
 تونس – يتحرك راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضـــة على أكثر من واجهة لمنع 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيد من دفع 
رئيـــس الحكومة هشـــام المشيشـــي إلى 
الاستقالة واســـتعادة رئاسة الجمهورية 
مهمـــة تكليـــف رئيـــس حكومـــة جديد، 
خاصـــة أن مـــا يجري الآن مـــن مناورات 
قـــد ينتهي خـــلال أيام قليلـــة إلى هزيمة 
مدوية للغنوشي وحلفائه في قلب تونس 

وائتلاف الكرامة.
يأتـــي هذا فـــي الوقت الذي يســـتمر 
فيه التصعيد بين قيس سعيد والمشيشي 
بشـــأن التعديل الوزاري وســـط شـــروط 

وشروط مضادة للخروج من الأزمة.
وقالـــت مصـــادر مقربـــة مـــن حركة 
النهضة إن الغنوشـــي يشـــعر بقلق بالغ 
بســـبب تمســـك الرئيس ســـعيد برفض 
التعديـــل الـــوزاري، وهو موقـــف لم تكن 
حركة النهضـــة تتوقعه خاصة أنه يمكن 
أن يخلط الأوراق ويقود إلى تكوين حزام 
سياسي جديد حول قيس سعيد ويسمح 
لـــه بتشـــكيل حكومـــة جديدة تســـتثني 
الإسلاميين (النهضة وحليفها الشعبوي 

ائتلاف الكرامة).
وأشـــارت هذه المصادر إلى أن حركة 
النهضة خســـرت فـــي صراعها مع قيس 
سعيد حلفاءها التقليديين، خاصة التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب. كما خسرت 
ما يعرف بأنصار الثورة في ضوء فشلها 
خلال عشـــر ســـنوات مـــن المشـــاركة في 
الحكـــم وقيادته في تحقيق أي مكاســـب 
لهـــذا الجمهـــور، وقـــد صـــارت معزولة 

سياسيا وشعبيا.
وباتـــت أيام الغنوشـــي علـــى رأس 
البرلمـــان معـــدودة بعد نجـــاح خصومه 
فـــي جمـــع توقيـــع 76 نائبـــا برلمانيا ما 
يسمح بتخصيص جلســـة لسحب الثقة 
منـــه، وهناك تســـريبات عن دعـــم نواب 
مـــن النهضـــة (عريضة المئـــة) ومن قلب 
تونس (حليف النهضة) لإقالة الغنوشي 
وتعويضه بشـــخصية متوافق عليها قد 
تكون سميرة الشواشـــي النائب الحالي 

لرئيس البرلمان.
وزادت الضغوط على الغنوشـــي بعد 
أن طالبـــه نـــواب من حزب قلـــب تونس 
بالتدخل لإطلاق 

حليفه نبيـــل القروي من الســـجن أو أن 
الحزب ســـيضطر إلى فـــك التحالف وقد 
يمضـــي في خيار ســـحب الثقـــة منه من 
البرلمان. كما تحـــرك مجددا ملف الجهاز 
الســـري لحركة النهضة وسط تسريبات 
تفيـــد بأن الغنوشـــي قد تم ســـماعه من 
وفق  القضاء “بوصفه أوّل المشُتكى بهم“ 
قول المحامية إيمان قزارة في تصريحات 

لقناة 9 المحلية.
ولجـــأ رئيس حركـــة النهضة كعادته 
إلى الإعلام الخارجي للتعبير عن مواقفه 
من الأزمة السياســـية الحادة التي تهدد 
وجـــوده علـــى رأس البرلمـــان كمـــا تهدد 
بإخـــراج حركـــة النهضـــة من الســـلطة 

وتفكيك نفوذها داخل مؤسسات الدولة.
وقال الغنوشـــي في حـــوار مع موقع 
”الجزيـــرة نـــت“ إن ”الدســـتور لا يعطي 
رئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء 
حصلوا على ثقة البرلمان، كما أن استقالة 
الحكومة أمر مســـتبعد“. لكنه ترك الباب 
مواربا بشأن إجراء حوار قد يفضي إلى 

إنهاء الخلافات.
ويعتقد مراقبون أن لجوء الغنوشـــي 
إلـــى الإعـــلام الخارجـــي الحليـــف دليل 
على وجـــود مخاوف جدية لـــدى داعمي 
حركة النهضة الإقليميـــين من الوضعية 

الصعبة التي تعيشها الحركة ورئيسها، 
وظهور تيار سياسي وشعبي واسع ضد 
سيطرتها على السلطة في آخر قلاع حكم 
الإسلاميين من الدول التي شهدت موجة 

”الربيع العربي“ قبل عشر سنوات.
وظهرت هذه المخاوف من خلال حوار 
أجراه الكاتب الفلسطيني المقيم في قطر 
عزمـــي بشـــارة مـــع تلفزيـــون ”العربي“ 
خصـــص جزءا كبيرا منه لتجربة تونس. 
واللافت في كلامه قولـــه ”نحن الآن أمام 
نظـــام ديمقراطـــي في خطر“، ما يؤشـــر 
على أن حلفاء الإســـلاميين غير مرتاحين 
لاســـتمرار الحكم بأيـــدي حركة النهضة، 
وهو النموذج الـــذي يروجون له للتدليل 
و“الإســـلام  على نجاح ”الربيع العربي“ 

الديمقراطي“.
سياســـية  مصـــادر  تســـتبعد  ولـــم 
تونســـية تحدثت لـ ”العـــرب“ أن يضغط 
الغنوشـــي على رئيس الحكومـــة لدفعه 
إلى القبول بشـــرط ســـحب الوزراء مثار 
الخلاف مع رئاسة الجمهورية، على أمل 
أن تتوقف ضغوط قيس ســـعيد عند هذه 
النقطة. وهي المبادرة التي عرضها سمير 
ديلو في شكل اقتراح شخصي الخميس، 
حيث اقتـــرح أن يعلن الـــوزراء المعنيون 

بشبهات فساد انسحابهم من الحكومة.

وقال ديلـــو في تفســـيره للحل الذي 
يقترحـــه “تكـــون المبـــادرة من الـــوزراء 
المعنيـــين بأن يؤكدوا أن الشـــبهات التي 
تتعلق بهم واهية ولا صحة لها، في حين 
يعلنون انســـحابهم لسببين: رفع الحرج 
عن رئيس الحكومـــة والتفرغ للدفاع عن 

ذمتهم“.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن هشـــام 
المشيشي الذي يرفض الاستقالة قد يبادر 
إلـــى الإعلان عـــن حكومة مصغـــرة على 
أن يوظـــف الوزراء مثار شـــكوك الرئيس 
سعيد كمستشارين لدى رئيس الحكومة 
مكلفين بالملفات التي ترشـــحوا لها دون 
أن يحملـــوا صفة وزراء، وبهذا لا يحتاج 
إلـــى الذهاب إلـــى قصر قرطـــاج لعرض 
وزرائه على أداء اليمين أمام قيس سعيد.
وقالت تقارير إن المشيشي بعث رسالة 
جديــــدة الخميس إلى قيس ســــعيد يطلب 

فيها مده بأسماء الوزراء مثار الشبهة.
وانتقد الرئيس سعيد مساء الأربعاء 
محاولـــة البحـــث عما وصفـــه بـ“مخرج 
”اليمـــين  لأزمـــة  مســـتحيل“  قانونـــي 

الدستورية“.
وجدد القـــول إن ”التّعديـــل الوزاري 
تشـــوبه خروقات عديدة“، وإنه ”حريص 

على تطبيق الدستور“.

 الجزائــر – لا يســـتطيع أكثـــر الناس 
تفاؤلا تصوّر وضع الجزائر دون مصدر 
اقتصادها الأساسي (النفط والغاز) الذي 
بـــدأ يتقلص خـــلال الســـنوات الماضية، 
حيـــث يســـتدعي تراجع مخـــزون الآبار 
التقليدية اســـتثمارات ضخمة من طرف 
شـــركة ســـوناطراك الحكوميـــة لتجديد 
المصـــادر المتبقيـــة، الأمـــر الـــذي يرفع 
تكلفة الإنتاج ويفـــرغ القطاع من جدواه 
تمامـــا في حـــال تهـــاوي الأســـعار كما 
حدث خلال الأشـــهر الماضية، وذلك بعد 
انتشار معلومات عن أن الجزائر وصلت 
إلى عتبـــة نازلـــة تنقلها من بلـــد منتج 
ومســـتهلك ومصـــدر للنفـــط إلـــى بلـــد 
مســـتهلك بإنتاج يســـد الحاجة المحلية 

فقط.

الجزائريـــة  الطاقـــة  وزارة  ونفـــت 
الخميس توجه البـــلاد لأن تصبح ”دولة 
غير نفطيـــة“، ردا على تقاريـــر إخبارية 
تحدثـــت عـــن تراجع حـــاد فـــي إجمالي 

صادراتها اليومية.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الطاقة 
الجزائـــري عبدالمجيـــد عطـــار خلال رده 
على أسئلة شفاهية في المجلس الشعبي 

الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
سيؤول  عما  الجزائريون  ويتســـاءل 
إليه مســـتقبلهم إنْ تراجـــع إنتاج البلاد 
إلـــى حـــدوده الدنيا ولم يعد قـــادرا على 
ضمـــان الامتيازات التـــي تقدمها الدولة 
إلى مواطنيها في ســـياق سياســـة شراء 
السلم الاجتماعي التي تعتمدها السلطة 

منذ عقود.

وقاد تراجع العائدات النفطية وعجز 
الســـلطات عن ضخ الأموال في مشـــاريع 
خدمية إلى احتجاجات شهدتها الجزائر 
على مـــدى أســـابيع وضمـــت الآلاف من 
الشـــباب العاطلين عن العمل وشـــاركت 

فيها فئات مختلفة من العمال.
وتعاني الجزائر من تبعية تامة للريع 
النفطي، ولم توفـــق الحكومات المتعاقبة 
فـــي تنويع الاقتصاد المحلي والتحرر من 
التبعيـــة النفطيـــة -إذ مازالـــت الثروات 
الباطنية تشـــكل أحد أعمـــدة المخططات 
الحكومية- بما فيهـــا حكومة عبدالعزيز 
جـــراد الحاليـــة التـــي رفعت شـــعارات 
التغيير والتجديد في كل المجالات لمواكبة 
ما أســـمته بـ ”تطلعات الحراك الشـــعبي 

المبارك“.

وحســـب الوزير عطـــار فالأرقام التي 
قُدّمت مؤخرا بشأن صادرات الجزائر من 
النفـــط والغاز ”ذهبت بعيدا في تشـــويه 
صورة البـــلاد بما لا يمت إلـــى الحقيقة 

بصلة“.
وأثـــارت تقارير صحافية نشـــرت في 
وســـائل إعـــلام محلية جدلا حـــادا على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، حيث 
تســـاءل موقع ”كل شـــيء عـــن الجزائر“ 
(خـــاص) الناطق 

بالفرنســـية عن احتمالية تحـــول البلاد 
إلى بلد غير مصدر للنفط.

وحســـب الموقع ذاته صـــارت وكالات 
أنباء دوليـــة ومواقـــع متخصصة تنظر 
إلى الجزائر أكثر فأكثر على أنها بلد غير 
نفطي أو في طريقه إلى أن يصبح كذلك.

وشـــدد عطار على أن ”هـــذه الأخبار 
تحتـــوي على أرقـــام خاطئـــة ومغلوطة؛ 
صادراتنـــا اليومية 937 ألف برميل، منها 
677 ألـــف برميـــل من النفط الخـــام، و80 
ألف برميل من النفط الخفيف، و180 ألف 

برميل من النفط السائل“.
وأضاف ”هذه الأرقام هي الصحيحة 
وتم نشـــرها على موقع الوزارة الرسمي 
على شبكة الإنترنت، منذ الأسبوع الأول 
للعام الحالي. وهذا يؤكد أن نشـــر أرقام 

مغلوطة بعيدة عـــن الحقيقة هدفه نوايا 
خبيثة ضد الجزائر“.

وتنتـــج الجزائر -العضـــو في منظمة 
الدول المصدرة للنفـــط ”أوبك“- ما يقارب 
1.2 مليـــون برميـــل يوميـــا مـــن الخـــام، 
وقلصت إنتاجها بموجب اتفاق التخفيض 

المتوصل إليه في إطار تحالف ”أوبك+“.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة 
لعائــــدات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل 
93 فــــي المئة من إيــــرادات البلاد من النقد 

الأجنبي وفق بيانات حكومية رسمية.
وتســـعى الحكومة لزيادة احتياطات 
وإنتـــاج النفـــط والغاز من خـــلال قانون 
جديـــد للمحروقـــات -تعتبره الســـلطات 
محفزا للاستثمار الأجنبي- سيدخل حيز 

التطبيق خلال أشهر.

الغنوشي يتحرك لمنع خسارة 

آخر قلاع حكم الإسلاميين

الجزائريون قلقون: ماذا سيحدث لو أصبحت الجزائر بلدا غير نفطي

 بنغــازي (ليبيــا) – أكــــدت زيــــارة رئيس 
المجلــــس الرئاســــي الليبي محمــــد المنفي 
ولقاؤه القائد العام للجيش المشير خليفة 
حفتــــر جديــــة دعم المؤسســــة العســــكرية 
للســــلطة التنفيذيــــة الجديــــدة التي جرى 
انتخابها قبــــل نحو أســــبوع في جنيف، 
وهــــو ما يثبــــت أن حفتــــر والمنفي إضافة 
إلى رئيس الحكومــــة عبدالحميد الدبيبة 
يمثلون مفاتيح الاستقرار في البلاد التي 

تعصف بها الانقسامات منذ 2014.
وبحســــب بيــــان صــــادر عــــن القيادة 
العامــــة للجيــــش ”تم خلال اللقــــاء طرح 
وجهات النظر بين الطرفين، وتأكيد القائد 
العام علــــى دعم القوات المســــلحة لعملية 
الســــلام، وســــعي الجيــــش إلــــى الحفاظ 
علــــى الديمقراطيــــة والتــــداول الســــلمي 

للسلطات“.
وتابع البيان ”أكد المشــــير حفتر على 
دعــــم المجلس الرئاســــي الجديد وحكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة التي أنتجهــــا الحوار 
السياســــي لتوحيد المؤسسات والوصول 
بالبــــلاد إلــــى الانتخابــــات المنتظــــرة في 

ديسمبر القادم“.
وكانت عدة مؤشرات ألمحت إلى وجود 
تفاهمــــات بين الدبيبة وحفتر، كان أبرزها 
تصويت ممثلي الجيش في ملتقى الحوار 
المنفي  الليبــــي لصالــــح قائمة الدبيبــــة – 
وليس للقائمة التــــي تضم رئيس البرلمان 
عقيلة صالح ووزيــــر الداخلية في حكومة 
الوفاق فتحي باشاغا، بالإضافة إلى نشر 
نشــــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
زيــــارةً أدّاها الدبيبة إلى بنغازي قبل أيام 

من التصويت النهائي.
وفعّــــل هــــذا الاتفــــاق دور حفتر بعد 
أشــــهر من الخفوت نتيجة تقلص زياراته 
الخارجيــــة ولقاءاتــــه، ما أوحــــى بوجود 
توجه دولي نحو إنهاء دوره لفائدة عقيلة 
صالح الذي بــــدأ يحظى بدعم دول مؤثرة 

في الصراع كمصر وفرنسا وروسيا.
ومن غير المســــتبعد أن يجري الدبيبة 
خــــلال الأيــــام القادمــــة زيــــارة معلنة إلى 
الرجمة، وهو ما عكســــه احتفاؤه بأعضاء 
ملتقى الحــــوار الممثلين لإقليــــم برقة بعد 
عودته من جنيــــف حيث أصر على التقاط 
صورة تجمعه بالوفد وتوديعه ووعد بأنه 

سيؤدي قريبا زيارة إلى بنغازي.
وتبعــــث زيــــارة المنفــــي إلــــى بنغازي 
ولقــــاؤه حفتر رســــائل إيجابيــــة لأعضاء 
مجلس النــــواب الذين يعتزمون الاجتماع 
لمنــــح الثقة للســــلطة التنفيذيــــة الجديدة 
مفادهــــا أن هــــذه الســــلطة تحظــــى بدعم 
الجيش الــــذي يمثــــل إحدى أهــــم القوى 

الفاعلة على الأرض في المنطقة الشرقية.

وظهــــرت خلافات خلال الأيام الماضية 
بين أعضــــاء مجلس النواب بشــــأن مكان 
انعقاد جلســــة التصويــــت على منح الثقة 
للمجلــــس الرئاســــي الجديــــد وحكومته، 
حيث دعا نواب الغرب لأن تكون الجلســــة 
في مدينة صبراتة في حين يصر نواب من 
الشــــرق، ومن بينهم رئيس البرلمان، على 
أن تكــــون فــــي مدينة طبرق قبــــل نقل مقر 
البرلمان إلى ســــرت التي من المفترض أنها 
ســــتكون مقر الســــلطة الجديدة. وهو ما 
دفع نائبــــي رئيس البرلمان فوزي النويري 
وحميد حومــــة لإصدار بيان يدعو النواب 
إلى حضور جلسة التصويت وطالبا لجنة 
5 + 5 العســــكرية باختيــــار مكانها لإنهاء 

الجدل بشأن ذلك.
وأشــــاعت زيارة المنفي إلــــى بنغازي 
أجواء مــــن التفاؤل وبــــددت تكهنات بأن 
تلاقي الســــلطات الجديدة الرفض نفســــه 
الذي لاقاه المجلس الرئاســــي برئاسة فايز 
السراج في 2016 من قبل الجيش والبرلمان 

في طبرق.
وينتمي المنفي جغرافيا إلى برقة لكنه 
عُرف طيلة الســــنوات الماضية بمعارضته 
للجيــــش، بما في ذلك الحملة التي أطلقها 
ضــــد المجموعــــات الإرهابية فــــي بنغازي 
ودرنة، بالإضافة إلى أنه كان ســــفير ليبيا 
لــــدى اليونــــان التــــي طردته بعــــد توقيع 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا 
وتركيا، وهو ما شكك في إمكانية أن يكون 

مدعوما من الجيش.
لكن محللــــين يربطون هذا النجاح في 
جمــــع المتناقضات بوجود صفقة روســــية 
– تركيــــة بــــددت إجماعا شــــبه دولي على 
قائمة عقيلة – باشــــاغا التي بدت المبعوثة 
الأممية ســــتيفاني ويليامــــز حريصة على 
فوزها في أكثر من مناســــبة، حيث اتهمت 
أطرافا لم تســــمها بتقديم رشاوى لأعضاء 
ملتقــــى الحوار. وهو ما دفع رجل الأعمال 
المصراتــــي علــــي الدبيبة ابن عــــم رئيس 
الحكومــــة إلــــى مطالبتها بفتــــح تحقيق 

لإثبات تلك الاتهامات أو نفيها.
وكان المنفـــي مـــن القيادات النشـــطة 
فـــي رابطـــة الطـــلاب الليبيين الدارســـين 
فـــي فرنســـا تحـــت لـــواء ”اتحـــاد طلبة 
الجماهيرية“، ومن أكثر المتحمسين لنظام 
العقيـــد الراحـــل معمـــر القذافـــي وهو ما 
يرجح أن يكـــون على علاقة جيدة بأنصار 
القذافي وابنه سيف الإسلام الذين تطالب 

روسيا بأن يُسند إليهم دور سياسي.
وشــــكل فوز قائمــــة الدبيبــــة والمنفي 
صدمــــة للكثير من الدول التي راهنت على 
قائمــــة عقيلــــة – باشــــاغا، وخاصة مصر 

وفرنسا.

حفتر والدبيبة والمنفي 
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السنة 43 العدد 11969 أخبار

 رام االله – تتركــــز أنظــــار حركــــة فتح 
الفلســــطينية علــــى القيــــادي المعتقل في 
البرغوثي،  مروان  الإســــرائيلية  السجون 
ومــــا إذا كان ســــيملك الجــــرأة هــــذه المرة 
وهي  الرئاســــية،  للانتخابــــات  للترشــــح 
خطوة من شأنها أن تخلط أوراق الرئيس 
محمــــود عبــــاس (86 عامــــا) الــــذي يريد 
التجديد لنفســــه فــــي الاســــتحقاق المقرر 

إجراؤه في 31 يوليو المقبل.

ورغــــم أن الرئيــــس عبــــاس لــــم يعلن 
حــــد اللحظة نيته الترشــــح للاســــتحقاق 
الرئاســــي بيــــد أن مقربين منــــه على غرار 
رئيــــس الــــوزراء محمد أشــــتية أكدوا أنه 
مرشــــح الحركــــة، وأن لا بديل عنه، فيما لا 
يخفي جزء كبير مــــن أنصار فتح رغبتهم 
فــــي ترشــــح البرغوثــــي الذي يملــــك ثقلا 

شعبيا في الشارع الفلسطيني.
وفي محاولة لتجنب ســــيناريو إقدام 
البرغوثــــي على هذه الخطوة، أوفد عباس 
رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، 
الوزيــــر حســــين الشــــيخ الخميــــس للقاء 
القيــــادي المعتقــــل، بعــــد الحصــــول على 
موافقة الســــلطات الإسرائيلية. وسبق أن 
ســــمحت إســــرائيل بزيارات مشــــابهة في 

العام 2006، عندما اعتزم البرغوثي خوض 
الانتخابــــات التشــــريعية بقائمة منفصلة 
عن قائمة حركة فتــــح، قبل أن يتراجع في 

اللحظات الأخيرة.
العامة  الإســــرائيلية  الإذاعــــة  وذكرت 
”ريشــــيت بيــــت“ أن هــــدف زيارة الشــــيخ 
محاولة إقنــــاع البرغوثي بعدم الترشّــــح 
لانتخابات الرئاســــة، لعدم ”كســــر وحدة 

صفوف حركة فتح“.
وكان مقربــــون من البرغوثي، صرحوا 
في وقت ســــابق بأنه يعتــــزم خوض غمار 
مقربيــــه  وإن  الرئاســــية،  الانتخابــــات 
التشريعي  الاســــتحقاق  خوض  يعتزمون 
بقائمــــة انتخابيــــة منفصلة عــــن القائمة 
الرســــمية للحركة. والشــــهر الماضي أعلن 
أمين ســــر اللجنة المركزية لفتــــح، جبريل 
الرجوب، في لقاء مع تلفزيون ”فلســــطين“ 
الرســــمي، أنّهــــم بصــــدد فتح نقــــاش مع 
البرغوثــــي وكــــريم يونــــس، والاســــتماع 

لرأيهما بشأن الانتخابات القادمة.
وقــــال طــــارق فهمــــي أســــتاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة ورئيس وحدة 
والإســــرائيلية  الفلســــطينية  الدراســــات 
بالمركز القومي لدراســــات الشرق الأوسط، 
إن ترشح مروان البرغوثي في الانتخابات 
الرئاســــية المقبلة يبقى غير محسوم حتى 
الآن، لكنــــه من المؤكد أنه ســــوف يخوض 
المنافســــة علــــى قائمــــة فتح فــــي المجلس 

التشريعي.
تصريحــــات  فــــي  فهمــــي  وأضــــاف 
الانتخابيــــة  الحملــــة  أن  لـ”العــــرب“، 

للبرغوثــــي تعمل بقوة في قطاع غزة ورام 
الله، والمشهد العام يوحي بأن هذا الإجراء 
مجــــرد ورقة يتم طرحها مــــن جانب تياره 
وأنصاره، لإرباك قيادة فتح وحركة حماس 
على حد سواء، بحيث لا يتم تهميش دوره 
أو التحرك بعيدا عن وضعه في الحسبان.

وأكــــد فهمي أن ترشــــح البرغوثي في 
انتخابات الرئاســــة ســــوف يسحب كثيرا 
من رصيد الرئيس محمود عباس، وينهي 
فرصة القيادي محمد دحلان للترشح، لأن 
الأخيــــر ســــيدعم ”مروان“ ضــــد أبومازن، 
مشــــيرا إلــــى أن حماس تنظــــر إلى ظهور 
البرغوثــــي في المشــــهد الانتخابــــي بريبة 

وقلق لأنه سوف يحرجها أمام الشارع.
وقــــال ”حماس ســــلمت بــــأن أبومازن 
هو مرشــــح حركة فتح الأول والأخير، لكن 
البرغوثي قلــــب موازينها من خلال زيادة 
حدة تحــــركات حملتــــه الانتخابية، وهي 
ترى أن وجود الرئيس عباس في المشــــهد 

وحده قد يكون في صالحها“.
وكشفت اســــتطلاعات رأي أجريت في 
ديسمبر الماضي أن الطريق سيكون معبدا 
أمــــام البرغوثــــي في حــــال قرر الترشــــح 
للرئاســــية، حيث لن يســــتطيع عباس أو 
رئيس المكتــــب السياســــي لحركة حماس 
إســــماعيل هنيــــة (في حال قرر الترشــــح) 

الصمود أمامه.
واعتقلــــت إســــرائيل، البرغوثــــي عام 
2002، وحُكم عليه لخمس مرات بالســــجن 
مدى الحياة، بتهمة المسؤولية عن عمليات 

ضد إسرائيل.
بإجــــراء  مرســــوما  عبــــاس  وأصــــدر 
الانتخابــــات العامة علــــى 3 مراحل، تبدأ 
بالانتخابات التشــــريعية في شــــهر مايو، 
والرئاســــية فــــي شــــهر يوليــــو ، وتليها 

انتخابات المجلس الوطني في أغسطس.

عباس «الطامح» لتجديد الولاية

يتحرك لثني البرغوثي عن الرئاسة

ــــــادي المعتقل في  ــــــاس لإقناع القي يســــــعى الرئيس الفلســــــطيني محمود عب
السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، 
مبررا ذلك بالخشــــــية من تداعيات هذه الخطوة على تماسك ووحدة فتح في 

مواجهة الاستحقاقات الانتخابية المصيرية.

إسرائيل تسمح لحسين الشيخ بلقاء القيادي المعتقل

الولايات المتحدة حاضرة وفرنسا «تلمع» بغيابها

توديع لقمان سليم في معقل حزب الله

الحملة الانتخابية 

للبرغوثي تعمل بقوة 

في غزة والضفة

طارق فهمي

مناطق الأسد تختنق اقتصاديا 
وروسيا ما بيدها حيلة

فلول البشير تثير العنف لإرباك 

السلطة السودانية

 دمشــق – أقــــرت روســــيا بــــأن حالة 
الانهيــــار الاقتصادي والاجتماعي تشــــكل 
الخطــــر الأكبــــر على نظام الرئيس بشــــار 
الأســــد، مبــــررة عــــدم مدها يد المســــاعدة 
بالأوضــــاع الضاغطة التي تعيشــــها هي 
أيضا جــــراء العقوبات وتداعيات تفشــــي 

وباء كورونا.
وتشــــهد ســــوريا ولاســــيما مناطــــق 
اقتصادية  أوضاعــــا  الحكومــــة  ســــيطرة 
صعبة جراء تهاوي ســــعر العملة المحلية 
الليــــرة في مقابل الــــدولار، ويعزو النظام 
هذا الوضع إلى العقوبات المفروضة عليه 
وأيضــــا إلى إقدام المصارف اللبنانية على 
تجميد الملايــــين من الدولارات من الودائع 

السورية لديها.
وقال الســــفير الروســــي لدى دمشق، 
ألكســــندر يفيمــــوف، إن ”ســــوريا تعيش 
حاليا أصعب وضع اجتماعي واقتصادي 
منــــذ بدايــــة الصــــراع، بســــبب ضغــــوط 

العقوبات ضدها من قبل عدد من الدول“.
وأضاف يفيموف ”الوضع الاجتماعي 
والاقتصــــادي في ســــوريا اليــــوم صعب 
للغايــــة، ربمــــا يكــــون هو الأصعــــب على 

مدار ســــنوات الصــــراع، وتظهــــر عواقب 
الحرب هنا أكثر فأكثر كل عام. الاستنزاف 
العام للاقتصاد الســــوري واضح، ويمكن 
ملاحظة مــــدى إرهــــاق الناس أنفســــهم، 
الذيــــن أصيبــــوا، علاوة على ذلــــك، بوباء 
مع القيــــود المعروفة،  فايــــروس كورونا – 

إلى جانب الخسائر المادية الأخرى“.

وعن ســــبب عدم تحرك بــــلاده لتعزيز 
الوضع الاقتصادي في سوريا قال السفير 
الروســــي ”بلدنا نفســــه اليوم تحت تأثير 
العقوبــــات، ويعاني من ركــــود اقتصادي 
بســــبب الجائحة، كل هذا بالطبع لابد وأن 

يؤخذ في الاعتبار“.
الأخيــــرة  الأشــــهر  فــــي  وظهــــرت 
احتجاجــــات في أكثر مــــن محافظة واقعة 
تحــــت ســــيطرة النظــــام الســــوري علــــى 

غرار الســــويداء فــــي جنوب البــــلاد، ولم 
يعــــد أنصار الأســــد يخفــــون تذمرهم من 
الاضطــــرار للوقــــوف في طوابيــــر طويلة 
للحصول علــــى الخبــــز أو الوقود، فضلا 
عن انهيار قدرتهم الشــــرائية، أمام ارتفاع 

قياسي في أسعار المواد.
ويرى مراقبون أن تنامي حالة الغضب 
في البيئة الحاضنة للنظام ستنعكس مما 
لا شــــك فيه علــــى الانتخابات الرئاســــية 
المقــــررة أن تجــــرى خلال الأشــــهر القليلة 
المقبلــــة، حيــــث تلقــــى دعــــوات وحملات 

المقاطعة صدى واسعا هناك.
وتفــــرض الولايات المتحــــدة والاتحاد 
الأوروبي عقوبات شديدة على نظام بشار 
الأســــد لإجباره على قبول الحل السياسي 
وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254).
تغيرا  الروســــي  الســــفير  واســــتبعد 
فــــي اســــتراتيجية الرئيــــس جــــو بايدن 
حيال ســــوريا، قائلا ”من الســــابق لأوانه 
الحديث عن خطــــط الإدارة الأميركية لكن 
من الصعب، من حيث المبدأ، توقع حدوث 
إعادة نظر بالخط الأميركي. على الأرجح، 

سيستمر الضغط على دمشق“.

 الخرطوم - قــــرر أنصار نظام الرئيس 
المعزول عمر البشــــير وفلوله من العناصر 
الإســــلامية النشطة تســــخين أدواتهم في 
مواجهــــة الســــلطة الانتقاليــــة مباشــــرة، 
واللجــــوء إلى ممارســــة العنــــف، لإحداث 
المزيد من الإرباك في المشــــهد الســــوداني، 
وتوســــيع الهوّة بين المكونين العســــكري 

والمدني.
وقالــــت لجنــــة تفكيــــك نظام البشــــير 
واسترداد الأموال، الخميس، إنها امتلكت 
معلومــــات كافية عن نشــــاط أعضاء حزب 
المؤتمــــر الوطنــــي، ”للقيــــام بأعمال حرق 
ونهب وإرهاب للمواطنــــين العزّل يجافي 
نســــق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة 

على تنظيمه“.
الولايــــات  حــــكام  اللجنــــة  ووجهــــت 
ورؤســــاء لجــــان التفكيــــك فيهــــا باتخاذ 
إجراءات جنائية ضد مرتكبي تلك الأعمال 
بواســــطة النيابة العامــــة، بموجب قانون 

التفكيك ومكافحة الإرهاب.
وأعلــــن والــــي ولايــــة ســــنار بشــــرق 
ســــليمان،  محمــــد  الماحــــي  الســــودان، 
الخميس، حالة الطوارئ في الولاية، وسط 
رصــــد لتحركات واســــعة لفلول البشــــير، 
وطالــــب جميع الأجهزة الأمنيــــة بالتأهب 

لتأمين الأسواق والمرافق العامة.
وجــــرى حــــثّ المواطنين علــــى التبليغ 
الفوري عن أماكن تواجد أنصار البشــــير، 
وتدويــــن اجتماعاتهــــم، بعــــد أن رصدت 
أجهزة الأمن تحركات فــــي أماكن متفرقة، 
تمخضــــت عــــن التخطيط لجرائم ســــلب 
ونهــــب وتعــــد علــــى ممتلــــكات وأمــــوال 

المواطنين.
ويشير تعمد حدوث فلتان في الأسواق 
بمدن مختلفة إلى الإيحاء بعلاقة ما بأزمة 
غلاء الأسعار والوقود والخبز والكهرباء، 
وتأليب المواطنين على التشكيلة الجديدة 
للحكومة التــــي أدت اليمين الدســــتورية، 
الأربعــــاء، بمــــا يفيــــد أنها لن تســــتطيع 

مواجهة التحديات.
وتخشــــى دوائــــر ســــودانية أن تؤدي 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  الأزمــــات 
المتراكمة لتوسع أعمال النهب بالسودان، 
في ظــــل اتهامات ببطء قوى الأمن للتدخل 

في الوقت المناسب.
واجتاحــــت العديد من مدن الســــودان 
فوضــــى أمنية عارمــــة، الأربعاء، شــــملت 
حــــالات نهب وســــطو، وطالــــت الكثير من 
الأسواق والمنشــــآت العامة والخاصة، في 
إشارة إلى أن حالة السكون النسبي التي 
التزم بها فلول البشــــير لم تعد مســــتمرة، 

ومــــا حدث من توترات ســــابقة في شــــرق 
السودان ودارفور، يقف خلفها هؤلاء.

تماضر  الســــودانية  الباحثة  وقالــــت 
الطيــــب، لـ”العــــرب“، إن ما يحــــدث حاليا 
”يرجــــع جــــزء كبير منــــه لتقاعــــس بعض 
مكونات الســــلطة الانتقالية عــــن مطاردة 
أنصار نظام البشــــير، فهناك صمت وعدم 

ملاحقة جادة لهؤلاء“.
وأشارت مصادر إلى وجود مجموعات 
جاءت من خارج السودان، تحاول إحداث 
نوع من القلاقل، وهي طبيعة تلازم القوى 
الإســــلامية أينما حلــــت، فإذا لــــم تتمكن 
مــــن الوصول إلى الســــلطة تخلق توترات 
وتوســــع انعدام الأمــــن، وهو مــــا يحدث 
الآن، فمحــــاولات إربــــاك الوضــــع الأمني 
لن تتوقف، وعمليات تشــــكيك الشعب في 
الحكم المدني سوف تســــتمر للتأكيد على 
أن الســــودان لن ينصلح حالــــه إلا بقيادة 

العسكر.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وألمحــــت 
لـ”العرب“، إلى عدم استبعاد وجود روابط 
بين عودة الدفء في العلاقات بين السودان 
وقطر، وبين ما يحدث من عمليات تخريب، 
فلم يعرف الســــودان هذا النوع من العنف 
الممنهج منذ ســــقوط البشير، وهي إشارة 
مخيفــــة من أن يؤدي تطــــور العلاقات مع 
الدوحة لتشــــجيع الحركة الإسلامية على 

العنف.
وكشــــفت المصادر أن التفلتات الأمنية 
التــــي حدثت في غرب وشــــرق الســــودان 
غير قبلية، ومقصود منها توصيل رسالة 
بانعــــدام الأمــــن والعودة مــــرة أخرى إلى 
حكم العســــكري، وعدم حرمــــان الأحزاب 
الإســــلامية مــــن المشــــاركة فــــي المشــــهد 

السياسي.

وتم إعلان حالــــة الطوارئ في ولايات 
سنار ودارفور وشمال كردفان والقضارف، 
وجرت حملة اعتقالات شــــملت العشــــرات 
من عناصر حزب المؤتمر الوطني (المنحل) 
الذي حكم خلال عهد عمر البشــــير، ومثّل 
الجنــــاح السياســــي لجماعــــة الإخــــوان، 
ووجهــــت إليهم اتهامــــات بالقيام بأعمال 
تخريب والوقوف خلف الفوضى المدمرة.

وكان المؤتمر الوطني، دعا في منشور 
له على صفحته (فيســــبوك) الســــودانيين 
للخروج إلى الشــــوارع لإسقاط الحكومة، 
”وقيادة ثورة الشــــعب ضد الظلم والوضع 
المعيشي المتردي وإسقاط حكومة الأحزاب 
والمحاصصات وتفويض القوات المسلحة 
لقيادة فترة انتقالية والتي بدأت شرارتها 
في ولايات البــــلاد، وموعدنا الأكبر ولاية 

الخرطوم بإذن الله“.
وأصــــدر عدد مــــن لجــــان المقاومة في 
الخرطوم نداءات لمنتســــبين ســــابقين في 
قــــوات الجيش والشــــرطة لحماية المدينة 
من الســــقوط، ومنع الفوضى التي تثيرها 

عناصر الإخوان.
واتهم حزب البعث العربي الاشتراكي 
بولاية جنوب دارفور، في بيان له الأربعاء، 
جهات سودانية، لم يسمها، داخل أجهزة 
الحكم، إلــــى تفخيــــخ الواقع السياســــي 
والاجتماعي والاقتصادي وتأزيمه لإعداد 

المسرح لردة على الثورة.
وزادت فــــي الآونة الأخيرة التلميحات 
التــــي توجــــه إلى الشــــق العســــكري بأن 

تزال  لا  عناصــــره  بعض 
البشــــير،  فلول  مع  تتواطأ 
وتربطهــــا علاقة قوية بها، 
لنثر العقبات أمام تشكيل 

سلطة مدنية خالصة.

تتطلع إلى قيادة جديدة

بانعــــدام الأمــــن والعودة مــــرة أخرى إلى
حكم العســــكري، وعدم حرمــــان الأحزاب
المشــــهد الإســــلامية مــــن المشــــاركة فــــي

السياسي.

البشــــير،  فلول  مع  تتواطأ 
وتربطهــــا علاقة قوية بها،
لنثر العقبات أمام تشكيل 

سلطة مدنية خالصة.

لا خلاص دون تفكيك منظومة البشير

سوريا تعيش حاليا 

أصعب وضع اجتماعي 

منذ بداية الصراع

ألكسندر يفيموف

 بيروت – ودّع لبنان الخميس السياسي 
والمفكّــــر الشــــيعي المعارض لحــــزب الله 
لقمــــان ســــليم، أمام النصب المقــــام له في 
حديقة دارة والده محسن سليم في منطقة 
الغبيــــري التابعــــة للضاحيــــة الجنوبية 

لبيروت معقل حزب الله.
وحضر التأبين ســــفراء وشــــخصيات 
سياســــية وإعلامية ودينيــــة من مختلف 
والأصدقاء.  العائلــــة  وأفــــراد  الطوائــــف 
وتميّز وداع لقمان سليم في منزل العائلة 
بتركيز السفراء الأجانب، أبرزهم السفيرة 
الأميركية دوروثي شــــاي علــــى ”ضرورة 
فــــي قضيــــة اغتيالــــه  كشــــف الحقيقــــة“ 

و”معاقبة الفاعل“.
وإلــــى جانب الســــفيرة الأميركية كان 
بين الســــفراء الأجانب الذين شاركوا في 
الوداع الســــفير الألمانــــي إندرياس كندل 
والســــفيرة السويســــرية مونيكا كرغوز. 
بينما سجل غياب لافت لفرنسا عن تأبين 
لقمان ســــليم، فيما اعتبره مراقبون رغبة 
من باريس في عدم إزعاج حزب الله المتهم 

باغتيال الناشط اللبناني.
وكان قد عثر على لقمان سليم مقتولا 
بالرصــــاص في ســــيارته فــــي الرابع من 
شــــهر فبراير الجاري فــــي منطقة جنوب 
لبنان الذي يســــيطر عليه الحزب سيطرة 
تامة. وذهب أحد السياســــيين اللبنانيين 
إلــــى القول إنّ فرنســــا ”لمعــــت بغيابها“، 
مســــتعيرا عبارة مترجمة إلى العربية من 

اللغة الفرنسية.
وعمدت عائلة لقمان ســــليم إلى دفنه 
في حديقة المنزل الذي تملكه في الضاحية 
الجنوبية ووضعت في مكان دفن الجثمان 
لوحة عليها بيت شــــعر للمتنبي هو الآتي 
”وقفت وما في الموت شــــكّ لواقف … كأنك 

في جفن الردى وهو نائم“.
وجــــاء دفــــن الجثمــــان فــــي الحديقة 
خلافــــا لوصيّة لقمــــان الــــذي كان يفضّل 

إحراق جثمانه ونثر رماده. وتميّز التأبين 
بحضــــور رجال دين من مختلف الطوائف 
اللبنانية، ذلك أن لقمان كان شــــيعيا فيما 
والدته مسيحية بروتستانتية من أصول 
مشــــرقية أقام أهلها فــــي القاهرة وكانوا 

قريبين من عائلة الملك فاروق.
وبعد تلاوة آيات مــــن القرآن الكريم، 
أقيمت صلاة مســــيحية علــــى راحة نفس 
لقمــــان تلاهــــا الأب جورج صدقــــة، الذي 
قــــال إن ”دمه هــــو فداء عن شــــعب لبنان 
المظلــــوم ونبــــراس للحرية ونــــور يهدي 
من يعيشــــون فــــي الظلمة لاســــيما هؤلاء 
الذيــــن انتهكــــوا حرية الإنســــان والذين 
بأنانيتهم لا يحترمون حقوق الإنسان ولا 
يقبلون بالحوار ولا بالرأي الآخر“، داعيا 
إياهم ”إلى العودة عن غيّهم والتوبة إلى 

الله“.
وبعد ذلك تلا أحد رجال الدين الشيعة 
دعاء لروح سليم، طالبا له الرحمة، مذكرا 
بمزايــــاه وخصاله. واعتبر أنه ”شــــهيد، 
وهو صاحب فكر إيمانــــي عميق بأبعاده 
الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية بعيدا 
من كل المســــتثمرين فــــي الأديان“. وعاهد 
بأن لقمان سليم ”لن يموت فينا وسيبقى 
شــــعلة في ســــماء لبنان حتى بنــــاء دولة 

الحق والقانون“.
وبعد تلاوة مجلس حســــيني عن روح 
الفقيد وترتيلة الأم الحزينة (المســــيحية) 
وترتيلــــة أخرى باللغة الســــريانية، ألقت 
والدة الفقيد سلمى مرشاق كلمة العائلة، 
توجهــــت فيهــــا إلــــى الشــــباب اللبناني 
بالقول ”إن كنتــــم تريدون وطنا عليكم أن 
تســــتمروا بالمبادئ التي استشهد لقمان 
من أجلهــــا وأن تقتنعوا بها. الحمل ثقيل 
عليكم، اقبلوا فكرة الحوار ومنطق العقل 
لخلق وطن يســــتحقه لقمان. ابتعدوا عن 
الســــلاح الذي لا يفيدنا فقد أضاع ابني“، 
مبدية استعدادها ”للمساعدة في تأسيس 

بلــــد يليــــق بالشــــعب اللبنانــــي ويليــــق 
بلقمان“.

الســـفيرة  توجهـــت  جهتهـــا  ومـــن 
الأميركية دوروثي شـــيا إلى عائلة سليم 
وأصدقائه بأشـــد تعابير التعزية، مؤكدة 
أنها ”فخورة أن تقف اليوم بينهم لإيصال 
تعاطفها معهم بشـــكل شخصي“. وقالت 
”لقد خســـرنا وصعقنا بفقدان شـــخصية 
عظيمة بســـبب هذا العمل الوحشي غير 

المقبول والذي لن ننساه“.
وأضافـــت ”اليوم أنا حزينـــة مثلكم، 
وأعضاؤهـــا  أمثلهـــا  التـــي  وســـفارتي 
تشـــاركني هذا العزاء والحـــزن“، مثمّنة 
دور الراحـــل فـــي ”خدمـــة شـــعب لبنان 
وحريته والتـــي يجب إلا تخضع للخوف 

ولا للعنف“.

وشـــدّدت على ”ضرورة الوصول إلى 
حقيقة من ارتكب هذه الجريمة الشنيعة“، 
وتعهدت ”بالاستمرار في دعم المؤسسات 
التي أنشأها“، مبدية الفخر بهذه العملية 
التشـــاركية. وقالت ”ذكراه ســـتخلد فينا 

وسنستمر في إطلاق رؤيته“.
وقالت الســـفيرة السويسرية مونيكا 
كيرغوز ”من لا يعرف تاريخ لقمان ســـليم 
لن يفهم الحاضر ولن يعرف كيف يخطط 
للمســـتقبل، سويســـرا خســـرت صديقا 
وسنحرص على أن العمل الذي كان يقوم 
به سيتواصل“. وأشـــارت إلى أن ”لقمان 
وزوجتـــه بدآ في كتابـــة تاريخ لبنان منذ 
خمس ســـنوات، وأن سويســـرا شـــريكة 

معهما من خلال دعمهما“.

صعقنا بفقدان 

شخصية عظيمة بسبب 

هذا العمل الوحشي

دوروثي شيا
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موظفون في وزارتي الدفاع والداخلية 

ضمن موقوفين في قضايا فساد بالسعودية
 الرياض - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة 
الفساد الســـعودية الخميس عن توقيف 
65 ســـعوديا ومقيمـــا بتهمـــة الرشـــوة 
واســـتغلال النفوذ، بينهـــم موظّفون في 

وزارات الدفاع والداخلية والعدل.
تلـــك  مثـــل  عـــن  الإعـــلان  وتواتـــر 
التوقيفات فـــي المملكة خلال الســـنوات 
الماضيـــة، كانعـــكاس لأوســـع حملة على 
ظاهرة الفســـاد تهدف إلـــى حماية المال 
العام من الهدر وتنقية الإدارة من شوائب 
علقت بها على مدى عشـــريات من الزمن، 

من ضمنها الاختلاس واستغلال المنصب 
الوظيفي في تحصيل منافع شخصية.

وتميّزت هذه الحملة بالشـــمول حيث 
لم تســـتثن مســـؤولين كبارا فـــي الدولة 
ورجـــال أعمـــال بينهم أمراء من الأســـرة 
الحاكمة. وقالت الهيئة في بيان صحافي 
إنها باشـــرت ”مـــا لا يقل عـــن 490 جولة 
تفتيشـــية انتهـــت بفتح تحقيـــق مع 411 

متهما في قضايا جنائية وإدارية“.
وأوضحت أنّ مـــن بين الموقوفين ”48 
موظفـــا مـــن وزارات الدفـــاع والداخلية 

والعـــدل والشـــؤون البلديـــة والقرويـــة 
والإســـكان والتعليـــم والبيئـــة والميـــاه 
والزراعة، إضافة إلى رئاســـة أمن الدولة 
والهيئة العامة للغـــذاء والدواء والهيئة 

العامة للأرصاد وحماية البيئة“.
وأضافت أن توقيـــف هؤلاء الموظفين 
جـــاء لـ“تورطهـــم بتهم تتعلق بالرشـــوة 
واســـتغلال النفـــوذ الوظيفـــي وإســـاءة 
استخدام السلطة والتزوير“، وأنّه يجري 
بحق  القانونيـــة  الإجـــراءات  اســـتكمال 

المتهمين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

وبدأت جهود الســـعودية في محاربة 
الفســـاد تؤتي ثمارها من خـــلال الإيقاع 
بـــرؤوس كبيرة. وتمّ مؤخّـــرا الإعلان عن 
فتح ملف فســـاد ضخم تبلغ قيمة الأموال 
التـــي تمّ تداولهـــا ضمنـــه بطـــرق غيـــر 
قانونيـــة بضعة مليارات مـــن الدولارات، 
وتورطـــت فيـــه مجموعـــة مـــن المقيمين 
ورجال الأعمال وموظفي بنوك ورجل أمن 
شكّلوا تنظيما عصابيا قام بإيداع مبالغ 
نقدية مجهولـــة المصدر ومن ثمّ تحويلها 

إلى خارج المملكة.

 بغداد – جدّدت تركيا عرضها مساعدة 
العراق عســـكريا، مؤكّدة بذلك اهتمامها 
المتزايـــد بإيجـــاد منفـــذ إلـــى الســـاحة 
العراقية قصد الانضمام إلى المتنافســـينْ 
الرئيســـيين على النفوذ داخلهـــا، إيران 

والولايات المتّحدة.
وأكّـــد وزير الدفـــاع التركي خلوصي 
أكار، الخميـــس، اســـتعداد بـــلاده لدعم 
الجيش العراقي عبر مشاركته المعلومات 
والخبرات، وذلك في عرض مجاني سبق 
لبغـــداد أن تلقّت مثله مـــن أنقرة دون أن 

تبدي أي تفاعل معه.
وجـــاء كلام أكار في وقت تواصل فيه 
قـــوّات بـــلاده عملياتها العســـكرية ضدّ 
عناصـــر حـــزب العمّال الكردســـتاني في 
مناطق شـــمال العراق دون تنســـيق مع 

السلطات العراقية.
كمـــا جـــاء أيضا بعـــد فتـــرة وجيزة 
مـــن تهديـــد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان بغزو مفاجـــئ لمناطق في عمق 
الأراضي العراقية قـــال إنّها تضمّ معاقل 
للحـــزب الـــذي تصنّفـــه تركيـــا تنظيما 
إرهابيـــا وتخـــوض حربا ضـــدّ عناصره 

المسلّحة منذ حوالي أربعة عقود.
ويرى مراقبون فـــي التحرّش التركي 
امتدادا  العراقيـــة  بالأراضي  المتصاعـــد 
لسياســـة التدخّـــل خارج الحـــدود التي 
أصبحـــت تركيـــا تنفّذها بشـــكل واضح 
خلال الســـنوات الأخيـــرة والتي تدخّلت 
بموجبهـــا في ليبيا وســـوريا وفي إقليم 

ناغورنو قرة باغ الذي كان مدار نزاع بين 
أرمينيا وأذربيجان.

ويحقق التدخّل العسكري في العراق 
لتركيـــا هدفين مباشـــرين أوّلهما خوض 
الحـــرب ضدّ الأكراد علـــى أرض الجيران 
كما هو جار بالفعل على الأرض السورية، 
وجزئيا على أجزاء من الشـــمال العراقي، 
وثانيهمـــا تثبيت موطئ قـــدم في البلاد 
إلى جانب إيران التـــي تثبّت نفوذها في 
العـــراق عبـــر وكلائها من السياســـيين، 
وأيضـــا مـــن قـــادة الميليشـــيات الذيـــن 
يقودون ما يشـــبه ”جيشا رديفا“، وأيضا 
إلى جانب الولايات المتّحدة التي تســـجّل 
حضـــورا عســـكريا محـــدودا على أرض 
العراق من خلال بضعة آلاف من الأفراد، 
وأيضـــا من خلال قيادتهـــا تحالفا دوليا 
ضـــدّ تنظيم داعـــش، كما أنّ لواشـــنطن 
تأثيـــرا في السياســـة العراقية من خلال 

علاقتها الوثيقة بحكومة بغداد.
وكثيـــرا ما أظهـــرت تركيـــا اهتماما 
بالمنافسة على دور أكبر في العراق نظرا 
إلى مـــا له من موقـــع اســـتراتيجي وما 
تحويه أراضيه مـــن ثروات وما يمكن أن 
تمثّل إعادة إعماره من فرص اســـتثمارية 

واعدة.
ويقـــول مهتمّون بالشـــأن التركي إنّ 
لأنقرة أطماعا تاريخية في بعض المناطق 
العراقية، خصوصا تلك التي تضمّ أقلية 
تركمانية مثل كركـــوك المحافظة النفطية 

الواقعة بشمال العراق.

وقـــال وزيـــر الدفـــاع التركـــي فـــي 
 “2021 شـــتاء  ”منـــاورات  خـــلال  كلمـــة 
التي تجريهـــا القوات المســـلحة التركية 
ونظيرتهـــا الأذربيجانية في ولاية قارص 
شـــرقي تركيا، إنّ بلاده مســـتعدّة ”لدعم 
الجيش العراقي عبر مشـــاركة المعلومات 
والخبـــرات التـــي تمتلكها علـــى صعيد 
حلف شـــمال الأطلســـي“، مضيفـــا قوله 
”يجب أن نكون مســـتعدين لجميع أنواع 

التهديدات والمخاطر“.
كمـــا أشـــار أكار إلى عمليـــة ”مخلب 
النســـر2“ التي أطلقتها القـــوات التركية 
لملاحقة عناصر حزب العمّال الكردستاني 
في شـــمال العـــراق، قائـــلا ”بـــإذن الله 
سنخلّص بلدنا وشـــعب العراق الشقيق 
من ويلات الإرهاب.. كفاحنا مستمر بعزم 

وإصرار“.
ومـــع تصاعـــد العمليات العســـكرية 
التركيـــة فـــي شـــمال العـــراق وتوسّـــع 
رقعتها، احتجّت الســـلطات العراقية عدّة 
مرّات علـــى انتهاك تركيا لســـيادة البلد 
دون أن تلقى تلك الاحتجاجات أي أصداء 

لدى الجانب التركي.
وقال أكار إنّ بـــلاده ”تحترم الوحدة 
السياســـية والســـيادة العراقية“، مؤكّدا 
”أنه ليســـت لتركيا أي مطامع في أراضي 
الـــدول المجـــاورة، وأن مـــا تقـــوم به من 
أعمال هو لحماية حدودها وأمن شـــعبها 

ومصالحها“.
يـــرى  التركيـــة  التطمينـــات  ورغـــم 
عراقيـــون أنّ تركيا تتجاوز الهدف المعلن 
من تدخّلها في بلادهم وتسعى إلى تركيز 
وجود عسكري دائم على أراضيها بدليل 
رفضها تفكيـــك قواعد صغيـــرة أقامتها 

هناك بقرار أحادي.
وترصد مصادر اســـتخبارية عراقية 
خـــلال الفترة الحاليـــة نشـــاطا متزايدا 

لطيران الاســـتطلاع التركي فوق عدد من 
مناطق الشـــمال العراقي، تحضيرا لما قد 
يكون عملية برية في قضاء ســـنجار أحد 

أهم معاقل حزب العمال الكردستاني.
وقـــال الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان الشـــهر الماضـــي ”بخصوص 
إخراج الإرهابيين من ســـنجار: لديّ وعد 

دائم.. يمكننا أن نأتي فجأة ذات ليلة“.
التصريحات  تلـــك  أردوغان  وأطلـــق 
التـــي وصفت بالاســـتفزازية، بعـــد أيام 
من إرســـال وزير دفاعـــه أكار إلى كل من 
بغـــداد وأربيل لنقل رســـائل لم تكن ودية 
بالكامل، على ما أفادت مصادر سياســـية 

مطّلعة.

الســـنوات  خـــلال  أنقـــرة  وغيّـــرت 
الأخيرة من أســـلوبها في معالجة تواجد 
عناصر حزب العمال الكردســـتاني داخل 
الأراضي العراقيـــة، وأصبحت تميل إلى 
توســـيع عملياتهـــا في العمـــق العراقي 
دون التنســـيق مع بغداد جنبا إلى جنب 
التأســـيس لوجـــود عســـكري مســـتدام 
هناك من خـــلال تركيز قواعد عســـكرية، 
وذلك بعـــد أن ظلّت طيلة عقـــود من عمر 
صراعهـــا الدامـــي مـــع مســـلحي حزب 
العمال، تكتفي بالقيام بعمليات عسكرية 
خاطفة وحملات محـــدودة لملاحقة هؤلاء 

المسلّحين.

 الدوحــة – عبّرت قطر عــــن رغبتها في 
لعــــب دور فــــي تقريب هــــوّة الخلاف بين 
الولايات المتّحــــدة وإيران، وإخراج قضيّة 
الالتزام ببنود الاتّفــــاق النووي وتخفيف 
العقوبــــات عن طهــــران من الاســــتعصاء 
الذي وصلت إليه، بســــبب تمسّــــك كلّ من 
الطرفين بأن يكون الطرف الآخر هو المبادر 

بالخطوة الأولى.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام قطريــــة عــــن 
وزيــــر الخارجيــــة القطري الشــــيخ محمد 
بن عبدالرحمــــن آل ثاني، قولــــه إن بلاده 
تعمل على تخفيف حدة التوتر في المنطقة 
بالدعوة للعــــودة إلى الاتفــــاق المبُرم عام 

2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني.
القطرية  ”المبــــادرة“  تحمــــل  وبينمــــا 
لإيــــران حليفة قطر  ملامــــح ”ردّ الجميل“ 
أثنــــاء فترة مقاطعتها من قبل الســــعودية 
والإمــــارات ومصر والبحريــــن، تظهر في 
الآن نفســــه حالة مــــن ارتفــــاع المعنويات 
بعــــد  القطريــــة  الطموحــــات  وتعاظــــم 
وخصوصا  الســــعودية،  مــــع  المصالحــــة 
بعــــد تولّي إدارة ديمقراطيــــة زمام الحكم 
فــــي الولايات المتّحــــدة الأميركيــــة تتوقّع 
الدوحة وحلفاؤهــــا، بما في ذلك الحركات 
الإســــلامية التــــي تدعمها وفــــي مقدّمتها 
جماعــــة الإخوان المســــلمين، أنّها أنســــب 
لهــــا وأكثــــر لينا تجاههــــا من ســــابقتها 

الجمهورية.
وتتوقّع قطــــر أن تتمكّن في ظل إدارة 
بايــــدن مــــن العودة إلــــى لعــــب أدوار في 
المنطقة كانت قد قامت بها مطلع العشرية 
الماضية في المنطقة، وتمثّلت أساســــا في 
دعــــم جماعــــة الإخوان ومســــاعدتهم على 
الوصــــول إلى الحكم في عــــدد مما يعرف 
ببلــــدان الربيــــع العربــــي، لكــــنّ النتائج 
كانت كارثية خصوصا في ليبيا وســــوريا 

واليمن.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء القطريــــة عن 
الوزير قوله ”دولة قطر تعمل وتسعى إلى 
أن يكون هناك خفض للتصعيد، وأن يكون 
هناك إعادة للعملية السياســــية والعملية 
الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي“.

وجاءت هذه التصريحات في مذكرات 
إعلاميــــة عن اتصالين هاتفيــــين أجراهما 
الشــــيخ محمّــــد بــــن عبدالرحمــــان هــــذا 
الأســــبوع، مــــع كل مــــن الممثــــل الأميركي 
الخــــاص بالشــــأن الإيراني روبــــرت مالي 
ومستشــــار الأمن القومــــي الأميركي جيك 

سوليفان.
ويســــجّل فــــي كلام الشــــيخ محمّد بن 
عبدالرحمــــان خلــــوّه مــــن المحاذيــــر التي 
أثارتها بلدان مثل فرنســــا من العودة إلى 
الاتفاق النــــووي دون مراعــــاة قلق بلدان 
مثل الســــعودية والدعوات إلى مشاركتها 

في اتّفاق نووي جديد.
وتبحــــث إدارة الرئيــــس بايدن ســــبل 
إحياء الاتفــــاق النووي الذي وقّعته إيران 
مع قوى عالمية، وانســــحب منــــه الرئيس 
الســــابق دونالد ترامب عــــام 2018 وأعاد 

فرض العقوبات عليها.
فــــي  الأميركيــــة  المســــاعي  وانتهــــت 
الوقت الحالي إلى طريق مســــدود بسبب 
مطالبــــة واشــــنطن لطهــــران بالكــــف عن 
ببنــــود  التزامــــا  اليورانيــــوم  تخصيــــب 
الاتفــــاق، بينمــــا تقــــول طهــــران إنّ على 

واشــــنطن البــــدء برفــــع العقوبــــات التي 
فرضتها عليها إدارة ترامب.

وقال الوزير القطري إن اتصالات قطر 
مستمرة مع إيران والولايات المتحدة، في 
ضوء العلاقات الاســــتراتيجية التي تربط 

الدوحة بالدولتين.
وأظهــــرت قطر خلال الفتــــرة الأخيرة 
رغبــــة واضحة في أن تســــتفيد حليفتاها 
خلال مرحلــــة المقاطعة الخليجية المصرية 
لها، إيــــران وتركيا من منــــاخ المصالحات 

والتهدئة السائد في المنطقة.
وعلــــى غــــرار رغبتهــــا فــــي تخفيــــف 
الضغط الأميركــــي والدولي علــــى إيران، 
تظهــــر الدوحة رغبــــة واضحة في تحقيق 
مصالحــــة بين تركيا والســــعودية، في ظلّ 
الاهتمام الشــــديد من قبل الجانب التركي 
بذلــــك، نظرا لما تفتحــــه العلاقة مع المملكة 
وبلدان الخليــــج عموما من آفــــاق تعاون 
اقتصادي شــــديد الحيوية لتركيا في فترة 

الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها.
وقــــام وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويش أوغلو بجولة قادته الخميس إلى 
قطر، بعــــد أن كان قد زار كلاّ من ســــلطنة 

عمان والكويت.
وخلال الزيــــارة لوحظ تركيز الخطاب 
التركي  القطري على الموقــــف ”الإيجابي“ 
من المصالحــــة بين قطر والســــعودية، في 
عمليــــة إيحاء بأنّ أنقرة لا تقف ضدّ وحدة 
الصفّ الخليجي ولم تعمل على بثّ الفُرقة 
بين بلدان مجلس التعاون، مثلما ذهب إلى 
ذلــــك الكثيرون حيث اعتبــــروا أن الجانب 
التركي اســــتفاد فعلا مــــن عزلة قطر أثناء 
فترة المقاطعة وحصل على مكاســــب مالية 
كبيرة منها، بينما تمكّن من وضع قدم في 
منطقة الخليج عبر إرســــال قوات عسكرية 

إلى الأراضي القطرية بدعوى حمايتها.
القطــــري،  الخارجيــــة  وزيــــر  وعبّــــر 
عن شــــكر بــــلاده لتركيا علــــى موقفها من 
المصالحــــة الخليجيــــة، وترحيبها بنتائج 
قمة العلا التي تمت خلالها تلك المصالحة. 
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشــــترك 
مــــع نظيــــره التركــــي عقــــب لقــــاء ثنائي 

جمعهما بالدوحة.
وقــــال إنّه تناول مع نظيره التركي في 
اللقــــاء عدة ملفات إقليميــــة، وناقش كذلك 
التطــــورات التــــي تخص الملــــف النووي 

الإيراني.
وأضــــاف الوزيــــر القطــــري أن بلاده 
وتركيــــا تحثان الولايــــات المتّحدة وإيران 
”علــــى الانخراط مــــرة أخرى فــــي حل هذه 
وعــــن  الدبلوماســــية“.  بالطــــرق  الأزمــــة 
الجانب التركــــي عبّر أوغلــــو عن ترحيب 
بلاده الكبير ”بعودة الأمور إلى مســــارها 
الطبيعي بين قطر ودول الخليج الأخرى“.

وأضاف قوله ”هــــذه بداية مهمة، لكن 
آمــــل أن تعــــود العلاقات بين هــــذه الدول 
الشــــقيقة إلــــى طبيعتها بشــــكل كامل في 

الفترة المقبلة“.
وبشــــأن العلاقــــة التركية مــــع بلدان 
الخليــــج قــــال أوغلــــو ”نرغــــب فــــي دفع 
العلاقات قدما سواء على الصعيد الثنائي 
مــــع جميع دول المنطقــــة، أو مع المنظمات 
الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي“.

وأوضــــح أن التوتــــرات بــــين إيــــران 
والولايات المتحدة بسبب انسحاب الإدارة 
الأميركيــــة الســــابقة من الاتفــــاق النووي 
وفرض الحظر أثرت على المنطقة بأسرها، 
لافتا إلى أن قطر وتركيا يمكنهما الإسهام 

في الحل.
وتابــــع بقوله ”نحــــن لا نعمل فقط من 
أجــــل تطويــــر علاقاتنا الثنائيــــة، فكل من 
تركيا وقطر تســــهمان وتتكاتفان من أجل 
تجــــاوز المشــــكلات فــــي المنطقــــة بالطرق 
الســــلمية“، مثنيا على ما سمّاه ”دور قطر 

وقوّتها الناعمة في هذه المجالات“.

بايدن والمصالحة الخليجية 

يحييان طموح قطر إلى 

استئناف أدوارها الوظيفية

«تخليص شعب العراق من ويلات الإرهاب» وعد تركي بـ

تركيا تعرض «خدمات» مجانية على العراق

لتأمين حضور عسكري دائم داخل أراضيه

كل من يريد التدخل في العراق يتذرع بمحاربة الإرهاب

مظاهــــــر الطموح التركي لتركيز موطئ قدم على الأرض العراقية تتنوّع بين 
التوسّــــــع في العمليات العسكرية الهادفة إلى ملاحقة عناصر حزب العمال 
في مناطق شمال العراق، وتهديد الرئيس رجب طيب أردوغان بغزو قضاء 
سنجار على حين غرّة، وأخيرا عرض خدمات مجانية على الجيش العراقي 

يغنيه عنها تعاونه مع القوات الأميركية والتحالف الدولي ضدّ داعش.

توكلنا.. لنبدأ من حيث انتهينا

ع العودة إلى 
ّ

قطر تتوق

لعب أدوار قامت بها خلال 

العشرية الماضية، ولا تزال 

نتائجها ماثلة في ليبيا 

وسوريا واليمن

تركيا تسعى بتدخلها 

العسكري في العراق إلى 

تركيز موطئ قدم على 

أرضه إلى جانب كل من 

الولايات المتحدة وإيران



 الرباط - ســـارعت الحكومـــة المغربية 
لاتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة بهدف 
تطويق حالة الاحتقـــان الاجتماعي التي 
شـــهدتها مدينـــة الفنيـــدق (شـــمال) في 

الآونة الأخيرة.
اتخـــاذ  عـــن  الحكومـــة  وأعلنـــت 
لـ“تحقيـــق  الإجـــراءات  مـــن  مجموعـــة 
التنميـــة الاقتصادية“ في مدينة الفنيدق 
والمدن المجـــاورة، عقب تظاهر المئات من 
المواطنـــين الجمعة الماضـــي احتجاجا 

علـــى تـــردي الأوضـــاع الاقتصادية 
جـــرّاء إغلاق معبر مدينة ”ســـبتة“ 

الحدودية.
وذكرت الحكومة أنها ســـتقوم 

يـــروم  برنامـــج  بتنفيـــذ 
تســـريع بنـــاء وتهيئـــة 

الأنشـــطة  منطقـــة 
يـــة  د قتصا لا ا

بالفنيدق.
وطالبت 

أوساط 
حقوقية 
الجهات 

الحكومية 
بنهج 

سياسة 
اجتماعية 

خلـــق  لأجـــل  وبالتحـــرك  اســـتثنائية 
بدائـــل تشـــغيل في ظل تـــردي الأوضاع 

الاقتصادية.
وأكد محمد بنعيســـى، رئيس مرصد 
لـ“العرب“  الإنســـان،  لحقـــوق  الشـــمال 
على حق الشـــباب والفئـــات الاجتماعية 
المتضـــررة ممـــا آلـــت إليـــه الأوضـــاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في 
التظاهر الســـلمي للتعبير عن مخاوفهم 

وآمالهم.
واعتبر النائب نبيل أندلوسي، 
أن  في حديثـــه لـ“العرب“ 
”الاحتقـــان الذي تعرفه 

منذ  الفنيدق  مدينـــة 
شهور كان منتظرا 
أن يتحول إلى

شكل 
إحتجاجي، 
فالضغط 
والحرمان 
والحاجة حتما 
تولد الغضب 
والانفجار 
والاحتجاجات“. 

ويعتمد اقتصاد المدينة بنسبة كبيرة 
على أنشطة ”التهريب المعيشي“ عبر نقل 
الســـلع من ســـبتة وبيعها داخل المغرب، 
حيث تشـــكل هـــذه التجـــارة مصدر رزق 

لغالبية السكان منذ عقود.
وعلى إثر قرار المغـــرب إغلاق المعبر 
مـــع مدينتـــي ســـبتة ومليليـــة الواقعة 
تحت الاحتلال الإســـباني، بشكل نهائي 
فـــي ديســـمبر 2019، تأزمـــت الأوضـــاع 
الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة.

وأطلقت الســـلطات المحليـــة حوارا 
مفتوحا مع فعاليات محلية ونشـــطاء 
مـــن المجتمع المدنـــي، خاصة ممثلي 
فئات الشـــباب والنساء، الذين عبروا 
عن تطلعاتهم وآرائهم. وتطرق الحوار 
إلى الظروف القاســـية التـــي يتكبدونها 
جراء الانتكاسة الاقتصادية التي تعرفها 
المنطقـــة، كمـــا نقلـــوا معاناة الســـكان 
وألحوا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة 

تضمن الكرامة والدخل المستدام.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
عن ”اتفاق بين مسؤولي الإدارة الترابية 
مع المستثمرين لخلق دينامية، وذلك عبر 
توفير مصانع وورشات عمل لخلق فرص 

شغل بالمنطقة في أقرب الآجال“. 
واتفق مســـؤولون وخبـــراء اقتصاد 
بجهـــة طنجـــة تطـــوان الحســـيمة على 
ضـــرورة توفيـــر المئـــات مـــن الوظائف 

لسكان المنطقة بشكل استعجالي وآني.

وأوضحـــت المصـــادر أن الســـلطات 
الاقتصاديـــين  والفاعلـــين  المحليـــة 
سيعطون حاملي الشـــهادات من شباب 
المنطقـــة الأولويـــة فـــي الحصـــول على 
فـــرص الشـــغل خصوصا فـــي المنطقة 

الحرة بالميناء المتوسطي.
وعلـــى صعيد سياســـي، حمل حزب 
مسؤولية  الحكومة  المعارض  الاستقلال 

الاحتجاجات، معتبرا أنها ”تســـيء إلى 
الإنجـــازات الاجتماعيـــة التـــي تحققت 

لهذه المنطقة“.
وعبـــر الحزب فـــي بيـــان، توصلت 
”العرب“ بنســـخة منـــه، عـــن ”تضامنه 
المطلـــق مع ســـكان الفنيـــدق وظروفهم 
المأســـاوية“، معتبـــرا أن ”الاحتجاجات 
الســـلمية للســـكان هـــي نتـــاج طبيعي 

لهـــذا الوضـــع الاقتصـــادي المتـــردي“.
ورفـــض حـــزب الاســـتقلال أي محاولة 
لاستثمار هذا الوضع بالفنيدق سياسيا 
خاصـــة في هـــذه المرحلـــة الدقيقة، كما 
شـــدد الحزب على أن التعاطي الأســـلم 
هو الحوار والاســـتماع لمشاكل السكان 
وتقـــديم  معهـــا  الإيجابـــي  والتفاعـــل 

البدائل.

 الجزائر – تنظر محكمة ”سيدي امحمد“ 
الخامــــس  فــــي  الجزائريــــة  بالعاصمــــة 
والعشرين من شــــهر فبراير الجاري، في 
قضية أثارت اهتمام الشــــارع الجزائري، 
واســــتحضرت زمن محاكــــم التفتيش في 
مطلع الألفية الثالثة، بعد الشكوى المقدمة 
من طرف بعض الإســــلاميين ضد الباحث 

في شؤون الدين سعيد جاب الخير.
وأبانــــت القضية، التي رفعها بشــــير 
بويجرة عبدالرزاق وهو أســــتاذ جامعي 
ينتمــــي إلــــى التيار الســــلفي اســــتنادا 
للحــــق المدني، فيما تطــــوع للمرافعة عدد 
مــــن المحامــــين المحســــوبين علــــى التيار 
الإســــلامي، عن أزمة سياسية واجتماعية 
عميقــــة فــــي المجتمــــع الجزائــــري، بعــــد 
الترحيب الذي قوبلت به الدعوى، بحجة 
أن المدّعى عليه تطــــاول كثيرا على الدين 

الإسلامي وعلى رموزه ومقدساته.

الخامــــس  إلــــى  الأنظــــار  وتتطلــــع 
والعشــــرين من الشــــهر الجاري، في أكبر 
المحاكــــم شــــهرة بالبــــلاد، للتــــداول في 
القضية التي وجه أصحابها تهم الإساءة 
إلى معلــــوم من الدين، والتهكم على آيات 
من القــــرآن الكريم والأحاديــــث النبوية، 
والمساس بشعائر دينية كالصوم والحج 

والأضحية.
ويُعتبر ســــعيد جاب الخير، الإعلامي 
الســــابق والباحث في الديــــن، واحدا من 
الشخصيات المثيرة للجدل، بسبب مواقفه 
وتصريحاتــــه تجاه العديد مــــن القضايا 
الدينية، ومؤسســــا لمنتدى التنوير، الذي 

تبنى خطا معاكســــا للإجماع القائم حول 
ما يعرف بـ“الموروث الديني“، وله العديد 
مــــن المؤلفــــات فــــي التصــــوّف والتاريخ 

الإسلامي والإسلام السياسي.
وحظي الرجل بــــدوره بحملة تضامن 
مــــن طــــرف نخــــب سياســــية وإعلاميــــة 
وأكاديميــــة، حيــــث عبــــرت العديــــد مــــن 
التجمع  وحزب  المســــتقلة،  الشــــخصيات 
من أجــــل الثقافة والديمقراطية المعارض، 
عــــن تضامنها معه، وحــــذرت من توظيف 
القضاء في مســــائل فكرية وعقائدية يعيد 
البلاد إلى زمن العشــــرية الدموية (-1990 
2000)، التــــي راح ضحيتهــــا ربــــع مليون 
جزائــــري بســــبب التطــــرف الدينــــي وما 

وصف بـ“جنون“ الإسلام السياسي.
واســــتقطبت القضيــــة جــــدلا حــــادا 
على شــــبكات التواصــــل الاجتماعي، بين 
مرحبين بالقضيــــة المرفوعة لدى القضاء، 
بدعوى ”وقف التطاول والازدراء بالدين“، 
وبــــين محذريــــن مــــن مغبة الانــــزلاق إلى 
مســــتنقع عنــــف جديد يحجر علــــى أفكار 

ومعتقدات الآخرين.
ودعا أســــتاذ الفلســــفة رزقي قاســــم، 
في تدوينــــة له على حســــابه الخاص في 
فيســــبوك، إلى ”نقل الجــــدال إلى الأفكار 
والحجج بــــدل الذهاب إلــــى المحاكم، لأن 
الأفكار ســــواء كانت عند هذا الشخص أو 
ذاك، لا بدّ أن تجابه بفكرة أخرى، وإلا كنا 
علــــى أعتاب محاكم تفتيــــش جديدة، وأن 
الــــردع أو العقوبات لا تقضي على الفكرة 

في نهاية المطاف“.

وتعدّ هذه الحادثة الثانية من نوعها 
خلال أشهر قليلة بالجزائر، حيث سبقتها 
محاكمة مماثلة لناشط سياسي معارض 
تعلقت بالتحريض على الإلحاد والإساءة 
إلى الدين الإسلامي، حيث نطقت محكمة 
خنشـــلة في شرق البلاد بعقوبة بالسجن 
لمدة عشـــر ســـنوات نافذة في حق ياسين 
مباركـــي، قبل أن يتم تقليصها إلى ســـتة 

أشهر فقط عند الاستئناف.
وصـــرح عبدالـــرزاق، أن ”الأمر أخذ 
أبعـــادا أخرى لـــم تكن هـــي المرجوة من 
الخطـــوة“، وأنـــه ”من حق أي شـــخص 
رفـــضُ توجـــهٍ أو فكرة ولـــه أن يتضامن 
مع فكرة أخرى إلا أن الإشـــكال يكمن في 

الطرح“.
وأضاف قائـــلا ”إن هنالك عددا كبيرا 
مـــن الصحافيين والمحامـــين المتضامنين 
مع القضيـــة والعكس أيضـــا، وذلك أمر 
طبيعي، لكـــن التجاوزات التي تصدر من 
قبل البعـــض تبقى مرفوضة، لأنهم نقلوا 
الأمر إلى الســـب والتشـــهير، وذكر أمور 

غير أخلاقية“.
”قانـــون  أن  إلـــى  المتحـــدث  ولفـــت 
العقوبات واضح وجلـــي ولا يحتاج إلى 
توضيح ومفـــاده أنه يعاقب بالحبس من 
ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة 
تعـــادل من 400 إلى 800 دولار أميركي، كل 
من أســـاء إلى رســـول الإســـلام، أو بقية 
الأنبياء أو اســـتهزأ بالمعلـــوم من الدين 
بالضـــرورة أو بأية شـــعيرة من شـــعائر 
الإســـلام، ســـواء عـــن طريـــق الكتابة أو 

الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى“.
واســـتند الطرف المدني في القضية، 
إلى ما يعرف بقضية مدير الثقافة السابق 
في ولاية (محافظة) المسيلة، رابح ظريف، 
الذي تحدث في منشور له على فيسبوك، 
عـــن قضيـــة المناضـــل التاريخـــي عبان 
رمضان، والفيلم السينمائي الموقوف عن 
البث حول شـــخصيته (المناضل)، وقارن 
بـــين رابـــح ظريـــف، وبـــين التصريحات 

المتتالية لجاب الخير.
وألمح إلى ”عدم اســـتقامة معاقبة من 
ينتقد شـــخصية تاريخيـــة، والعكس مع 
مـــن ينتقص من الأمور الدينية ويقول إن 
أحداث الأنبياء والرسل هي من الأساطير 
والخرافـــات، ويـــرى في ذبـــح الأضاحي 
أمورا وثنية، ويتهجـــم على أمور تتعلق 
بالديـــن (…) أكيد هناك خلل في تجســـيد 

القوانين“.
والتمـــس المتحـــدث من القضـــاء أن 
”يجســـد القانـــون بحذافيـــره، فنحـــن لا 
نحتـــاج إلى قوانين جديـــدة لأن القوانين 
الحاليـــة كافيـــة، ودولـــة القانـــون تُبنى 

بتطبيق القانون وليس بتأليفه“.
أصـــوات  تصاعـــدت  المقابـــل  وفـــي 
نخبويـــة تدعـــو إلـــى الوقـــوف بجانب 
الباحـــث جـــاب الخيـــر، حماية لمكســـب 
حرية الـــرأي والتفكير والاعتقاد المكفولة 
في دســـتور البلاد، وصـــد موجة الحجر 
على الحريات الفرديـــة والجماعية، التي 
يقودهـــا إســـلاميون من تيارات ســـلفية 

وإخوانية ضد كل من يخالفهم الرأي.
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ــــــر إلى  تتجــــــه الأنظار فــــــي الجزائ
محاكمــــــة باحــــــث وإعلامي ســــــابق 
ــــــن بعد  ــــــى الدي بتهمــــــة الإســــــاءة إل
ــــــض التيار الإســــــلامي ضده،  تحري
فــــــي خطــــــوة تكشــــــف مــــــرة أخرى 
ــــــار لورقة الدين  اســــــتغلال هذا التي
لتصفية الحســــــابات مــــــع خصومه 
المناوئين له، فيما تتوجس الأوساط 
الحقوقية مــــــن تضييق الخناق على 
الحريات والعودة بالبلاد إلى الوراء 
بجرها نحو مربع العنف والاحتقان 

الاجتماعي.

إسلاميو الجزائر يوظفون القضاء 
لإسكات خصومهم

إعلامي سابق يمثل أمام القضاء بتهمة الإساءة إلى الدين

الحريات مهددة على يد الإسلاميين 

إجراءات حكومية عاجلة لتطويق الاحتقان الاجتماعي بالفنيدق المغربية

لمحكمـــة  تقريـــر  أمـــاط   – تونــس   
المحاســـبات في تونس اللثام مؤخرا عن 
ملف التمويل الأجنبي للجمعيات واعتبر 
أنّه يتجاوز الأرقام الرســـمية، ما يكشف 
تقصيرا مســـتمرا بشـــأن جديـــة مراقبة 
مصادر تمويل الجمعيات بالبلاد، والتي 

ينشط بعضها في إطار حزبي.
وأظهرت محكمة المحاسبات أن حجم 
التمويلات الأجنبية التي استفادت منها 
الجمعيـــات، وفـــق المعطيـــات المتوفـــرة 
لديهـــا، بلغـــت 68 مليـــون دينـــار (25.15 
مليون دولار) سنة 2017 و78 مليون دينار 
(28.85 مليون دولار) ســـنة 2018 في وقت 
لم تُعلم فيه 566 جمعية الحكومة بتلقيها 

تمويلات أجنبية المصدر.
وأضافـــت محكمـــة المحاســـبات في 
تقريرها الــــ32 الصادر مؤخرا أن الأرقام 
التـــي توصلت إليها أعلى مـــن تلك التي 
أوردهـــا البنك المركزي التونســـي والتي 
تقـــارب 27 مليـــون دينـــار (9.99 مليـــون 
دولار) ســـنة 2017 و17 مليون دينار (6.29 

مليون دولار) سنة 2018.
وحسب آخر إحصائيات مركز الإعلام 
والتكويـــن والدراســـات والتوثيق حول 
الجمعيات (حكومي) توجـــد أكثر من 23 
ألف جمعية إلى حدود يناير، منها 13579 

جمعية تأسست منذ عام 2011.
وتنشط هذه الجمعيات في 16 مجالا، 
فيما يبلغ عـــدد الجمعيات الخيرية 7525 

جمعية.
وتثيـــر مصـــادر تمويـــل الجمعيات 
العديـــد من التســـاؤلات، وهناك من يتهم 
بعضهـــا بتوظيف التمويـــل الأجنبي في 
الحملات الانتخابية للأحزاب واستقطاب 
الفئات الشـــعبية الهشـــة لتعزيز الخزان 

الانتخابي.
وأشـــار أمين عام حركة الشعب زهير 
المغزاوي فـــي تصريح لـ“العرب“ إلى ”أن 
العديد مـــن الجمعيات التونســـية تلقت 
تمويلات أجنبية حســـب شهادات للوزير 
الســـابق المكلـــف بالعلاقة مـــع الهيئات 
الدســـتورية والمجتمـــع المدنـــي وحقوق 

الإنسان كمال الجندوبي“.
وكشـــف الجندوبي في أبريـــل 2016 
أن هناك أكثـــر من 157 جمعية في تونس 
يشـــتبه في علاقتها بالإرهـــاب. وأوضح 
أن بعـــض الجمعيـــات وقـــع تجميدهـــا 
وتمت متابعـــة الملفـــات القضائية لبقية 

الجمعيات.
وأضاف المغـــزاوي ”كثيرا ما تحدثنا 
حـــول الموضـــوع لأنـــه يحمـــل نوعا من 
التحايـــل السياســـي مثـــل جمعية خليل 
تونـــس اليـــوم الموجـــودة في الســـلطة 
التنفيذيـــة مـــن خلال حزب قلـــب تونس 
(حليـــف حركـــة النهضـــة فـــي الحـــزام 

السياسي للحكومة)“.
واســـتنكر النائـــب البرلمانـــي غياب 
العقوبـــات ضد المخالفين قائلا ”عمليا لم 

نر أشـــياء ملموسة لأي جهة من الجهات 
ولكـــن المشـــهد الجمعياتي لـــوّث الحياة 
السياسية وغيّب القيم والأخلاق“. ولفت 
تقرير دائرة المحاســـبات حول  إلـــى أن“ 
نتائـــج الانتخابات التشـــريعية في 2019 
أثبـــت تورط أحـــزاب وتلقيهـــا تمويلات 
أجنبيـــة، ومـــكان ممثليهـــا الحقيقي هو 

السجن ولكن الآن نراهم في السلطة“.
واســـتطرد المغـــزاوي ”إذا تواصـــل 
هذا المشـــهد ســـتصبح الدولة فاسدة ولا 
معنى للديمقراطية التي يتحكم فيها المال 

السياسي الفاسد“.
وتـــزداد مخـــاوف التونســـيين مـــن 
تسارع وتيرة تأســـيس الجمعيات تحت 
غطاء حزبي وبأموال مشـــبوهة، ما يعزز 
وتنظيمات  بجماعـــات  ارتباطهـــا  فرص 
إرهابيـــة ويجعـــل مـــن الشـــأن الداخلي 
ومؤسســـات الدولة مخترقـــة من أطراف 

خارجية.

وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
يجرّمـــه  لا  الجمعيـــات  ”تمويـــل  بـــأن 
القانـــون“، مســـتدركا ”لكن الإشـــكال في 
العمـــل الجمعياتـــي الـــذي تقـــف وراءه 
الأحـــزاب. كما أن العمل السياســـي على 
أرض الواقع فيه الكثير من المال الفاسد“.

وتابع في تصريح لـ“العرب“ ”محكمة 
المحاســـبات وضعت الإصبـــع على الداء 
والمشـــكلة في القضاء والتشـــريع“، لافتا 
إلى أن ”البطء في الإجـــراءات القضائية 
يحـــول دون إثبات ذلك علـــى غرار تقرير 
القائمـــات  حـــول  المحاســـبات  دائـــرة 
الانتخابية الذي ظهر بعد فترة طويلة من 

الإعلان عن النتائج“.
ولـــم ينـــف الرابحـــي الـــدور الفعّال 
لبعض الجمعيات في الكثير من الأنشطة 
على غرار الممارسة الديمقراطية وحقوق 
المرأة وآليات العمل السياسي، مستدركا 
”وقعت طفرة في تأســـيس الجمعيات منذ 
2011 مـــن 9 آلاف جمعية إلى أكثر من 23 
ألف جمعية حاليا وأكثرها ذات توجهات 
يمينيـــة، وهنـــاك قرابة 15 ألـــف جمعية 

يصعب التثبت في مصادر تمويلها“.
واقتـــرح جملة من الحلـــول للحدّ من 
تدفـــق المـــال الخارجي علـــى الجمعيات 
بعـــض  هنـــاك  أن  خاصـــة  التونســـية، 
الجمعيات تمول مباشرة من دول أجنبية 
وهو مـــا من شـــأنه أن يؤثر فـــي القرار 

الداخلي حسب تعبيره.
وخلـــص بالقـــول ”لا بدّ مـــن الاتعاظ 
من أخطـــاء الماضي والتفكيـــر في حلول 
تشريعية أنجع تقتضي إصلاح المنظومة 
القضائيـــة المهترئـــة والباليـــة والتفكير 

بجدية في منظومة تشريعية جديدة“.

قصور التشريعات يحول 
دون مراقبة التمويل الأجنبي 

للجمعيات التونسية
خالد هدوي

هناك تحايل سياسي 
وبعض الجمعيات اليوم 

ممثلة في السلطة

زهير المغزاوي

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الأصوات تتعالى لصد 
موجة الحجر على الحريات 

الفردية والجماعية التي 
يقودها إسلاميون ضد كل 

من يخالفهم الرأي

 الرباط – أدان رئيس الحكومة المغربية 
ســــعدالدين العثمانــــي حــــرب ”الأخبــــار 
الزائفة التي تشــــنها جبهــــة الانفصاليين 
لتوهِمَ بانتصــــارات خيالية“، بعد مزاعم 
جبهة البوليســــاريو قتلهــــا ثلاثة جنود 

مغاربة مطلع الأسبوع.
وقــــال العثمانــــي فــــي تدوينــــة على 
تويتر ”هذا نموذج آخر للحرب الإعلامية 
بالأخبــــار الزائفــــة، التــــي تشــــنها جبهة 
الانفصاليين لتوهــــم بانتصارات خيالية. 
الإعلاميــــة  الآلــــة  تســــتعيرها  صــــورة 
الانفصاليــــة مــــن شــــبكة الإنترنــــت دون 

حياء“.
البوليســــاريو  جبهــــة  وزعمــــت 
الاثنــــين أنهــــا هاجمــــت ”مقر حراســــة“ 
للقــــوات المســــلحة المغربيــــة فــــي منطقة 

أقــــا الصحراويــــة جنوب شــــرق المغرب، 
والواقعة خارج المنطقــــة المتنازع عليها، 

وأنها قتلت ثلاثة جنود مغاربة.
وزعمــــت الجبهة أيضــــا أنها ”غنمت 
وســــائل ومعدات ووثائق شخصية“، لكن 
دون نشر صور لها. كما لم يتسن التحقق 

من هذه الأنباء من مصادر مستقلة.
وأوضــــح منتدى غير رســــمي للقوات 
المســــلحة الملكيــــة على فيســــبوك ”طبعا 
لا داعــــي لتكذيب هذه الإشــــاعة المغرضة 
مــــن أعــــداء الأمــــة المغربيــــة“، منبها إلى 
أنــــه ”لا طريــــق لمهاجمــــة آقــــا إلا عبــــر 
التــــراب الجزائري وتحــــت أعين الجيش 

الجزائري“.
وأضـــاف أنّ ذلـــك ســـيعني ”إعلان 
حرب صريح مـــن الجزائر تجاه المملكة. 

وهـــو الأمر الذي لا يمكن أن تســـمح به“ 
السلطات الجزائرية.

بـــدوره، نفـــى منتدى دعـــم مؤيدي 
الحكم الذاتي بمخيمـــات تندوف مزاعم 

الانفصاليين.
وأكـــد المنتـــدى في بيـــان نقله موقع 
”هسبريس“ المحلي، أن ”الجبهة اعتمدت 

معلومـــات كلهـــا مغلوطـــة، وحتى مكان 
العملية مغلـــوط، ولا يمكن بأي حال من 
الأحوال الوصول إليه ولو في الأحلام“.

وبين ”لو أن الجبهـــة توصلت فعلا 
إلـــى هويـــة القتلـــى كما تزعـــم، لكانت 
نشرت الأســـماء كاملة، ولم تكن لتؤخر 
الإعـــلان حتى المســـاء، عكس مـــا تقوم 
به عـــادة عندمـــا يتعلق الأمـــر بقضايا 

مماثلة“.

العثماني يدين حرب «الأخبار الزائفة» لجبهة البوليساريو مدينة الفنيدق في ميـــة الاقتصادية
دن المجـــاورة، عقب تظاهر المئات من
طنـــين الجمعة الماضـــي احتجاجا 

تـــردي الأوضـــاع الاقتصادية  ى
رّاء إغلاق معبر مدينة ”ســـبتة“

دودية.
وذكرت الحكومة أنها ســـتقوم

يـــروم  برنامـــج  فيـــذ 
ــريع بنـــاء وتهيئـــة

الأنشـــطة  طقـــة 
يـــة د قتصا

نيدق.
وطالبت 

ساط 
وقية 
هات 
كومية
ج

سة 
ماعية

وآمالهم.
واعتبر النائب نبيل أندلوسي،
أن في حديثـــه لـ“العرب“ 
”الاحتقـــان الذي تعرفه
منذ  الفنيدق مدينـــة 

شهور كان منتظرا 
أن يتحول إلى

شكل
إحتجاجي، 
فالضغط 
والحرمان 
والحاجة حتما 
تولد الغضب 
والانفجار 
والاحتجاجات“.

الاجتماعية والاقتصادي
وأطلقت الســـلطات
مفتوحا مع فعاليات
مـــن المجتمع المدنــ
فئات الشـــباب والن
عن تطلعاتهم وآرائهم
إلى الظروف القاســـية
جراء الانتكاسة الاقتص
المنطقـــة، كمـــا نقلـــوا
إي وألحوا على ضرورة
تضمن الكرامة والدخل
وكشـــفت مصادر م
عن ”اتفاق بين مسؤولي
د مع المستثمرين لخلق
توفير مصانع وورشات
شغل بالمنطقة في أقرب
مســـؤولون واتفق
بجهـــة طنجـــة تطـــوا
ضـــرورة توفيـــر المئـــ
اس بشكل المنطقة لسكان



 أنقــرة – رفضت تركيـــا الخميس طلبا 
أميركيـــا للإفـــراج فورا عن رجـــل الأعمال 
والناشـــط البارز عثمان كافالا، ما يوســـع 
الرئيـــس  إدارة  مـــع  الخلافـــات  دائـــرة 
الأميركـــي جو بايـــدن التي تضـــع ملفات 

حقوق الإنسان ضمن أولوياتها.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة التركية إنه 
يتعـــين علـــى الولايات المتحـــدة أن تحترم 
الإجراءات القانونية التي تتخذها ”محاكم 
مســـتقلة“ ضد كافالا، مضيفة أنه لا ”يمكن 
لأي دولة أو شخص إصدار أوامر للمحاكم 

التركية“.
ويرى مراقبـــون أن الضـــوء الأخضر 
الـــذي منحه الرئيـــس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب للســـلطات التركية لانتهاك 
وملاحقـــة  المعارضـــة  وقمـــع  الحريـــات 
المعارضين لم يعـــد مقبولا في عهد الإدارة 

الأميركية الجديدة.
ودعت الولايات المتحدة الأربعاء تركيا 
للإفـــراج فورا عن عثمـــان كافالا، المحتجز 

منذ أكثر من ثلاثة أعوام من دون إدانة.
وقالـــت الخارجيـــة الأميركيـــة ”التهم 
الزائفة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه 
والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما 
في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تقوض 
احترام ســـيادة القانـــون والديمقراطية“. 
وحثت تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكانـــت المحكمـــة الأوروبيـــة لحقوق 
الإنســـان طالبـــت تركيا في ديســـمبر2019 
بالإفراج عـــن كافالا، وأكدت أن اســـتمرار 
احتجـــازه يهـــدف إلى إســـكاته. ورفضت 
المحاكم التركيـــة الالتزام بقـــرار المحكمة، 
رغم أنه ملـــزم لتركيا مـــن الناحية الفنية 

كونها عضوا في مجلس أوروبا.
وكافالا رجل أعمال وأحد رموز المجتمع 
المدني في تركيــــا وهو موقوف منذ أكتوبر 
2017 ويواجه عقوبة الســــجن مدى الحياة 
إذا ما أدين بالتّهم الموجّهة إليه ومن بينها 
”محاولــــة قلــــب نظــــام الحكم“، في إشــــارة 
إلــــى توّرطه المزعوم فــــي محاولة الانقلاب 
الفاشــــلة ضدّ الرئيس رجب طيب أردوغان 

في يوليو 2016، و“التجسّس السياسي“.
ومؤخّـــراً دمـــج القضـــاء التركي هذه 

القضيـــة مع دعـــاوى أخـــرى مرفوعة ضدّ 
كافالا لـــدوره المزعـــوم فـــي الاحتجاجات 
المناهضـــة للحكومة في 2013، وذلك بعدما 
أبطلت محكمة اســـتئناف فـــي يناير حكم 
البـــراءة الذي حصل عليه قبل عام في هذه 

القضية الثانية.
ولطالمـــا نفى كافـــالا كل التّهم الموجّهة 
إليـــه، وتعتقـــد المنظمـــات الحقوقية غير 
الحكوميـــة أن الحكومة تحـــاول أن تجعل 

منه عبرة لترهيب المجتمع المدني.
وكافـــالا (63 عاماً) رجل أعمال معروف 
بدعمه للمشاريع الثقافية المتعلّقة بحقوق 
الأقليـــات والقضيـــة الكرديـــة والمصالحة 

الأرمنية – التركية.
وهاجم الرئيس التركي شخصياً كافالا 
ووصفــــه فــــي إحدى المــــرّات بـ“ســــوروس 
التركي“، في إشارة إلى الملياردير الأميركي 
المجــــري الأصل جــــورج ســــوروس، العدو 

اللدود لأنظمة شمولية عديدة في العالم.
ويُحاكـــم أيضـــاً في قضيـــة الانقلاب 
الفاشـــل فـــي 2016، لكن غيابيـــاً، الباحث 
الأميركـــي هنـــري باركـــي الـــذي اعتبرته 
النيابـــة العامـــة فـــي لائحتهـــا الاتهامية 

“متعاوناً“ مع كافالا.
وتأتـــي المطالـــب الأميركيـــة بإطـــلاق 
ســـراح كافالا بعد أيام من بيـــان أصدرته 
الخارجيـــة الأميركيـــة ينـــدد بممارســـات 
الحكومـــة التركية تجاه احتجاجات طلاب 
جامعة البوســـفور الرافضين لتعيين أحد 
المقربين من أردوغـــان على رأس الجامعة، 
ما يشـــير إلى انتهاج واشـــنطن سياســـة 

جديـــدة مبنية علـــى الضغـــوط للتصدي 
لانتهـــاكات الحكومـــة التركية فـــي مجال 

حقوق الإنسان والديمقراطية.
وكانت إدارة بايدن أعلنت منذ البداية 
نيتها تشـــديد الضغوط على أنقرة، حيث 
وصف وزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني 
بلينكن أثناء عرض السياســـات الخارجية 
فـــي الشـــرق الأوســـط تركيـــا بالشـــريك 
الاســـتراتيجي المزعوم. كما وصف بايدن 
مرارا الرئيس التركي بأنه مستبد ويعادي 
الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان وحقوق 

الأقليات.

الحزبـــين  مـــن  أغلبيـــة  دعـــت  وقـــد 
الديمقراطـــي والجمهـــوري فـــي مجلـــس 
الشـــيوخ الأميركي إدارة بايـــدن الثلاثاء 
إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد لحماية 

حقوق الإنسان.
ووقع 54 من أعضاء مجلس الشـــيوخ 
علـــى الرســـالة التـــي اتهمـــت أردوغـــان 
بتهميـــش المعارضـــة وإســـكات وســـائل 
الإعلام وســـجن الصحافيين وشـــنّ حملة 

تطهير في صفوف القضاة المستقلين.

ومنـــذ الانقلاب الفاشـــل في عام 2016، 
اعتقلـــت حكومة أردوغان ما يقرب من 300 
ألف شـــخص وقامت بإيقـــاف أو فصل ما 
يربو عن 150 ألف موظـــف مدني. وأُغلقت 
المئـــات مـــن المنافـــذ الإعلاميـــة وسُـــجن 

العشرات من نواب المعارضة.
وبعد أقل من أســـبوعين على تنصيب 
بايدن تبادلت واشنطن وأنقرة الانتقادات 
العلنيـــة والبيانـــات الســـلبية، فيمـــا قال 
مراقبون إن العلاقات انزلقت إلى منعطف 

متعرج بسرعة غير متوقعة.
وتمثل قضايا حقوق الإنسان في تركيا 
إحـــدى القضايا التـــي ســـتتناولها إدارة 
بايدن، لكنها ليســـت إلا مشكلة واحدة من 
بين الكثير من المشـــكلات؛ فالديمقراطيون 
والجمهوريـــون علـــى حد ســـواء يتفقون 
على مجمل التحديـــات الهائلة في علاقات 

الدولتين.
وتعتبر قضيـــة الصواريخ الروســـية 
أس400- من أبـــرز القضايا الخلافية التي 
ينتظـــر أن تكـــون فيها واشـــنطن حازمة، 
حيث لا يستعبد مراقبون فرضها عقوبات 
على أنقرة التي تحاول تفادي ذلك بالإعلان 
عـــن اســـتعدادها لعـــدم اســـتعمال هاته 

الصواريخ.
وإلى ذلك كشـــفت تقاريـــر إعلامية أن 
إدارة بايدن تعمل على تطوير استراتيجية 
تتخطـــى تركيا عـــن طريق التنســـيق مع 
حلفـــاء واشـــنطن لمواجهة الاســـتفزازات 
التركية في سوريا وشرق المتوسط وليبيا 

وناغورني قرة باغ.
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 أنقرة – أعلن زعيم حزب المســـتقبل 
المعـــارض أحمد داود أوغلـــو عن ورقة 
”الإصلاح الأخلاقي السياســـي: وثيقة 
السياســـة النظيفـــة“، التي ظـــلّ حزبه 
يعمـــل عليهـــا منـــذ شـــهور، لمواجهة 
سياســـات الرئيـــس التركي رجب طيب 

أردوغان التي يصفها بالفاشلة.
وبـــرزت فـــي الدراســـة موضوعات 
الماليـــة العامـــة والسياســـة النقديـــة، 
والاستخدام غير العادل للموارد العامة، 
السياســـية،  للمشـــروعات  والتمويـــل 
وأخلاقيـــات التوظيف العامة، والرقابة 

والمساءلة.
وشـــدّد داود أوغلو علـــى أنّ القوة 
الاجتماعيـــة تتجلـــى في تراكـــم ثلاثة 
عناصر أساسية، وهي المعرفة والثروة 
والسلطة. كما تظهر الأخلاق السياسية 
والفســـاد القائم على انحطاط السلطة 
مع العلاقـــات الداخلية لهذه العناصر. 
الســـلطة التـــي كانـــت تـــدار ســـابقا، 
ســـواء كانت معرفـــة أو ثـــروة أو قوة 
الســـلطة، تبدأ في حكـــم الحاكم بمرور 

الوقت.
استشهد داود أوغلو بمقولة اللورد 
أكتون ”الســـلطة مفسدة، القوة المطلقة 
تدمر تماما“، ولفت إلى أنّها تشـــير إلى 
الحقيقـــة، حيث يؤدي فســـاد الســـلطة 
المدعوم من الاســـتبداد، إلى تبنّ ممنهج 

للفساد الشخصي.
وقال إنّـــه في النظام الاســـتبدادي 
للفســـاد، تظهر شبكة من العلاقات غير 
الشـــفافة وغير المنضبطة بين السياسة 
التـــي تتمتع بالســـلطة، وعالم الأعمال 
الـــذي يمتلك الثـــروة، والمجتمع المدني 
الـــذي يشـــكل المعرفة (وســـائل الإعلام 
التقليديـــة والاجتماعيـــة، والجامعات، 

والمنظمات غير الحكومية).
وأكّـــد أنّـــه ضمن هذه الشـــبكة من 
العلاقات، توفر السلطة السياسية نظام 
الريـــع الاقتصادي والسياســـي لدائرة 
أعمال ضيقـــة لها علاقة مصلحة معها، 
بينما توفر بيئة الأعمال نفســـها موردا 
لأولئك الذين يمتلكون القدرة على الإثراء 
من خلال السياسة. ولفت إلى أنّ الثمن 
الاجتماعي لهذه الشـــبكة من العلاقات، 
الـــذي يرضي كلا الجانبـــين، يتم دفعه 
مـــن خلال إفقـــار قطاعات واســـعة من 

السكان.

وأشـــار مـــن ناحية أخـــرى إلى أنّ 
ترسيخ الاتجاهات الاستبدادية للسلطة 
السياسية، واســـتخدام وسائل الإعلام 
وهيـــاكل المجتمـــع المدني التـــي تنتج 
المعرفة/الـــرأي كوســـيلة للضغط على 
عالـــم الأعمـــال والجمهور بشـــكل عام، 
وبتعزيـــز من ســـلطة الدائـــرة الضيقة 
التي تمتلك الثروة، تؤدي إلى استخدام 
الإعلام وهياكل المجتمع المدني كوسيلة 

للضغط على السياسة.
وشـــدّد داود أوغلو علـــى أنّ هناك 
ثلاثـــة عناصر أساســـية يمكن أن تمنع 
مثل هذا النظام الممنهج للفساد المستند 
إلـــى فســـاد الســـلطة، وهـــي أرضيـــة 
أخلاقيـــة ســـليمة، ومنـــاخ اجتماعـــي 
ثقافي قائم على أعراف قوية وراسخة، 
ونظـــام دســـتوري/قانوني يمكّـــن من 

موازنة السلطة والسيطرة عليها.
وأكّـــد كذلك على مبـــدأ الفصل بين 
الســـلطات، واعتبره القاعدة الأساسية 
والضمان  الديمقراطية،  المجتمعات  في 
الوحيـــد للســـيطرة على الســـلطة على 

أساس معايير قانونية موضوعية.
وأضـــاف أنّـــه عندما يعمل بشـــكل 
بـــين  الفصـــل  مبـــدأ  فـــإن  صحيـــح، 
الســـلطات هو مبدأ يحمي البشـــر من 
أنفســـهم ودوافعهـــم. وتشـــكل شـــبكة 
العلاقـــات الشـــفافة المفتوحـــة للرقابة 
الحاكمـــة  الســـلطة  بـــين  القانونيـــة 
الأعمال  وعالـــم  السياســـية،  للســـلطة 
الذي يُراكـــم الثروة، ووســـائل الإعلام 
وهيـــاكل المجتمـــع المدني التـــي تنتج 
المعرفة/الـــرأي، البنيـــة التحتية لنظام 
قانوني ديمقراطـــي وقائي/عقابي ضد 

الفساد.
أنّ  علـــى  النهايـــة  فـــي  وشـــدّد 
القدرة علـــى تنفيذ القواعـــد القانونية 
والإجـــراءات البيروقراطية والأنشـــطة 
الاقتصاديـــة في مناخ شـــفاف لا تخلق 
فقـــط جاذبية اقتصاديـــة، بل تجعل من 
الممكن أيضا توزيع الموارد بأكثر الطرق 

كفاءة وفقا لمبدأ الجدارة.
وقال إنّه يجب أن يُنظر إلى النظام 
الدســـتوري القائم على حكـــم القانون 
العالميـــة  الليبرتاريـــة  والديمقراطيـــة 
ويضمـــن الحق فـــي الملكيـــة الخاصة 
وحرية المقاولة، على أنه شـــرط مسبق 

لاقتصاد قوي في هذا السياق.

داود أوغلو يعرض مشروعه 

في مواجهة أردوغان

ــــــة  ــــــة - الأميركي العلاقــــــات التركي
تدهورت بوتيرة أســــــرع من المتوقع 
ــــــي جو بادين الســــــلطة في  منذ تول
يناير الماضــــــي، فيما يؤكد مراقبون 
أن انتقادات واشنطن المتتالية لأنقرة 
تؤشر على أن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ســــــيواجه أكثر أربع 
ســــــنوات قتامــــــة فــــــي ظــــــل الإدارة 

الأميركية الجديدة.

ة الخلافات بين واشنطن وأنقرة تزداد اتساعا
ّ
هو

تركيا ترفض طلبا أميركيا للإفراج عن الناشط عثمان كافالا

حقوق الإنسان لا يعلى عليها 

 نيويــورك – دعـــت المنظمـــة الدوليـــة 
دول  المتحـــدة،  لـــلأمم  التابعـــة  للهجـــرة 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلى اتخـــاذ إجراءات 
عاجلـــة لإنهـــاء عمليـــات الصـــد، والطرد 
ضـــد  العنـــف  واســـتخدام  الجماعـــي، 
المهاجرين واللاجئين بمـــن فيهم الأطفال، 
علـــى حـــدود الاتحـــاد الأوروبـــي البرية 

والبحرية الخارجية.
وأكدت المنظمـــة أن انخراط موظفيها 
المباشـــر مع المهاجرين -بما في ذلك أثناء 
تقديم المساعدة- بالإضافة إلى الشهادات 
والصور المختلفة التي نشـــرتها المنظمات 
غير الحكومية ووســـائل الإعـــلام، ”يؤكد 
مستوى الوحشـــية التي تعرضوا لها قبل 

إعادتهم عبر الحدود البحرية والبرية“.

وقـــال أوجينيـــو أمبروزي المســـؤول 
بالمنظمـــة الدولية للهجرة ”إن اســـتخدام 
القـــوة المفرطة والعنف ضـــد المدنيين أمر 

غير مبرر“.
وأضاف ”يجب أن تتماشـــى ســـيادة 
الدول -بما في ذلك اختصاصها في الحفاظ 
علـــى ســـلامة حدودهـــا- مـــع التزاماتها 
واحتـــرام  الدولـــي  القانـــون  بموجـــب 
حقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية 

للجميع“.

ويحظـــر القانـــون الدولـــي وقانـــون 
الاتحـــاد الأوروبي عمليات الإعادة والطرد 
الجماعـــي، كمـــا تديـــن المنظمـــة الدولية 
للهجـــرة بأشـــد العبارات إســـاءة معاملة 

المهاجرين واللاجئين على أي حدود.
ورحبت المنظمـــة بالتحقيقات الأخيرة 
التـــي بدأتهـــا العديد من الـــدول وهيئات 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي مزاعـــم الإعادة 
القســـرية وانتهـــاكات مبدأ عـــدم الإعادة 
القســـرية، فضلا عن العنف على الحدود، 
وتؤكد على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات 

لوضع حدّ لهذه الانتهاكات.
واعترضـــت وكالة الحـــدود الأوروبية 
”فرونتكس“ على تقاريـــر تتهمها بالتورط 
فـــي عمليـــات لصـــد المهاجريـــن، وقالـــت 
إنها بـــدأت تحقيقا داخليا فـــي الأمر ولم 
تعثر علـــى أي وثائق أو مـــواد تدعم هذه 
الاتهامات، فيما عبرت المفوضية الأوروبية 

عن قلقها العميق إزاء هذه التجاوزات.
وأفادت صحيفة دير شـــبيغل الألمانية 
أن فرونتكس ضالعة في عدة عمليات صد 
غير قانونية لطالبي لجوء، خلال عبورهم 

بحر إيجة من تركيا إلى اليونان.
وقالـــت الصحيفـــة علـــى موقعها إن 
التحقيق ”يُظهر للمرة الأولى أن مسؤولين 
كبارا في فرونتكس على دراية بالممارسات 
غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين، 
وأن بعضهـــم متـــورط في عمليـــات الصدّ 

هذه“. 
ويُظهـــر مقطع فيديو لحـــادث وقع في 
يونيو، أن زورقا تابعا لفرونتكس يعترض 
قاربا لمهاجرين ويســـابقه، حيث تكشـــف 
لقطة لاحقة الزورق وهو يعبر بسرعة أمام 

مقدمة القارب قبل مغادرة المنطقة.

القانون الدولي يحظر 

عمليات الإعادة القسرية 

والطرد الجماعي للمهاجرين 

على أي حدود برية وبحرية

تغاضي الإدارة الأميركية 

عن انتهاك الحريات وحقوق 

الإنسان في تركيا لم يعد 

مقبولا في عهد جو بادين

 المهاجرين 
ّ

انتقادات أممية لصد

على حدود الاتحاد الأوروبي

الرئيـــس  إدارة  حافظـــت  واشــنطن –   
الأميركـــي جو بايدن علـــى الضغوط التي 
مارســـتها الإدارة الســـابقة بشـــأن إعادة 
الجهاديين الأجانب، حيث ترى أن إعادتهم 
إلى بلدانهم ”أفضل خيار“ لتفادي توســـع 

تهديد تنظيم داعش.
وحذر مســـاعد الســـفير الأميركي لدى 
الأمم المتحـــدة جيفـــري دولورنتيس خلال 
مؤتمـــر عبـــر الفيديـــو في مجلـــس الأمن 
مخصص للتهديـــد الإرهابي بأن ”التهديد 
العالمي لتنظيم الدولة الإســـلامية سيزداد 
فـــي حـــال لـــم تســـتعد الأســـرة الدوليـــة 

مواطنيها“.
وتشـــجيع عودة الجهاديـــين الأجانب 
الموجوديـــن فـــي العـــراق وســـوريا كانت 
أيضـــا.  ترامـــب  دونالـــد  إدارة  سياســـة 
وتتعـــارض مع مقاربة عـــدة دول أوروبية 
منهـــا فرنســـا الرافضة لإعادة الراشـــدين 
باعتبـــار أنه يجب محاكمتهـــم في البلدان 
التي يشـــتبه بأنهم ارتكبـــوا جرائم فيها 
ويقبلون فقط بعـــودة الأطفال بعد الدرس 

حالة بحالة.
وقال الدبلوماســــي الأميركي ”أكثر من 
كونــــه الخيار الأفضل مــــن الناحية الأمنية 
إعادة الرعايا هي ببساطة القرار الصائب“.

وأضاف ”نلاحـــظ بقلق بقاء النســـاء 
والأطفال في المخيمـــات في ظروف كارثية 
مع تلقي تعليم محدود ما يزيد من مخاطر 

التطرف“.
وأكـــد دولورنتيـــس أن ”تنظيم الدولة 
الإسلامية يبقى تهديدا جديا. فهو يستغل 
انعدام الاســـتقرار فـــي العراق وســـوريا 
ويظهر نيته في شـــن هجمات في الخارج 

ويســـتمر في تنفيذ هجمـــات إرهابية من 
أفريقيـــا جنـــوب الصحراء حتى آســـيا – 

المحيط الهادئ“.
وتابع أن ”عشرات الآلاف من المقاتلين 
الإرهابيين الأجانـــب المفترضين لا يزالون 
في مناطق النـــزاع“. وأضاف ”لكن ما بعد 
هـــذه المناطق هناك تصاعـــد للتهديد الذي 
تطرحـــه مجموعات أعلنت الـــولاء لتنظيم 
الدولة الإســـلامية في العالم خصوصا في 

القارة الأفريقية“.
وأوضـــح ”من المقلق لكـــن غير مفاجئ 
أن نرى المجموعـــات الموالية له تعمل معا 
في أفريقيا. هذا يطرح تهديدا لنا جميعا“.
وأعـــرب عن أمله فـــي أن تضيف لجنة 
العقوبات فـــي الأمم المتحدة المكلفة بالملف 
في الأشـــهر المقبلـــة أســـماء أفريقية على 

قائمـــة الكيانـــات والأفـــراد المســـتهدفين 
بإجراءات عقابية دولية.

تحـــت  الواقعـــة  المخيمـــات  وتـــؤوي 
ســـيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا 12 
ألف طفـــل وامرأة من عائـــلات الجهاديين 
الأجانب، غالبيتهم في مخيم الهول المكتظ.

ومنـــذ إعلانهم القضـــاء على ”خلافة“ 
الأكـــراد  يطالـــب  المتطـــرف،  التنظيـــم 
الـــدول المعنيـــة بـــأن تســـتعيد مواطنيها 
المحتجزين لديهم أو إنشـــاء محكمة دولية 
لمحاكمة الجهاديـــين. إلا أن غالبية الدول، 
وخصوصـــا الأوروبيـــة، تصـــر على عدم 

استعادة مواطنيها.
واكتفـــت دول أوروبيـــة عـــدة، بينهـــا 
فرنسا، باستعادة عدد من الأطفال اليتامى 

من أبناء الجهاديين.

ويتحـــدث عـــدد مـــن المراقبـــين عـــن 
خطـــر الفـــرار من هـــذه المخيمـــات وكذلك 
من الســـجون التـــي يعتقل فيهـــا الرجال، 
وخصوصـــا أن تنظيم الدولة الإســـلامية 
عـــاود الظهـــور علـــى الأرض فـــي العراق 

وسوريا.
ترحيل  المتحدة  الولايات  واســـتكملت 
الملاحقين  الأميركيـــين  الجهاديـــين  جميع 
لدعمهـــم تنظيم الدولة الإســـلامية وكانوا 
محتجزين في سوريا والعراق خلال شهر 

أكتوبر الماضي.
واستعملت واشـــنطن نهاية أغسطس 
حـــق النقـــض (الفيتو) ضد مشـــروع قرار 
أممي يتعلق بمصيـــر المقاتلين الجهاديين 
يطالـــب  لـــم  النـــص  أن  ذلـــك  الأجانـــب، 

بترحيلهم.
وحول أبـــرز التحديات التي تواجهها 
إدارة بايدن بالنســـبة إلى داعش والحركة 
أن  محللـــون  يـــرى  عمومـــا،  الجهاديـــة 
هنـــاك أربعة تحديـــات واضحـــة وتحديا 

جامحا.
التحدي الأول هو داعش والقاعدة في 
غرب أفريقيا والتحـــدي الثاني هو داعش 
والقاعدة في أفغانســـتان والتحدي الثالث 
هو قوة داعش في المناطق الســـورية التي 
تسيطر عليها الحكومة والرابع هو الخطر 
الدائم في المناطـــق في العراق من احتمال 
انـــدلاع مقاومـــة جهاديـــة ضـــد الحكومة 
التـــي يهيمن عليها الشـــيعة. أما التحدي 
الجامح فهو وقوع حدث يسفر عن خسائر 
كبيـــرة فـــي الأرواح، من تدبيـــر أو تنفيذ 
داعـــش أو القاعدة، خارج منطقة الشـــرق 

الأوسط.

إدارة بايدن تتمسك بضغوط 

إعادة الجهاديين الأجانب

مخيم الهول قنبلة داعش الموقوتة 



 جيبوتي/باريــس – تشـــكل جيبوتـــي 
التـــي تعـــد جزيـــرة اســـتقرار ثمينة في 
منطقة مضطربة نقطة دعم اســـتراتيجية 
للفرنســـيين الذين ينوون الاحتفاظ بأكبر 
قاعدة عســـكرية لهم فـــي القرن الأفريقي، 
وذلك بعد إعادة التفاوض على اتفاقيات 
الدفاع مع هـــذه الدولة الصغيرة الواقعة 

في شرق أفريقيا.
وتراهن فرنسا، التي يستقبل رئيسها 
إيمانويــــل ماكــــرون نظيــــره الجيبوتــــي 
إســــماعيل عمــــر جيله في قصــــر الإليزيه 
الجمعة بعدما قام بزيارة إلى جيبوتي في 
مــــارس 2019، بالدرجة الأولى على البحث 
عن شــــراكات تقوم على تبــــادل المصالح، 
مثل شراكات دول القرن الأفريقي مع دول 
منطقة الخليج، والتي أخذت زخما جديدا 

في السنوات القليلة الماضية.
وكان عمر جيله قد صرح لمجلة ”جون 
أفريـــك“ الفرنســـية في نوفمبـــر الماضي 
قائلا ”على باريـــس أن تدرك أن مصلحة 
جيبوتي ليست جيواستراتيجية فقط بل 

جيواقتصادية أيضا“.
وبعد حصول جيبوتي على الاستقلال 
في العـــام 1997 بقيت القوات الفرنســـية 
فيها، لكن البلد الصغير بدأ خلال سنوات 
قليلة يســـتضيف قواعد عسكرية أجنبية 
أكثـــر من أي دولة أخـــرى، فقد أدى تزايد 
أعمـــال القرصنة والإرهاب في دول القرن 
الأفريقي إلى جذب جيوش أجنبية أخرى، 
حيث تحافظ القوات الأميركية والإيطالية 
والصينيـــة واليابانية علـــى وجود دائم 

هناك.
الجيبوتيـــون  المســـؤولون  ويـــدرك 
قيمـــة موقـــع بلدهم الاســـتراتيجي، فهو 
يقـــع في قلب أحد أبرز الممـــرات العالمية، 
إذ يســـتحوذ عبر قناة السويس والبحر 
الأحمر وصولا إلى المحيـــط الهندي عبر 
بـــاب المندب علـــى قرابة 10 فـــي المئة من 
حركـــة النقل البحري في العالم ســـنويا، 
وبالتالـــي باتـــوا في كل مرة يحســـنون 
شـــروط التفـــاوض مـــع القـــوى الكبرى 

لإنعاش اقتصادهم.
وترتبط باريس بالمستعمرة الفرنسية 
السابقة باتفاقات وقعت في 1977 و2011، 
ولديهـــا أســـباب عديـــدة لرغبتهـــا فـــي 
الاحتفـــاظ بمكانتها في هـــذا البلد الذي 
يبلغ عدد ســـكانه مليون نسمة، في خضم 
ســـباق التدافع على أفريقيا للحفاظ على 
نفوذها الاقتصادي والعســـكري في هذه 

المنطقة الاستراتيجية.
ويبدو نشـــاط القوات الفرنســـية في 
جيبوتـــي في أوجه فـــي الوقت الحاضر، 
من تدريبـــات على القتال فـــي الصحراء 
وأخرى  وجيبوتيين  فرنسيين  لعسكريين 
للقـــوات الجوية على طائرتـــين من طراز 
ميراج من القاعدة الجوية وثالثة للقوات 

الخاصة على الوضع الهجومي.
أيضا  البحريـــة  القاعـــدة  وتســـتعد 
لاســـتقبال حاملة الطائرات شارل ديغول 
في مارس المقبل في توقف اســـتراتيجي 
فـــي طريقها إلـــى المحيط الهنـــدي. وقال 
قائد القاعدة الجوية الفرنسية المتمركزة 
في جيبوتي الكولونيل أوليفييه سونييه 
”نتمتـــع هنـــا بحريـــة تحـــرك وتدريب لا 
مثيل لها“ لقاء إيجار سنوي يبلغ أربعين 
مليون دولار والدفـــاع عن المجال الجوي 

الجيبوتي.

ومن هذه القاعدة يمكن للعســـكريين 
الفرنســـيين البالغ تعدادهـــم 1500 جندي 
اســـتقبال ونشر قوات بســـرعة في حال 
حدوث أزمة فـــي المنطقة، باتجاه المحيط 
ويؤكـــد  الأوســـط.  الشـــرق  أو  الهنـــدي 
ســـتيفان دوبون قائد القوات الفرنســـية 
المتمركزة في جيبوتي أن ”أهمية وجودنا 
تكمن في تقديم تقييم للوضع لسلطاتنا“ 
في بلد محاط بدول مأزومة من اليمن إلى 

أريتريا والصومال.
لكن المنافسة قاسية، فخلال السنوات 
العشرين الماضية عندما كانت العديد من 
القوات الفرنســـية أقل بمقـــدار النصف، 
تمكنت قـــوى عظمى عديدة مـــن التمركز 
في جيبوتي وأمنـــت بذلك عائدات كبيرة 

للسلطات.
فمنـــذ العـــام 2002 تملـــك الولايـــات 
المتحـــدة قاعدتهـــا الدائمـــة الوحيدة في 
أفريقيـــا التـــي تضم أربعـــة آلاف جندي 
هنـــاك، تنطلـــق منهـــا عمليـــات مكافحة 
الإرهاب ضد حركة الشـــباب الصومالية 

وتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.
كمـــا تمركز اليابانيـــون والإيطاليون 
بعد ذلك للمســـاعدة في مكافحة القرصنة 
فـــي المنطقة. أما الصين، التي وصلت في 
العـــام 2017، فلديهـــا الآن مينـــاء وقاعدة 
عســـكرية قادران على تأمـــين مصالحها 
قطاعـــات  فـــي  الهائلـــة  الاقتصاديـــة 
النقـــل والصناعـــة والطاقـــة وغيرها في 

المنطقة.

وروسيا كذلك ليســـت بعيدة عن فلك 
هذا الصراع، ففي ديسمبر الماضي أبرمت 
اتفاقا مع الســـودان يســـمح لها بإنشاء 
قاعدة بحرية يمكنها استقبال عدد يمكن 

أن يصل إلى 300 شخص.
وتؤكد ســـونيا لوغوريليك، الحاصلة 
علـــى دكتـــوراه فـــي العلوم السياســـية 
ومؤلفة كتـــاب ”جيبوتي: الدبلوماســـية 
العملاقة لدولة صغيرة“ أنه ”مع المشروع 
الصيني لطـــرق الحريـــر الجديد أصبح 
الجميـــع يتنافســـون اليوم أكثـــر من أي 
وقت مضى من أجل السيطرة على البحر 

الأحمر“.
وأشارت إلى أن ”أرض الصومال غير 
معترف بها بعد وإريتريا دولة استبدادية 
والســـودان ليس ســـوى فـــي طريقه إلى 
الانفتـــاح والوضع كارثـــي في اليمن ولم 

يتبق سوى جيبوتي“.
وتلخـــص لوغوريليـــك الوضـــع بين 
البلدين بالقول إن ما يربط ”بين فرنســـا 
وجيبوتي علاقة ود مضطربة“، مشـــيرة 
إلى أنه ”عندما وصل الصينيون ســـادت 
أجواء من الفرح“ مع إطلاق أعمال للبنية 

التحتية الرئيسية مولتها بكين.
اليـــوم  الجيبوتيـــون  يواجـــه  لكـــن 
صعوبـــة في ســـداد القـــروض الممنوحة 
من الصـــين التي تملك الجـــزء الأكبر من 
ديونهـــم. وأوضحـــت لوغوريليـــك أنـــه 
”نتيجة لذلك تبقى فرنســـا الشـــريك الذي 

كان دائما هنا (جيبوتي)“.

الجمعة 62021/02/12

السنة 43 العدد 11969 في العمق

 الجزائر - توظّف الأنظمة السياسية في 
العادة الانتخابات لخلق توازنات جديدة 
أو الحفاظ علــــى التوازنات القديمة، وهو 
مــــا حصل فــــي الجزائــــر طيلــــة العقدين 
الماضيــــين، اللذين تولى فيهمــــا الرئيس 
الأســــبق عبدالعزيز بوتفليقة السلطة قبل 
أن يطيــــح به حراك شــــعبي انتفض على 

الطبقة الحاكمة وأسقطها.

وتجلت ســــيطرة النظام السابق على 
مفاصــــل الدولة من خــــلال المصادقة على 
قوانين في استحقاقات انتخابية متتالية 
على الرغــــم من رفضه بشــــدة من أحزاب 
المعارضة، حيــــث قام المشــــرّع الجزائري 
بمعيّــــة الســــلطات المركزيــــة بالتضييــــق 
أكثــــر ما يمكــــن فــــي النظــــام الانتخابي 
للاســــتحقاقات التي جرت في العام 2016، 
ما طرح حينها الشكوك بشأن مصداقيتها.

ورغــــم أن تلــــك المســــألة كانــــت مثار 
امتعاض من المعارضة، إلا أنه لم يكن أحد 
ليتجرأ على طرح مسألة تمويل الحملات 
الأصوات،  لكســــب  وتوظيفها  الانتخابية 
لكن يبدو أن الســــلطات الجديدة في عهد 
عبدالمجيــــد تبون فتحت هــــذا الملف لأنها 
تــــرى أنه من الضروري القطع مع الماضي 
والاســــتجابة لمطالب الجزائريين بتحقيق 
المســــاواة والحريــــة فــــي التصويت دون 

التأثر بأي طرف.

فصل المال عن السياسة

يثير اتجاه الجزائر نحو اعتماد نظام 
انتخابــــي جديد بداية من الاســــتحقاقات 
الانتخابيــــة المقبلة، والذي تأمل من خلاله 
في قطع الطريق أمام المال الفاسد وشراء 
الذمم، الكثير من النقاشات والجدل، كون 
النظــــام، الــــذي اقترحته لجنــــة الخبراء 
المكلفة بتعديل قانــــون 2016، والتي تضم 

مجلس الدولة والمحكمة العليا ومجلس 
المحاســــبة والهيئــــة العليــــا لمحاربة 

الفساد، يقوم على إلغاء التصويت المغلق 
على القائمة الانتخابية، وتعويضه بنظام 

الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة.
ومن شأن ذلك النظام أن يُسقط القيمة 
السياسية لـ“متصدر القائمة“، الذي كانت 
تُصرف لنيله داخل الأحزاب الكبيرة أموالا 
معتبــــرة، لضمان فــــوز المتصــــدر، وربما 
من يليــــه بالقائمــــة في الانتخابــــات. ولا 
توجد تواريخ معلنــــة لانتخابات البرلمان 
والمجالــــس المحليــــة، لكــــن ثمــــة توقعات 
بإجرائها بين مايــــو ويونيو المقبلين، بعد 
تعديل قانــــون الانتخاب وانقضاء شــــهر 

رمضان.
ولا يمكــــن للناخبين في الوقت الحالي 
داخــــل  منفرديــــن  لمرشــــحين  التصويــــت 
القائمة، بل يصوتــــون لقائمة مغلقة، على 
أن يتم توزيع ما تحصــــل عليه من مقاعد 
بالترتيــــب بداية من صــــدارة القائمة، أي 
كلما تقدم ترتيب المرشح في القائمة، زادت 

حظوظه في الفوز.
وقبل أيام، وزعت الرئاســــة الجزائرية 
مســــودة القانــــون المعُــــدل علــــى الأحزاب 
السياســــية لتقــــديم ردودهــــا إلــــى لجنة 
الخبــــراء، بقيــــادة أحمد لعرابــــة. وتقول 
الســــلطات إنها تحاول وقف وصول ”المال 
الفاســــد“ إلى المجالس المنتخبة، من خلال 
تمكــــين الناخبين مــــن اختيار مرشــــح أو 
مرشــــحين ضمــــن القائمة الواحــــدة، عبر 

التأشــــير علــــى الأســــماء، 
بدلا عن التصويت على 

القائمة ككل.
وحددت المسودة 
سقف نفقات المرشح 

للاستحقاقات 
الرئاسية، 

بحيــــث 

ألا يتجــــاوز 100 مليون دينــــار (نحو 753 
ألــــف دولار)، و1.5 مليــــون دينــــار عن كل 

مرشح في الانتخابات التشريعية.
وشــــدد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد 
تبون، في مناســــبات عديدة، على ضرورة 
فصــــل المال عــــن السياســــة. وقــــال ، في 
أحــــد حواراته لوســــائل الإعــــلام المحلية، 
إن ”شــــراء المراتــــب الأولــــى فــــي القوائم 
الانتخابية أوجد مجالس منتخبة ضعيفة، 
وحــــال دون وصول الشــــباب المتخرج من 
الجامعات إلى هذه المجالس، لأنه لا يمتلك 

الأموال اللازمة“.
وخلال عهد نظام عبدالعزيز بوتفليقة، 
كانت ثمة شــــواهد على شــــراء الأصوات. 
الانتخابــــات  فــــي  تفجــــرت   ،2017 ففــــي 
البرلمانيــــة قضية شــــراء المرتبتين الأولى 
والثانية فــــي القوائم الانتخابية للأحزاب 
الكبــــرى. وفــــي ســــبتمبر الماضــــي، عالج 
القضاء قضية تتعلق بشــــراء المراتب في 
قوائــــم تلك الانتخابات، داخل حزب جبهة 

التحرير الوطني الحاكم آنذاك.
وكشــــف البرلماني المثير للجدل، بهاء 
الديــــن طليبة، أمــــام القاضــــي، أن قوائم 
الحــــزب بيعت بنحو ســــبعة ملايين دينار 
(545 ألف دولار) للمرشح الواحد. وقضت 
المحكمة بالسجن 8 ســــنوات بحق طليبة، 
بجانب أحــــكام أخرى متفاوتة بالســــجن 
بحــــق أبناء الأمين العام الأســــبق للحزب، 
جمال ولد عبــــاس، لضلوعهم في القضية 

نفسها.
أمــــام  طليبــــة  اعترافــــات  وخلفــــت 
القضــــاء، ســــخطا شــــعبيا واســــعا على 
البرلمان الحالي، وألحقت أضرارا جسيمة 
بمصداقيته وأهليته للتشــــريع والمصادقة 

على القوانين.
ولكن 
أعضاء 
لجنة 
الخبراء، 
دافعوا 
خلال مؤتمر 
صحافي في 
أواخر الشهر الماضي، 
عن تبني نظام 
التصويت على 
القائمة المفتوحة. وقال 
نصرالدين بن طيفور، 
أحد أعضاء اللجنة، إن 
إلغاء متصدر القائمة الانتخابية 
جاء بعدما أثبتت التجارب منذ 
1997 (أول انتخابات برلمانية)، 
فشل القوانين في منع تسلل المال 
الفاسد إلى المجالس النيابية.

واعتبر بشير يلس شاوش، 
الذي كان أحد أعضاء 
لجنة الخبراء المكلفين 
بصياغة المقترحات 
الخاصة بمراجعة 
الدستور بأن 
اعتماد النمط 
الجديد، الذي

 يمنــــح الناخــــب حق التصويــــت لمن يراه 
مناســــبا داخــــل القائمــــة الواحــــدة، هو 
”حتمية وليس خيــــارا“، من أجل التصدي 

للمال الفاسد في العمليات الانتخابية.
ووضع تبون تعديل قانون الانتخابات 
كثانــــي أولوياته السياســــية بعــــد تعديل 
الدستور، بعد توليه الرئاسة في ديسمبر 
2019 لإعادة تشكيل مجالس نيابية تتمتع 
بالشرعية المعنوية والقانونية، لتسند لها 
مناقشــــة وتبني الإصلاحــــات الاقتصادية 
والهيكلية المراد إنجازها ضمن مشــــروعه 

”الجزائر الجديدة“.

الإرادة الحزبية ضرورية

يعتبــــر مراقبــــون أن تحزّب النشــــاط 
السياسي في الجزائر مرّ بمراحل عديدة لم 
تســــاهم كثيرا في نحت معالم نظام حزبي 
متماســــك، ففترة الســــرية التي عاشــــتها 
الحركات الحزبية فــــي الجزائر بين عامي 
1962 و1988 تظهر ســــر ضعفها واستفادة 
النظام السياسي من ذلك الضعف، خاصة 
وأن هذه الأحــــزاب غير قادرة على التأثير 

في مخرجات النظام السياسي.
ولكــــن نذير عميرش، أســــتاذ القانون 
الدســــتوري، في جامعة قسنطينة، يعتقد 
أن النمط الانتخابي المقترح سيقضي على 
”رؤوس القوائم“، وبالتالي يقضي مبدئيا 
على المال الفاســــد، الــــذي يوظف عادة في 

شرائها.
وقال إن ”النمط الانتخابي المعمول به 
في الوقــــت الحالي يجعل من فوز متصدر 
القائمــــة ووصيفــــه مضمونــــا بالنســــبة 
للأحزاب الكبرى (أحزاب الموالاة) فالناس 
يصوتــــون على القائمــــة، وما تحصله من 
مقاعــــد يوزع علــــى شــــاغليها بالترتيب“، 
مشــــيرا إلى أن التصويت على المرشحين، 
داخل القائمة الواحدة، سواء كانت حزبية 
أو مســــتقلة، يُبعــــد التهافت على شــــراء 

المراتب داخل القوائم.
ومــــع ذلك، حذر مــــن أن هــــذا النظام 
المقتــــرح لــــن يكــــون ”حصنــــا منيعا في 
وجه المال الفاســــد، إذا لــــم تتوفر الإرادة 
السياســــية للأحزاب“. وأوضح أن شراء 
المرتبة الأولى قد يتحول إلى شراء الختم 
الرســــمي للحــــزب لوضعــــه علــــى قائمة 
من أجل شــــخص معــــين، وأن تُصرف كل 
الأموال للتعبئة من أجل مرشح معين دون 

سواه.
وثمة من يرى من المتابعين أن السلطة 
أثبتــــت أن لديهــــا الإرادة لمحاربــــة المــــال 
الفاســــد وتشــــكيل مجالس نيابية نظيفه، 

ولكن ستقع باقي المهمة على الأحزاب.
ويــــرى مصطفــــى بلعريبــــي، ناشــــط 
سياســــي، أن إلغــــاء متصــــدر القائمة قد 
يُعــــوض بصراع أفقــــي بين المترشــــحين 
داخل الحزب الواحد. وأوضح أن قيادات 
الأحزاب ”قد تُفسد جودة النص القانوني 
بإبعاد الأشخاص ذوي الشعبية والكفاءة 
مــــن القائمة النهائيــــة لتصمم على مقاس 

مرشحين معينين“.

الجزائر تحاول تكريس نزاهة الانتخابات

بمحاربة المال السياسي الفاسد
مشروع قانون يلغي التصويت المغلق وتعويضه بنظام الاقتراع النسبي

الهدف انتخابات دون فساد

وجدت الســــــلطات الجزائرية نفســــــها مضطرة للانحناء لضرورات الواقع 
ــــــب بضرورة  ــــــد الأطــــــراف، التي تطال في ظــــــل ضغوط شــــــديدة من عدي
ــــــل التشــــــريعات على نحو يضمن أكثر شــــــفافية في ما يخص تمويل  تعدي
ــــــة القادمة من  حمــــــلات الأحزاب من أجل إنقاذ الاســــــتحقاقات الانتخابي
ــــــذه يتوقف  تدخــــــل المال الفاســــــد، حيث يرى شــــــق مــــــن المتابعين أن تنفي
ــــــه وخاصة من طرف  ــــــى التزام كل الفاعلين في المشــــــهد السياســــــي ب عل

أعلى هرم السلطة.

يدفــــــع النفــــــوذ المتزايد لقوى دولية وإقليمية في القرن الأفريقي فرنســــــا إلى 
إعادة اكتشــــــاف أحد أهــــــم البلدان في تلك المنطقة الاســــــتراتيجية، ألا وهي 
جيبوتي، حيث تراهن باريس على انتهاج أسلوب جديد مع حكومة هذا البلد 
ــــــدي الذي يقوم على الحماية  الصغير يقطع مع المفهوم الاســــــتعماري التقلي

الرمزية، وتثبيت مصالحها على حساب اقتصاديات محلية هشة.

صراع المصالح 

يدفع فرنسا إلى إعادة 

اكتشاف أهمية جيبوتي

سباق للفوز بنفوذ أكبر

ما يربط بين فرنسا 

وجيبوتي اليوم هو 

علاقة ود مضطربة

سونيا لوغوريليك

النمط الانتخابي 

المقترح سيقضي بلا 
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 عدن – انتقلت اســـتفزازات الحوثيين 
للســـعودية إلـــى نقطـــة تصعيدية أعلى 
في أعقاب رفـــع إدارة الرئيس جو بايدن 
اســـم الجماعة مـــن اللائحـــة الأميركية 
الإرهابيـــة، والإعلان عن تجميـــد الدعم 
العســـكري وبعـــض صفقـــات الســـلاح 
الخطـــاب  وتزايـــد  العربـــي  للتحالـــف 
الأميركـــي المطالب بإغـــلاق ملف الحرب 

اليمنية تحت دواع إنسانية.
ويواصـــل الحوثيـــون شـــن هجمات 
عســـكرية متصاعدة علـــى محافظة مأرب 
الاســـتراتيجية، فـــي محاولـــة لتحقيـــق 
مكاسب عسكرية خاطفة على الأرض قبيل 
تبلور الموقف الإقليمي والدولي الضاغط 
لوقـــف إطـــلاق النـــار وتحريـــك المســـار 

السياسي للأزمة اليمنية.
وأعلنت السعودية الأربعاء عن تمكن 
دفاعاتها الجوية من إحباط هجوم بطائرة 
مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس 
مشيط جنوب غرب البلاد، في الوقت الذي 
أعلن فيه الناطق باســـم الحوثيين يحيى 
سريع استهداف 4 طائرات حوثية مسيرة 
لمطـــار أبهـــا الدولـــي قالت الريـــاض إنه 
تســـبب في اندلاع حريـــق وتضرر طائرة 

ركاب مدنية.
كما تزامن التصعيد الحوثي مع زيارة 
مزدوجة يقوم بها المبعوثان الأممي مارتن 
غريفيـــث والأميركي تيموثـــي ليندركينغ 
إلى الرياض، بهدف إنضاج رؤية غريفيث 
المعروفة بالإعلان المشـــترك التي تتضمن 
خطـــة دائمة لوقف إطلاق النار وترتيبات 

الشروع في المرحلة الانتقالية.

ارتباك أميركي

اعتبـــر مراقبـــون أن أبـــرز مـــا يميز 
الخطـــاب الأميركي، الـــذي تنتهجه إدارة 
بايـــدن تجـــاه الملـــف اليمني، هـــو حالة 
الارتبـــاك والرســـائل المتناقضـــة التـــي 
تكشـــف عن عـــدم تشـــكل اســـتراتيجية 
أميركية واقعية ومتكاملة حتى الآن إزاء 

قضايا المنطقة.
ويرتكز موقف واشـــنطن الذي كشفت 
عنـــه التصريحات الخاطفة لبايدن ووزير 
الخارجيـــة أنتوني بلينكن، الذي جدد في 
أحدث تصريحاتـــه على أن بلاده لن تقف 
مكتوفـــة الأيدي بينمـــا يهاجم الحوثيون 
الســـعودية، مشـــددا على ضـــرورة وقف 

الحـــرب إلـــى جانـــب حماية أمـــن حلفاء 
واشنطن في المنطقة.

وقال بلينكن في تغريدة له على تويتر 
الخميـــس ”تحدثت مع وزيـــر الخارجية 
الســـعودي فيصل بن فرحان. السعودية 
شريك أمني مهم. لن نقف مكتوفي الأيدي 
بينمـــا يهاجـــم الحوثيـــون الســـعودية. 
نظل ملتزمين بتعزيز دفاعات الســـعودية 
وإيجاد تســـوية سياســـية للصـــراع في 

اليمن“.
ويشير هذا الموقف إلى أن إدارة بايدن 
ربما بدأت تدرك كارثيـــة التعاطي الناعم 
مع التصعيد الحوثي، والذي تســـبب في 
إعطاء انطباع بضبابية موقف واشـــنطن 
الذي أحرجته الهجمات الحوثية الأخيرة.
أول  أدى  الـــذي  ليندركينـــغ  وكان 
زيـــارة له إلى الرياض قـــد التقى بنظيره 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونائب 
وزيـــر الدفـــاع الأميـــر خالد بن ســـلمان، 
وقالت وسائل إعلام سعودية إن اللقاءات 
تطرقـــت إلـــى بحـــث المســـتجدات علـــى 
الجهود  واســـتعراض  اليمنية  الســـاحة 
المشـــتركة لدعم ســـبل الوصـــول إلى حل 

سياسي شامل للأزمة اليمنية.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، ربما تكون 
الريـــاض قد نجحت ســـريعا في التوصل 
إلى مشتركات عديدة مع إدارة بايدن حول 
أساســـيات الحل التي تقـــوم على أمرين 
أساسيين؛ الأول ضرورة وضع حد للحرب

 المستمرة منذ ست 
سنوات عن طريق 
الحل السياسي، 
والثاني ضمان 
الأمن الإقليمي 

لدول المنطقة بما 
في ذلك وضع 

حـــد للتهديدات الحوثية المســـتمرة التي 
الإيرانية  والطائـــرات  الصواريخ  تمثلها 
المســـيرة التي تستخدمها الميليشيات في 

مهاجمة الأراضي السعودية.
وتشـــير المصادر إلى أن الدبلوماسية 
السعودية استطاعت تفكيك حالة التحفز 
الأميركـــي الـــذي أبدتـــه إدارة بايدن منذ 
الســـاعات الأولـــى لوصولها إلـــى البيت 
الأبيض، بعـــد أن باتت الكـــرة في ملعب 
فريـــق بايدن المكلف بإدارة ملف الشـــرق 
الأوســـط والـــذي ظهر أكثـــر تعقيدا على 
الأرض ممـــا هـــو في غـــرف المشـــاورات 
السياسية التي لا يبدو أن واشنطن قادرة 
على حشر كل تناقضات المنطقة بداخلها.
ويقول مراقبون إن مســـؤولية إقناع 
الحوثيـــين ومن خلفهم النظـــام الإيراني 
بوقـــف التصعيـــد العســـكري والذهـــاب 
لتســـوية سياســـية عادلة، باتت مســـألة 
تقـــع على عاتـــق الأمم المتحـــدة والإدارة 
الأميركيـــة التـــي وجـــدت أن الخطـــوط 
العريضة لرؤيتها لحـــل الصراع اليمني 
هـــي ذاتها المعلنـــة لدى قيـــادة التحالف 

العربي.
لكـــن الإشـــكالية تكمـــن فـــي القدرة 
علـــى دفع إيران للكف عن الاســـتمرار في 
سياســـتها العدوانيـــة التـــي تجلت عبر 
وزارة الخارجيـــة عقـــب زيـــارة غريفيث 
إلى طهـــران والتقى خلالها بمســـؤولين 
لـــم يخفـــوا زهوهـــم بتحقيـــق انتصار 
إضافي في المنطقة، والرهان على ســـحب 
مكاســـبهم المتناثـــرة في ملفات ســـوريا 
والعـــراق ولبنـــان واليمـــن إلـــى طاولة 
المفاوضات القادمة مع أوروبا والولايات 
المتحـــدة حول اســـتئناف العمل بالاتفاق 

النووي.
وإزاء التصلـــب الإيراني، لم تتجاوز 
المواقف الأميركية والأممية عتبة الإدانات 
الصحافيـــة للتصعيـــد الحوثـــي ســـواء 
في مـــأرب أو الهجـــوم على مطـــار أبها 
الـــذي عبرت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
عن إدانة واشـــنطن له، والإشـــارة إلى أن 
توقيت الهجوم الذي تزامن مع أول زيارة 
لليندركينغ إلى الشـــرق الأوسط لتحقيق 
سلام مستدام في اليمن من شأنه تخفيف 

معاناة الشعب اليمني.
وحـــول حالـــة الارتبـــاك الأميركي أو 
رغبـــة واشـــنطن ربمـــا في اســـتثمار 
علـــى  للضغـــط  الحوثـــي  التصعيـــد 
اليمـــن  فـــي  العربـــي  التحالـــف 
لانتزاع مكاسب سريعة لصالح 
مشـــروعها لإعـــادة ترتيـــب 
الشـــرق الأوسط، أكد وكيل 
اليمنية  الإعلام  وزارة 
فـــي  غـــلاب  نجيـــب 
لـ“العرب“  تصريـــح 
علـــى غيـــاب الرؤية 
حتى  الخاصة  الأميركيـــة 

الآن تجاه الملف اليمني.
وأشــــار إلى أن واشــــنطن تلقي 
بثقلها السياســــي خلــــف رؤية الحل 
الشــــامل التــــي وضعهــــا غريفيث في 

الإعلان المشــــترك، فيما لم تضف الإدارة 
الأميركية أي جديد ســــوى الاكتفاء حتى 
الآن بتعيين مبعوث وجعل الملف اليمني 
ضمــــن أولوياتها وهــــذا لا يمثل ضغطا 

على السعودية.
ولم يخف غـــلاب حقيقة أن التصعيد 
الحوثي مرتبـــط بإيران ومتطلبات أمنها 
وتفاوضها حول ملفهـــا النووي، كما أن 
جماعة الحوثي تتحـــدى الجميع في ظل 
مســـاع جادة للحـــل السياســـي وإنجاز 
سلام مستدام بناء على المرجعيات، وهذا 
الأمر بالنســـبة إليها يمثـــل كارثة عليها 
داخليـــا ويضعـــف وظيفتهـــا الخارجية 
وما قناعتها بأنه ســـيتم تخفيف الضغط 
العســـكري عليهـــا فإنها تقامـــر بتحقيق 
أهدافها العســـكرية وهـــي مطمئنة وهذا 
ربما يفســـر خطـــأ السياســـة الأميركية 
والتي قد يحدث تحول فيها ضد الحوثية 

وبشكل دراماتيكي.
ويعتقـــد غلاب أن وصـــول المبعوثين 
الأممي والأميركي في الوقت نفســـه إلى 
الرياض يوضح أن دور الأمم المتحدة في 
الملـــف اليمني كان بحاجة إلى جهة تدعم 
دورها في ظل تراخيها لحل الأزمة، ويبدو 
أن ليندركينـــغ ســـيكون أكثـــر جـــرأة في 

الحديث وبوضوح عن الملف وتعقيداته.

نقطة ارتكاز حل الأزمة

يؤكـــد مراقبـــون أن نتائـــج ومـــآلات 
الحـــوار بـــين واشـــنطن وطهـــران حول 
الملـــف النووي هي التي ســـتحدد موقف 
الإدارة الأميركيـــة في نهايـــة المطاف من 
كافة الملفـــات العالقة مع إيـــران، بما في 
ذلك الملفـــين العراقي واليمني، وهو الأمر 

الـــذي ألمحت إليه تصريحات المســـؤولين 
الأميركيين.

ويظهـــر ذلك في كلام المتحدثة باســـم 
البيـــت الأبيض جين ســـاكي التي أدانت 
الأربعاء الهجوم الحوثي على مطار أبها، 
في ســـياق حديثها عن إظهار ميليشيات 
الحوثي ”رغبتها فـــي إطالة أمد الصراع 
باليمـــن“، مشـــيرة إلى أن موقـــف بايدن 
تجـــاه إيران واضح ويتمثـــل في ضرورة 
عودتهـــا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي 
كشـــرط لحـــدوث أي تقدم في سياســـتنا 

تجاهها.
وجاءت تصريحات المتحدث الإقليمي 
باســـم الخارجيـــة الأميركيـــة صامويـــل 
ويلبـــرغ، التـــي أشـــار فيهـــا إلـــى تلقي 
ميليشـــيات الحوثـــي ”الدعم مـــن إيران“ 
وأوضـــح مـــن خلالهـــا إمكانيـــة فـــرض 
عقوبات على قيادات الجماعة، في سياق 
ما وصفه باســـتمرار ”حملة الضغط على 
ميليشيات الحوثي وإيران التي تدعمها“.

وتأكيدا على ارتباط الموقف الأميركي 
الأخير من الملف اليمني بالعلاقة المتوترة 
مع إيران وسياســـاتها فـــي المنطقة، جدد 
ليندركينـــغ، خـــلال لقاء جمعـــه بالرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي في مقـــر إقامته 
بالريـــاض الخميس، علـــى خطورة الدور 
الســـلبي الـــذي تلعبه طهران فـــي اليمن 
ويســـاهم فـــي إنتـــاج المزيد مـــن التوتر 

والصراع وعدم الاستقرار.
رمـــاح  السياســـي  الباحـــث  ويـــرى 
الجبري أن رؤية واشـــنطن للملف اليمني 
بدت واضحة في خطاب بايدن الأســـبوع 
الماضي، لافتا إلى أنها لم تخل من التخبط 
والعجز عن فهم وقراءة حقيقة الحوثيين 
وسبل التعامل معهم، ناهيك عن أن شطب 

الحوثيين من قائمـــة المنظمات الإرهابية 
كان دون أي مقابل أو التزام حوثي تجاه 
تحقيق الســـلام أو حماية حلفاء الولايات 

المتحدة من دول جوار اليمن.
إن  وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”التصعيد العسكري الحوثي تجاه مأرب 
والهجمـــات الحوثيـــة علـــى الســـعودية 
يضعـــان إدارة بايـــدن فـــي موقـــف حرج 
قـــد يدفعها لإعـــادة التفكير فـــي خيارات 
التعامـــل مع الميليشـــيا الحوثيـــة كونها 
تريد التعامل معها كطرف سياســـي فيما 
الحوثيون أنفســـهم يصـــرون على تقديم 

أنفسهم كمنظمة إرهابية“.

هجمـــات  أن  إلـــى  الجبـــري  ولفـــت 
الســـعودية  علـــى  الأخيـــرة  الحوثيـــين 
تشـــير إلى ســـوء تقدير الجماعة للموقف 
الأميركـــي، ويبـــدو أن إيـــران مقبلة على 
مرحلـــة جديـــدة مـــن التفاهم مـــع إدارة 
بايدن والحوثيون إحدى أوراق التفاوض 
لإســـقاط  عســـكريا  الحوثيين  وتصعيـــد 
مأرب يبـــدو أنه فرصة أخيـــرة من إيران 
للحوثيـــين قبـــل إجبارهم علـــى الدخول 
فـــي اتفاق يكونون فيه طرفا مع الحكومة 

الشرعية.
الجهـــود  كل  أن  الجبـــري  ويعتقـــد 
الدولية لوقف الحرب في اليمن ســـتنجح 
فـــي وقـــف العمليـــات العســـكرية التـــي 
يقودهـــا التحالـــف، لكنها لـــن تنجح في 
وقف الاقتتال اليمني ولن تنجح في إيجاد 
يمن مســـتقر لا يمثل خطرا على مستوى 
المنطقـــة والإقليـــم مادامـــت الميليشـــيات 
الحوثية تتمسك بسلاحها وتتلقى الدعم 

الإيراني بكل أنواعه.
وكانت طهران قد صعدت من خطابها 
المتعلـــق بالملف اليمني بعـــد إعلانها عن 
تعيين سفير لها في صنعاء، لكن مراقبين 
اعتبـــروا زيارة غريفيث لطهـــران بمثابة 
إخراج الـــدور الإيراني إلى العلن ووضع 
طهـــران على طاولة المفاوضـــات النهائية 
حول الملف اليمنـــي، بعد أن كانت تكتفي 
بلعب دور غير معلن عبر دعم الميليشيات 

الحوثية بالمال والأسلحة.
وبدت نبـــرة القـــوة في بيـــان وزارة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة عقـــب المباحثـــات 
التي أجراها غريفيـــث في طهران الاثنين 
الماضي مـــع وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 

محمد جواد ظريف.
وجاء فـــي بيان الخارجيـــة الايرانية 
”إذا أوقفـــت الســـعودية الحـــرب وأنهت 
الغـــارات العســـكرية علـــى اليمـــن يمكن 
إطـــلاق المباحثات اليمنيـــة – اليمنية في 
اليوم التالي. الســـلام فـــي اليمن مرتبط 
بإيقاف السعودية حربها عليه“، في تأكيد 
على أن طهران باتت تمســـك بزمام القرار 
الحوثـــي وتربط إنهاء الحـــرب في اليمن 
والدخول في أي تســـوية بتقديم تنازلات 
دولية لصالح ملفها النـــووي والاعتراف 

بها كقوة إقليمية في المنطقة.
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وضوح موقف السعودية يترك حل الأزمة اليمنية بيد إدارة بايدن

مصير العلاقات الأميركية الإيرانية وخلافات الاتفاق النووي عاملان حاسمان في بلورة رؤية واشنطن تجاه اليمن
ــــــران هجماتها التي  ــــــة في اليمن المدعومة من إي صعدت الميليشــــــيات الحوثي
اســــــتهدفت مدينة مأرب والأراضي الســــــعودية، بالتزامن مع تزايد الحراك 
الدولي لإنهاء الحرب وبلورة رؤية للبدء في وقف دائم وشــــــامل لإطلاق النار 
والشروع في مشــــــاورات جديدة للسلام. ويبدو أن تطابق الموقف السعودي 
إزاء الملف اليمني مع تصريحات مســــــؤولي إدارة الرئيس جو بايدن سيضع 

الولايات المتحدة أمام تعقيدات كثيرة قبل التوصل إلى حل شامل.

لا مفر من إحلال السلام في اليمن

صالح البيضاني
صحافي يمني

التصعيد الحوثي مؤخرا 

وضع إدارة بايدن في 

موقف حرج

رماح الجبري

الرؤية الأميركية غائبة 

حتى الآن تجاه حل الأزمة 

اليمنية

نجيب غلاب

 أنقرة - يعطي تصاعد منحنى هجرة 
الكفـــاءات العلمية من تركيا إلى الخارج 
فكرة أكثر وضوحا عن سوء السياسات 
التـــي يتّبعهـــا الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغان، إذ يشـــكل غيـــاب الديمقراطية 
والقوانين التعســـفية، فضلا عن تدهور 
منـــاخ الأعمال، أبـــرز الدوافع لبروز تلك 

الظاهرة.

وبالرغـــم من أن الحديـــث عن قضية 
فـــرار الأتراك من البـــلاد بحثا عن حياة 
أفضـــل فـــي الخـــارج كان مطروحا في 
الســـنوات الماضيـــة، إلا أن الأرقام التي 
نشـــرتها هيئة الإحصاء التركية، والتي 
تشـــير إلى هجـــرة أكثـــر مـــن 330 ألف 
مواطن في 2019، يمكن أن تكون مؤشـــرا 
خطيـــرا علـــى أن الوضع قـــد يتجه إلى 

الأسوأ في المستقبل.
ويؤكد جون لوبوك، الكاتب في موقع 
”أحوال تركيـــة“، أن الكثير مـــن الأتراك 
مـــن بينهم خريجـــو أفضـــل الجامعات 
المحليـــة، بما في ذلـــك جامعة بوغازجي 
(البوســـفور)، التي تتعرض إلى هجوم 

للنظام،  المواليـــة  والصحافة  الحكومـــة 
باتـــوا منفيـــين طوعـــا بســـبب الوضع 

السياسي المتقهقر.
وفي أعقاب احتجاجات منتزه غيزي 
فـــي العام 2013، بدأ العديد من الشـــباب 
المتعلمـــين والتقدميـــين سياســـيا فـــي 
تركيـــا يتحدثون عن مغادرة البلاد. ومع 
محاولة الانقلاب في 2016، نظروا إلى رد 
الحكومة القمعية والســـلطوية، وتطهير 
القطـــاع العام من المعارضين، وقرروا أن 
الفرص في قطاعـــات الأعمال أو الثقافة 
أو المؤسســـات الأكاديميـــة أو الخيرية 
لم تكن مهيّـــأة لأمثالهم ولأولئك الذين لا 

يدعمون الحكومة التركية.
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  ونشـــر 
الحاكـــم، الـــذي شـــارك أردوغـــان فـــي 
تأسيســـه، جـــذوره فـــي جميـــع أنحاء 
الدولـــة وعبرها وفي جميع أنحاء قطاع 
الأعمـــال وإذا لم يكـــن أي مواطن داعما 
مطيعـــا للحكومة، لن تكـــون فرصته في 

تركيا كبيرة.
ويشير لوبوك إلى أن حزب أردوغان، 
الذي يسيطر على الحكم منذ 2003 اكتسب 
ســـمعة طيبة بفضـــل الأداء الاقتصادي 
الذي سجّلته البلاد خلال العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين، لكنها تشوّهت 
بســـبب الكارثة الاقتصادية التي خلقها 
في العقد الماضـــي والتي كان من الممكن 

تجنبها.

ولمعرفــــة أســــباب مغــــادرة الأتــــراك 
للبلاد، قام لوبوك بدراســــة الظاهرة عبر 
عينة من المســــتجوبين للتمكــــن من فهم 
أســــباب هجــــرة الأدمغة بشــــكل أفضل. 
وقال ”تلقيت 129 ردا حتى الآن ولكن لن 
أتظاهــــر بأن هذه البيانات تشــــكل عينة 
تمثيلية من المنفيين في تركيا وأســــباب 
مغادرتهــــم حقا، لكنهــــا تعطي لمحة عن 
جــــزء مــــن هــــذه المجموعة الكبيــــرة من 

الأتراك التي تعيش في الخارج“.
مــــن  المئــــة  فــــي   49.2 أن  واللافــــت 
المســــتجوبين تراوحــــت أعمارهم بين 30 
و40 عامــــا، و67.2 فــــي المئة بــــين 25 و40 
عاما، ويعدّ ذلك الأمر ســــلبيا بالنســــبة 

إلى الاقتصــــاد التركي، فقد دفعت 
هــــؤلاء  تعليــــم  إلــــى  البــــلاد 

الأشــــخاص الذيــــن لا يرون 
بلدهم،  في  مستقبلهم  الآن 
والذين أخــــذوا مهاراتهم 
إلــــى  أموالهــــم  ورؤوس 

الخارج.
وعلى العكس 

مما يظن البعض بأن 
هذا النزوح الجماعي 
للمتعلمين والمنتجين 
اقتصاديا سينعكس 

قلقا بالنسبة إلى 
الحكومة التركية، إلا 

أنها تزيد الوضع 

ســــوءا بمهاجمــــة الطــــلاب فــــي جامعة 
البوسفور المرموقة.

وبينمــــا ذكــــر 47 من أصــــل 129 من 
الأشــــخاص (36 فــــي المئة) قلــــة الفرص 
للمغادرة،  رئيســــي  كســــبب  التعليميــــة 
وحــــددوا بحثهــــم عــــن فــــرص تعليمية 
أفضل في أماكن أخرى 
في إجاباتهم، 
أشار 12 في 
المئة من 
المستجوبين 
إلى أن سبب 
هجرتهم على 
وجه التحديد 
المغادرة لمتابعة 
درجة الماجستير 
أو الدكتوراه.

ولفت 32 مشاركا، 
أو 24 في المئة، 
إلى الحكومة 
أو أردوغان 
أو الضغوط 
السياسية 
بشكل عام 
كسبب رئيسي 
للمغادرة، في 
حين ذكر 28 
مشاركا، أي 21 
في المئة، أسبابا 

اقتصاديــــة للمغــــادرة، في حــــين ركز 18 
مشــــاركا، أو 14 فــــي المئة، على أســــباب 

اجتماعية بعينها.
ويـــرى لوبـــوك أنـــه ربمـــا كانـــت 
بعـــض الأســـباب الاجتماعيـــة الأكثـــر 
إثـــارة للاهتمـــام، إذ يشـــعر العديد من 
الأشـــخاص بأن هويتهم الاجتماعية أو 
السياســـية أو الجنسية غير مقبولة في 
المجتمـــع، حيـــث قدّم أحد المســـتجيبين 
ســـبب مغادرتـــه علـــى أنه عـــدم قبول 
المجتمـــع له كشـــخص مثلـــي الجنس، 
والذي قال ”ســـئمت إخفاء هويتي حتى 

أمام أصدقائي المقرّبين“.
وفــــي الوقــــت الــــذي تمحــــورت فيه 
أغلب الردود حول ســــؤال ”مــــا هو أكثر 
شــــيء تفتقده فــــي تركيا؟“، في إشــــارة 
إلى الأســــرة والطعام والثقافة والطقس، 
كتب أحد المستجوبين يقول ”في فقاعتي 
الصغيرة كنت سعيدا وربما أكثر سعادة 
ممــــا أنا عليه في الوقــــت الحالي. لكنني 
كنت أتعرض للإهانة باستمرار، فشعرت 

بالحاجة إلى إجراء تغيير.“
ولا يشكك لوبوك في أن هجرة الأدمغة 
التركيــــة تؤثّر على الاقتصــــاد والمجتمع 
في البلاد، ومن بعض النواحي يعدّ هذا 
تكرارا مثيرا للاهتمام لما حدث في تركيا 
قبــــل قرن، عندمــــا أدى العنــــف الطائفي 
واضطهاد حكومة تركيــــا العثمانية إلى 

مغادرة مئات الآلاف من المسيحيين.

ط أردوغان يفرغ تركيا من أصحاب العقول والكفاءات
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والثاني ضمان 
الأمن الإقليمي
لدول المنطقة بما
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قد لا يختلف أحد على أن المرحلة 
الحالية في النزاع الفلسطيني – 

الإسرائيلي تشهد دعما دوليا وإقليميا، 
يتضمن مشاركة الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي ومعظم الدول العربية 
في ما يتعلق بالتقدم نحو الاعتراف 
ببعض الحقوق الوطنية المشروعة 

للشعب الفلسطيني.
وجاء هذا التقدم كنتيجة لنضال 
الشعب الفلسطيني الدامي وتمسّكه 

المميت لأجيال عديدة بحقها في الحرية 
والاستقلال خلال ما يقرب من قرن من 

الزمن، ويقف العالم بأسره اليوم شاهدا 
كيف تتعامل قيادات وفصائل الشعب 

الفلسطيني مع هذا الدعم المحدود الذي 
لن يعطي شعبهم كل الحقوق التي 

يريدها، وقد يمنحهم فرصة لتحقيق ذلك، 
وليس الاعتراف الكامل الناجز، لكن ربما 

يحقق غدا أفضل من اليوم.
يتفق العالم على إلغاء بعض ما 

قامت به إسرائيل خلال القرن الماضي 
من قتل وطرد ومصادرة في حق الشعب 

الفلسطيني، ويبدو أن غالبية دول العالم 
قررت أن لا يستمر ذلك في المستقبل.

لم يقرر العالم القضاء على 
إسرائيل بالطبع، لكنه منع القضاء على 
الفلسطينيين. وتقول الولايات المتحدة 

اليوم، الحارس والحامي والداعم الدائم 
والقوي لدولة إسرائيل، إنها ستستمع 

إلى آلام الشعب الفلسطيني وتلبي 
بعض احتياجاته الشرعية والإنسانية 

مباشرة من خلال مؤسسات الأمم 
المتحدة، وترفض بحسم ولأول مرة بناء 

مستعمرات وقرى إسرائيلية جديدة 
على الأراضي الفلسطينية المحتلة دون 

الإشارة إلى ما تم بناؤه من مستوطنات 
بعد تطبيق اتفاق السلام (أوسلو) في 

عام 1993، وإعادة حق الفلسطينيين 
بالتمثيل في الولايات المتحدة.

لقد اتفقت معظم الدول العربية 
على التوحّد في ما يتعلق بالشعب 

والقضية الفلسطينية، بدافع الانتماء في 
المنطقة والتراث والتاريخ والمعتقدات، 

وفي الحقيقة أيضا، بالنسبة إلى 
الفلسطينيين، هو رسالة دعم من دول 

الأمة العربية وشعوبها لما تركته 
ضروريات ملف التطبيع من جروح.
تتبلور مواقف وأهداف الحراك 

الدولي تجاه الأوضاع في الشرق 
الأوسط، وأولها وأهمها وأخطرها 

القضية الفلسطينية.
كان الاجتماع الرباعي المصري 

الأردني الفرنسي الألماني في القاهرة 
أوائل يناير الماضي بادرة لذلك الحراك 
الدولي نحو تغيير الوضع الراهن بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين الذي دام 

حوالي 28 عاما من الزمن.
وتوالت بعد ذلك المحادثات التي 

قادتها القاهرة وعمّان، وأسهمت 
فيها دول عربية وخليجية والرئيس 

الفلسطيني محمود عباس، ودول 
أوروبية معنية بالقضية الفلسطينية، 
فضلا عن الولايات المتحدة وإسرائيل، 

وتناثرت بالتالي الأخبار والقرارات 
والمواقف الأميركية الإيجابية.

اتفقت الدول المعنية الحاضنة لذلك 
الحراك الفلسطيني – الإسرائيلي على أن 
تكون المصالحة الوطنية باكورة الانطلاق 
تليها الانتخابات التشريعية والرئاسية، 

ومن ثم المفاوضات.
كان هذا التدرج يتطلب حتما موافقة 

حركة حماس المنهمكة في الإعداد 
لانتخاباتها الداخلية، وتم إقناعها من 
قبل ترتيب موافقة القيادات والكوادر 
الحمساوية في فلسطين وحلفائها في 

منطقة الخليج، الأمر الذي مكّن من عقد 
اجتماع الفصائل الفلسطينية الناجح 

الأخير في القاهرة الاثنين والثلاثاء.
وأصبح التفاوض مع إسرائيل 

مرتبطا بإجراء الانتخابات الفلسطينية 
بعد فشل الفصائل الفلسطينية خلال 15 
من الاجتماعات والمحادثات والاتهامات.

لم تعد الانتخابات تثير أسئلة كثيرة 
وشائكة، ومهما جاءت النتائج فالمطلوب 

دوليا وعربيا هو الوصول إلى محطة 
التفاوض بين الفلسطينيين مع إسرائيل.

التطور الأخير قد يرضي 
الفلسطينيين في ما لو تم وقف مصادرة 

الأراضي وبناء المستوطنات وابتلاع 
القدس والحصار المفروض على قطاع 

غزة، لكنه لا يحل مشكلتهم مع إسرائيل 
أو مع بعض الدول المشرفة على 

المفاوضات القادمة، مع ذلك سيسهم 
في تمتين الوضع الفلسطيني الداخلي 

بموجب نتائج الانتخابات والخروج من 
سيطرة إسرائيل على الاقتصاد وحرية 
التنقل، وربما تختفي بعض القيادات 

الفلسطينية والإسرائيلية وتبرز قيادات 
جديدة.

من الواضح أن الرئيس الأميركي 
جو بايدن لا يرتاح للرئيس الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو أو سياسته تجاه 
الفلسطينيين، والذي يتجاهل طريقة 
الرئيس بايدن في التعامل مع الملف 

الفلسطيني، وربما إيران في وقت قليل 
قادم تظهر تبرمها صراحة.

هناك في إسرائيل، كما في دول 
عربية عديدة منها فلسطين، من يرى 

حكمة الرئيس بايدن في معالجة المشاكل 
الدولية بالتفاوض والتفاهم وليس 

بالصدام والتهديد.
صرّح رئيس الوزراء المناوب ووزير 

الجيش الإسرائيلي بيني غانتس 
بأن العودة إلى طاولة المفاوضات مع 

الفلسطينيين يجب أن تكون مهمة 
أساسية للحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وجاء اليوم دور القياديين 
الفلسطينيين لتأكيد وإثبات، إلى 

جانب صمودهم وتضحياتهم، قدرتهم 
وإصرارهم على الاستفادة من الوضع 

العربي والدولي الجديد في أبعاده 
المختلفة، ويسهموا في تخفيف عذاب 

وآلام الشعب الفلسطيني.
يتمثل ذلك عن طريق التوافق حول 

الأهداف الوطنية المنشودة الموحدة التي 
يطالب بها الفريق الفلسطيني الموحّد في 

أي ترتيب دولي لاجتماعات ومؤتمرات 
لاتفاق سلام بين العدوين اللدودين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
تحقيق ذلك لن يكون سهلا بالنسبة 

إلى المواطنين الفلسطينيين والعرب 
وشعوب العالم، لكنه على الواقع 

الفلسطيني في وضعه الحالي ضرب من 
المستحيل.

تقف عقبة قاتلة في طريق التوحّد 
الفلسطيني السياسي، والنجاح في 

المشاركة ببرنامج موحّد في ما يتعلق 
بالمطالب الوطنية التي ستعرض في 

أي مؤتمر تفاوضي يهدف للتوصل إلى 
اتفاق سلمي بين الجانبين الفلسطيني 

والإسرائيلي.
قد لا يتفق فلسطيني واحد اليوم 

على جدّية التنظيمين الفلسطينيين الأكبر 
والأقوى، فتح وحماس، في احترام نتائج 

الانتخابات القادمة، فهل من المتوقع 
أو الممكن أن تقوم فتح بتسليم الحكم 
في رام الله لحماس فيما لو فازت في 

الانتخابات؟ وهل حماس ستسلم الحكم 
في قطاع غزة لفتح فيما لو فازت في 

الانتخابات؟ وهذه النوعية من الأسئلة 
الصعبة تحتاج إلى إجابات حاسمة.

كما أن فوز حماس في غزة وانتصار 
فتح في الضفة الغربية يعنيان عودة 

الأوضاع لما هي عليه الآن من الانقسام 
وما ترتب عليه من تداعيات مختلفة.
هل سيكون البرنامج الانتخابي 

لكل من الفصائل الفلسطينية مختلفا 
في ما يتعلق بالموقف مع إسرائيل، أم 
أن كافة الفصائل الفلسطينية، أو على 

الأقل حركتي فتح وحماس، ستتشاركان 
في برنامج موحّد تجاه الخلاف مع 

إسرائيل؟
سوف يفشّل الانقسام الفلسطيني 

في السبل والأهداف والأحلاف المحلية 
والإقليمية والدولية التي تنغرس فيها 

الفصائل أي أمل لقيام دولة موحّدة 
ومستقلة وعاصمتها في القدس الشريف.

عندما تتساهل الإدارة 
الأميركية الجديدة مع الحوثيين 

”أنصارالله“ وتعمل على شطب هذا 
التنظيم من لائحة الإرهاب، لا يعود 
مستغربا متابعة إيران اعتداءاتها 
غير المباشرة على المملكة العربية 

السعودية انطلاقا من الأراضي 
اليمنية. هذا ما حصل أخيرا عندما 
وجّه الحوثيون طائرتين مسيرتين 

من صنع إيراني (أبابيل – تي) 
لقصف مطار أبها الدولي في الجنوب 

السعودي. أسقطت الطائرتان، لكنّ 
إحداهما ألحقت، بفعل ما تحمله من 
مواد متفجرة، أضرارا بطائرة مدنية 

كانت جاثمة في المطار.
يطرح ما حدث قبل أيام قليلة 
تساؤلات عن نيّات إيران من جهة 

وفهم الإدارة الأميركية الجديدة 
للواقع اليمني وما على المحك في هذا 

البلد من جهة أخرى. ما الذي تريده 
إيران ولماذا كلّ هذا الإصرار على 

اتباع سياسة هجومية في وقت تصرّ 
فيه إدارة جو بايدن على التعاطي 

بطريقة مختلفة مع الحوثيين؟ 
من الواضح أن ردود فعل الإدارة 
الأميركية تأتي من منطلق الرغبة في 

إعادة النظر في كلّ القرارات التي 
اتخذتها إدارة دونالد ترامب، بما 

في ذلك القرارات الصائبة. كان لافتا 
أنّ وزير الخارجية الأميركي السابق 

مايك بومبيو لم يطرح تصنيف 
الحوثيين ”جماعة إرهابية“ إلا قبل 

أسبوعين من نهاية ولاية ترامب. 
قد يدلّ ذلك على غياب الجدية في 
الذهاب بعيدا في أخذ موقف مما 
يدور في اليمن، علما وأن تسلسل 
الأحداث واضح كل الوضوح، أقلّه 

منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء 
في 21 أيلول – سبتمبر 2014.

ما هو مستغرب أكثر من ذلك كلّه 
اندفاع إيران نحو انتهاج سياسة 
عدوانية انطلاقا من اليمن وداخل 

اليمن نفسه في وقت يبحث فيه 
مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة مارتن 

غريفيث، وهو بريطاني، 
عن كيفية مشاركتها 
في أي تسوية تحدّد 
مستقبل اليمن، بما 

في ذلك مستقبل 
ميناء الحديدة 

الذي يهمّ 
البريطانيين 

كثيرا.
زار 

غريفيث طهران 
لهذا الغرض وعقد 

محادثات مع مسؤولين 
إيرانيين تناولت عمليا 

كيفية إنهاء الحرب 

الدائرة في اليمن. فعل ذلك نظرا إلى 
معرفته الجيدة بأن إيران جزء لا 

يتجزّأ من تلك الحرب… ونظرا إلى 
معرفته بأن الحوثيين ليسوا في 

نهاية المطاف سوى أداة من أدواتها 
الإقليمية.

لا تفسير للتصرّف الإيراني سوى 
الرغبة في إظهار أن ”الجمهورية 

الإسلامية“ تمتلك أوراقا كثيرة في 
المنطقة وهي تتعاطى مع الإدارة 

الأميركية، الراغبة في العودة إلى 
الاتفاق في شأن ملفها النووي، 
من موقع قوّة. تريد إيران القول 
إن شروطها هي تلك التي يجب 

اعتمادها مع ما يعنيه ذلك من رفض 
لأي إعادة نظر في الاتفاق النووي 
الموقّع صيف العام 2015 في عهد 

باراك أوباما والذي مزّقه ترامب في 
العام 2018.

من خلال اليمن والعراق وسوريا 
ولبنان، توجّه إيران رسالة إلى 

الإدارة الأميركية الجديدة. فحوى 
الرسالة أنّ الوقت يعمل لمصلحتها 
وليس لمصلحة الاستقرار الإقليمي. 

إذا كانت إدارة بايدن راغبة في 
الاستقرار، عليها القبول بالشروط 

الإيرانية. كلّ ما يهمّ إيران هو 
المسارعة في رفع العقوبات الأميركية 

وتفادي أي بحث في صواريخها 
الباليستية والمجنّحة أو سلوكها 

خارج حدودها. عندما تتصرّف إيران 
بالطريقة التي تتصرّف بها، فهي 
تكشف نقاط ضعفها الكثيرة. في 

مقدّم نقاط الضعف هذه أنّ العقوبات 
الأميركية التي فرضتها إدارة ترامب 
أنهكت اقتصادها وأن ليس صحيحا 

ما تدعيه أنّها قادرة على ممارسة 
لعبة الوقت وما تسمّيه ”الصبر 
الاستراتيجي“. تكشف هجومية 
إيران عن ضعفها لا أكثر في ظلّ 

إدارة أميركية راغبة في العودة إلى 
الاتفاق في شأن ملفّها النووي، لكنها 
قادرة في الوقت ذاته على الانتظار… 

كما أنها مصرّة على توسيع هذا 
الاتفاق ليشمل 

أمورا أخرى من 
بينها الصواريخ 

والسلوك 
الإيراني في 

المنطقة.
في كلّ 
الأحوال، 

إن الهجمة 
الحوثية 

الأخيرة على 
مطار أبها يمكن 

أن تدفع إدارة بايدن 
إلى رؤية الوضع 

اليمني من زاوية 
مختلفة تأخذ 
في الاعتبار 

أنّ الموضوع 
لا يمكن 
النظر 

إليه بالأسود والأبيض. هناك أحجية 
يمنية لا بد من السعي إلى فكّها بدءا 
بالاعتراف بأن ”عاصفة الحزم“ التي 

شنّها التحالف العربي انطلاقا من 
آذار – مارس 2015 كانت ردّا على 

تموضع عسكري إيراني في شمال 
اليمن. فبعد وضع ”أنصارالله“ 

أيديهم على صنعاء، رفض هؤلاء 
أيّ شراكة مع أي طرف آخر بدءا 

بـ“الشرعية“ ممثلة بالرئيس المؤقت 
عبدربّه منصور هادي. مباشرة 

بعد دخول الحوثيين إلى العاصمة 
اليمنية، وقّع عبدربه منصور معهم 

”اتفاق السلم والشراكة“ بحضور 
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، 

وقتذاك، جمال بنعمر. لم تمض أيام 
حتى وضع ”أنصارالله“ الرئيس 

المؤقت في الإقامة الجبرية وأجبروه 
على الاستقالة وفتحوا خطّا مع 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
الذي لم يكن يثق بهم بأي شكل. ما 

لبثوا أن أعدموا الرئيس السابق في 
أواخر 2017 بدم بارد بعدما اعتبروا 

أنّ لديهم حسابا قديما يريدون 
تصفيته معه.

من المفترض النظر إلى اليمن 
بعينين ثاقبتين بعيدا عن عقدة اسمها 
إدارة ترامب. كلّ ما في الأمر أنّ إيران 

تستغل الفراغ في اليمن، وهو فراغ 
ناجم عن وجود ”شرعيّة“ فاشلة 

وعاجزة عن تكريس وجودها في هذا 
البلد وخلق جبهة تهدّد منها المملكة 
العربية السعودية وكل دولة من دول 

الخليج العربي.
بكلام أوضح، ثمّة حاجة إلى 

إعادة تقويم أميركية لسياسة الإدارة 
في اليمن وغير اليمن. لا بدّ لمثل 

هذا التقويم أن يأخذ في الاعتبار أن 
البحث عن صيغة جديدة تكون إطارا 

لتسوية لن يحصل غدا في غياب 
إعادة تشكيل لـ“الشرعية“ أوّلا وفي 

غياب رغبة إيران في التخلي عن 
العدوانية التي تمارسها عن طريق 

الحوثيين. هؤلاء مكوّن يمني موجود 
على أرض الواقع ولا يمكن إلغاؤهم 
بأي شكل. لكنهم تحولوا أخيرا إلى 

أصحاب مشروع دولة أو كيان سياسي 
يكون قاعدة إيرانية في شبه الجزيرة 

العربية. هل هذا ما تريده إدارة 
بايدن… أم ستقدم على إعادة النظر في 
سياستها اليمنية قبل فوات الأوان؟

مرّة أخرى تحوّل اليمن إلى 
مجموعة أحجية لا تستطيع إدارة 

أميركية، أيّ إدارة أميركية، اعتماد 
سياسة تبسيطية تجاهها، تقوم على 

قول الشيء وضدّه في الوقت ذاته. 
ثمّة حاجة إلى التمهّل والتروّي. 

يعني التمهّل والتروّي طرح أسئلة 
بديهية من نوع لماذا إصرار إيران، إذا 

كانت تبحث بالفعل عن تسوية في 
اليمن، على إطلاق صواريخ وتوجيه 
طائرات مسيّرة، بواسطة الحوثيين 

في اتجاه الأراضي السعودية في هذا 
التوقيت بالذات؟
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التصرف الإيراني لا تفسير 

له سوى الرغبة في إظهار 

أن "الجمهورية الإسلامية" 

تمتلك أوراقا كثيرة في 

المنطقة، وهي تتعاطى مع 

الإدارة الأميركية الراغبة في 

العودة إلى الاتفاق في شأن 

ملفها النووي من موقع قوة

إلى جانب صمودهم جاء اليوم 

دور القياديين الفلسطينيين 

لتأكيد وإثبات قدرتهم 

وإصرارهم على الاستفادة من 

الوضع العربي والدولي الجديد

التدرج الفلسطيني.. 

من المصالحة للانتخابات 

إلى التفاوض

إدارة بايدن والأحجية اليمنية

 علما وأن تسلسل 
 كل الوضوح، أقلّه 

صنعاء  على لحوثيين
.2014 سبتمبر

من ذلك كلّه غرب أكثر
حو انتهاج سياسة 
 من اليمن وداخل 

وقت يبحث فيه 
لعام

رتن 
ريطاني،

كتها 
تحدّد 
بما

قد
سؤولين 
 عمليا 
رب

إيران عن ضعفها لا أكثر في
إدارة أميركية راغبة في العو
الاتفاق في شأن ملفّها النوو
ي إ

قادرة في الوقت ذاته على الا
كما أنها مصرّة على توسيع
ليش الاتفاق
أمورا أخر
بينها ال
والسلو
الإيران
المنطق
في
الأحو
إن اله
الحوث
الأخيرة
مطار أبه
أن تدفع إد
إلى رؤية
اليمني م
مختلفة
الا في
أنّ
ي

لا

خيخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات

كنكنفافانيني واوانن مرم
م

ياسر عرفات



يشهد الحراك السياسي في تونس 
نزعة واضحة نحو البحث عن 

مخارج للأزمة الناتجة عن عقدة ”أداء 
اليمين الدستورية“ وما تلاها من تصعيد 

مُتدحرج على صلة بها، أدخل البلاد في 
دائرة المحظور التي تمُهد لصدام بين 

مؤسسات الدولة التي استطاعت على 
مدى العقود الماضية رسم قواعد عمل 

مكنتها من تجنّب العواصف السياسية 
في أصعب الظروف.

وتكشف التطورات المتلاحقة المحيطة 
بهذه الأزمة أن التصعيد في المواقف 

خطا وللأسف الشديد خطوات متقدمة 
داخل المنطقة المحرّمة في العلاقات التي 
تحكم تلك المؤسسات، مخلفا بذلك ندوبا 
بخطوط متفرعة مست ركائز الدولة التي 

تبدأ بالملف الاقتصادي، ولا تنتهي عند 
الملف الدبلوماسي الذي تاه بين ثنايا هذه 

المواجهة والتفاصيل الملحقة بها.
وقد لا نبالغ حين نقول إن هذه 

المواجهة بين الرئاسات الثلاث في تونس، 
وما خلفته إلى غاية الآن من زوابع 

سياسية عكست في رسائل متواترة، 
مناورة واضحة لإشغال الرأي العام 

برهانات خاطئة وعناوين خادعة، لإبعاده 
عن جوهر الأزمة بأبعادها الاقتصادية 

والاجتماعية التي اقتربت كثيرا من حافة 
الهاوية في سابقة خطيرة تُنذر بانعطافة 

مفتوحة على نتائج كارثية.
وتشابكت عناصر هذه المناورة بحيث 

لم يعد البناء على أجواء التفاؤل التي 
تتسرّب بين الحين والآخر من خلف 

الاتصالات والمشاورات بقرب تسوية هذه 
الأزمة، ممُكنا أو يصلح للدفع بصورة 

جديدة مُغايرة لواقع الحال الذي لا تترك 
مؤشراته المجال للشك بحجم المأزق 

الاقتصادي الذي يتململ على وقع ضجيج 
الأزمة السياسية واهتزازاتها العنيفة.

ولا تحتاج هذه الصورة التي 
تبدو قاتمة إلى شرح لعناصرها، 

ولا إلى توضيح لحوافها المتلاصقة 
ونتائج تداعياتها الجانبية، باعتبار 

أن المعطيات الدالة على ذلك كثيرة 
وواضحة في جزئياتها وتفاصيلها كما 

في عناوينها، والبيانات التي تزدحم 
بالمؤشرات والأرقام تحمل ما يكفي من 

الأدلة والقرائن التي تظهر أن الاقتصاد 
التونسي دخل بالفعل في مرحلة 

الاحتضار.
ولسنا هنا في وارد إجراء جردة 
حساب للواقع الاقتصادي التونسي، 

لكن ذلك لا يمنع من التوقف عند بعض 
المعطيات والأرقام الرسمية المحُيّنة 

والحديثة التي جاءت الوقائع على الأرض 
لتجزم بصحة الاستنتاج المذكور، المتعلق 

باحتضار اقتصاد البلاد، ولتؤكد أن 
الأزمة لا ترتبط بمعاييرها السياسية 

فقط وإنما أيضا بأبعادها الاقتصادية 
والاجتماعية.

وفي التفاصيل الملحقة بهذه 
المعطيات، أصدرت مؤسسة ”إي إيتش 
أس ماركت“ المتخصصة في التحاليل 

الاقتصادية وإنجاز تقارير دورية حول 
أسواق المال في العالم، تقريرا الاثنين 

الماضي خصصت قسما منه حول تونس، 
ذكرت فيه أن المؤشرات المتعلقة بمديونية 

تونس تؤكد أنها تحولت إلى مديونية 
غير مستدامة وغير قابلة للتحمّل.
وأوضحت أن حجم المديونية 

العمومية للبلاد التونسية وصلت نسبته 
إلى 90 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي، وأن عجز الميزانية العامة للدولة 
المتوقع خلال العام 2020 يناهز 11.5 

في المئة من ذات الناتج، لافتة إلى أن 
وكالة ”فيتش رايتينغ“ الأميركية تعتبر 
أن ضغوط القروض على تونس كبيرة 

وكبيرة جدا، وأن البلاد أصبحت مرتبطة 
بصفة خطيرة بالديون الخارجية.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أظهر 
تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية 

التونسية، حول ”نتائج تنفيذ الميزانية 
العامة للدولة التونسية للعام 2020“، 

تفاقم عجز الميزانية بنسبة 91 في المئة 
في نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ 

هذا العجز خلال الفترة المذكورة 7.1 مليار 
دينار (2.58 مليار دولار) مقابل 3.7 مليار 

دينار (1.34 مليار دولار) خلال الفترة 
نفسها من العام 2019.

وأرجع التقرير هذا التفاقم إلى تراجع 
الموارد الذاتية للدولة بنسبة 6.7 في المئة 

مقابل ارتفاع إجمالي النفقات بنحو 6 
في المئة، الأمر الذي تسبب في تطور 

موارد الاقتراض بنسبة 44 في المئة ليبلغ 
حجمها 13.6 مليار دينار (4.94 
مليار دولار) في نهاية شهر 
نوفمبر من العام 2019.

ووفقا لهذا التقرير، 
فإن أصل المديونية 
العمومية تطور 

بنسبة 9 في 
المئة في نهاية 

شهر نوفمبر 

2020، ليبلغ 91.7 مليار دينار (33.34 
مليار دولار)، فيما ارتفعت خدمة الديون 

العمومية بنسبة 15 في المئة لتبلغ قيمتها 
10.6 مليار دينار (3.85 مليار دولار).

والأخطر في هذا التقرير، أن 
الحسابات والموازين لا تأخذ بعين 

الاعتبار النتائج والتداعيات، ذلك أن 
الجزء الأكبر من ديون تونس الخارجية 

قد خُصص لتمويل ميزانية الدولة، 
وذلك بقيمة 3.7 مليار دينار (1.34 مليار 

دولار) بينما لم تحظ المشاريع العمومية 
سوى بنحو 800 مليون دينار (290.9 

مليون دولار).
وكان يمكن إيجاد مُبررات لهذه 

الصورة التي تعكس مشهدا يتدحرج 

نحو الهاوية، لو توقف الفاعلون 
السياسيون عن المكابرة التي دفعتهم 
إلى تجاهل هذه المعطيات، والذهاب 

نحو التركيز على المسار الاقتصادي، 
والعمل على محاولة النهوض به 

عبر تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، 
باعتبار أن الفعل الدبلوماسي بشقيه 

السياسي والاقتصادي يبقى ممرا قادرا 
على معادلة الحسابات الراهنة.

لكن هذا الممر الذي يسمح بإيجاد 
موقع لتونس في خارطة العلاقات 

الدولية وتوازناتها بما يُساعد على 
حلحلة الأزمة الاقتصادية من خلال 

الاستثمارات أو المساعدات، يبدو مُغلقا 
إلى غاية الآن لأسباب مجهولة جعلت 

الدبلوماسية التونسية غائبة وعاجزة، 
بل تائهة وسط مزايدات احتدمت 
بشعارات جعلت الرهان على هذا 

المدخل مُشتتا وغير ذي جدوى.
وفي دليل على ذلك، سجل رصد 

المتابعين للشأن التونسي غيابا ملحوظا 
ومتكررا وغير مبرر للرئيس قيس 

سعيد باعتباره مسؤولا عن العلاقات 
الخارجية وفقا لدستور البلاد، عن 

المحافل والملتقيات الدولية الهامة، منها 
منتدى السلام في باريس حول التنمية 

المستدامة (9 نوفمبر 2019).
كما تغيّب في نفس الشهر عن 

قمة ألمانيا – أفريقيا للاستثمار، 
وعن المؤتمر الحواري المتوسطي في 

نسخته الثالثة (30 نوفمبر و2 ديسمبر 
2019)، ومؤتمر دافوس الاقتصادي 

العالمي (21 يناير 2020)، والقمة 
الأفريقية – الصينية (17 يونيو 2020)، 

وصولا إلى القمة الأفريقية 34 (8 
فبراير الجاري).

ويؤشر هذا الغياب الذي لا يمكن 
تجاهله أو التغافل عن معطياته، 

بحوافه الاقتصادية الأخرى المتلاصقة، 
إلى ما يشبه الهروب إلى الأمام الذي 

من شأنه تعميق الأزمة والدفع بها نحو 
الانفجار الذي بدأت عناصره تتراكم 

على وقع الحراك الشعبي الغاضب الذي 
شمل غالبية محافظات البلاد.

تمثل ليبيا أهمية استراتيجية 
كبيرة لمصر، فهي الأكثر ارتباطا 

اجتماعيا دون دول الجوار الأخرى، بما 
يتجاوز أحكام الجغرافيا السياسية 

التقليدية ولم تُهمل أزمتها منذ اندلاعها، 
لكنها تعاملت معها بحساسية مفرطة 

كبّلت تحركاتها أحيانا، وفرضت عليها 
حسابات جعلتها تتعامل معها من منظور 

حماية الأمن القومي المباشر من خلال 
التركيز على التطورات والتفاعلات في 
منطقة شرق ليبيا القريبة من حدودها.

انتبهت تركيا إلى هذه المعادلة 
ووظفتها بنجاح في تكريس وجودها 
في العاصمة طرابلس ومنطقة غرب 

ليبيا، وهو أكبر تحدّ تواجهه مصر الآن 
في أزمة زاد فيها عدد اللاعبين بصورة 
كبيرة، وعليها التوفيق بين تناقضات 

الداخل وتشابكات الأطراف الخارجية، 
خاصة أن تركيا لا تزال الرقم الصعب، 
فقد جاءت لتبقى زمنا طويلا في ليبيا 

وتستعيد أمجادا، ما يؤثر على مصالح 
مصر الأمنية والسياسية والاقتصادية.

بدأت القاهرة تضبط بوصلتها 
على الأرض في ليبيا مؤخرا، وتتسع 
مروحتها السياسية لتستوعب جميع 

القوى من الشرق ومن الغرب والجنوب، 
وتنفتح على جهات محسوبة على التيار 
الإسلامي، اعتبرتها سابقا من المحرمات، 

بحكم علاقته الوطيدة بقوى متطرفة 
وإرهابية سببت إزعاجا لمصر.

تلوح في الأفق فرصة جيّدة مع 
انتخاب قيادة جديدة في ليبيا، وبصرف 

النظر عن مدى التوافق السياسي، فقد 
صحّحت القاهرة رؤيتها واستقبلتها 
بصورة إيجابية، انعكست في فحوى 
الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، 
مع كل من محمد المنفي رئيس المجلس 
الرئاسي، وعبدالحميد الدبيبة رئيس 

الحكومة.
اعتبر السيسي اختيار القيادة 
الجديدة ”بداية عهد تعمل فيه كافة 
مؤسسات الدولة الليبية بانسجام 

وبشكل موحد، يُعلّي المصلحة الوطنية 
وينهي الانقسام الذي كان أحد معوقات 

المرحلة الماضية، وعانت منه ليبيا 
وشعبها ودول الجوار“، مؤكدا على 

”مواصلة تقديم الدعم والمساندة 
على الأصعدة الاقتصادية والأمنية 

والعسكرية“.
يستكمل هذا التوجه التغيّر الحاصل 

في الرؤية المصرية، والتي لم تعد 
تتقيد بحصر نظرتها في منطقة الشرق 

الليبي، وتنظيفه من القوى المتطرفة 
كضمان للاستقرار. فقد أثبتت التجربة 
أن استهداف الأمن المصري لا يأتي من 
الشرق فقط في ظل الحدود الممتدة بين 

البلدين على نحو 1200 كيلومتر.
تسرّبت عناصر إرهابية من الغرب 

والجنوب أيضا، ولم تعد الضربات 
الخاطفة على بؤر تضم متشددين في 

الشرق ذات جدوى كبيرة لمصر، لأن 
هروبها إلى مناطق أخرى بعيدة لا يعني 
استبعاد عودتها أو تهديد مصالح مصر 

في ليبيا عموما.
وانقلب الوقوف خلف الجيش 

الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة 
حفتر إلى أزمة في بعض الأوقات، لأن 

خصوم مصر استغلوا ذلك وشككوا 
في حرصها على التوصل إلى تسوية 
سياسية عادلة، بل وضعت أحيانا في 
سلة من تريد حكما عسكريا في ليبيا.

ربما تطرب القيادة المصرية لنموذج 
الحكم العسكري، لأنه أكثر انضباطا 

وحماية لوحدة الدول العربية، وفي حالة 
ليبيا الممزقة بين قوى عديدة لن تستطيع 

جهة التصدي للميليشيات والمرتزقة 
والحفاظ على تماسك الدولة أكثر منهم، 
بسبب الدور المهمّ للجيش في المنظومة 

الليبية الوطنية.

أفضت تجربة السنوات الخمس 
الماضية التي رأس فيها فايز السراج 

حكومة الوفاق الوطني إلى دروس كثيرة 
لمصر، أبرزها أن ليبيا ملف تتوافر فيه كل 

المكونات التي لا تصلح معه السياسات 
الخاطفة والنظرة الضيقة والتوجهات 

القائمة على ردود الفعل.
أكد تعامل مصر أنها دولة حاضرة 

في جميع مراحل الأزمة وملمّة 
بتفاصيلها، وعلى علاقة بالقوى الإقليمية 

والدولية المنخرطة فيها، لكنها افتقدت 
إلى رؤية استراتيجية شاملة تمكنها من 
تبني تصرفات تعزز أهمية ليبيا كدولة 
عربية وأفريقية وجوار مباشر، فكل ما 

يحدث فيها من تقلبات وصراعات له 
ارتدادات خطيرة على مصر.

انغمست الأدوات المتعددة التي 
استخدمتها القاهرة في دروب ودهاليز 
وتفاصيل دقيقة، ولم تمكنها المبادرات 
التي طرحتها من توجيه الأزمة لطريق 
يريحها، وبدت للبعض كأنها مرتاحة 

لمسألة إثبات الوجود وتجنب الخسائر 
أكثر من الحصول على نفوذ.

جاء ذلك في وقت أثبت فيه آخرون 
قدرتهم على تغيير الدفة لصالحهم، لأن 

مصر ظل يراودها أن ليبيا مستنقع 
يصعب الخروج منه إذا دخلته عسكريا، 

واكتفت بدبلوماسية التلويح بالتدخل 
ورسمت الخط الأحمر في سرت والجفرة 

العام الماضي، والذي لم يتم اختراقه 
وكشف عن عدم استبعاد الحل العسكري 

تماما، لكنه سهّل مهمة تركيا لزيادة 
نفوذها في غرب ليبيا، وكرّس فكرة أن 

مصر تكتفي بحماية مصالحها في الشرق.
رغم أهمية الخط الأحمر وما أكده 
الرئيس السيسي من صرامة، ثم عدم 
خرقه من جهة تركيا وقوات حكومة 

الوفاق وتقبل المجتمع الدولي له، إلا أن 
الخطوة حوت في فحواها عدم اكتراث 

القاهرة بالغرب، وهي إشارة عزفت عليها 
مبكرا أنقرة، واستثمرت فيها سياسيا 

وأمنيا واقتصاديا، وتحولت إلى صاحبة 
يد طولى في طرابلس.

تحتاج مصر إلى رؤية واسعة 
للتعامل مع الأوضاع الراهنة، وتعاون 
كبير مع الطبقة السياسية التي تدير 

المرحلة الانتقالية، إلى حين إجراء 
انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، حتى 

تصل ليبيا إلى وضع دائم ومستقر قبل 
أن تزداد الأمور انفلاتا.

مهما كانت نوايا المنفي والدبيبة 
للعبور من النفق المظلم، من الضروري 

أن تكون مصر أكثر جاهزية لمجابهة 
التحديات، وقادرة على مناطحة تركيا 

والحد من نفوذها المتنامي في غرب ليبيا 
الذي ينتعش مع الفوضى، لذلك لن تترك 

الشرق أو يبارح عينيها عمقه البحري 
والبري الغنيين بالنفط والغاز، ما يقلل 

من فرص حصول مصر على جزء معتبر 
من كعكة إعادة الإعمار.

تبدأ معركة مصر الحقيقية من 
التفاهم مع القيادة الليبية على العودة 

إلى توحيد المؤسستين العسكرية 
والأمنية كضمانتين لتوفير درجة من 
الأمن النظامي في البلاد، وصولا إلى 

حل أزمة الميليشيات المسلحة والمرتزقة 
والعصابات المسلحة، والتي تمثل ركيزة 

لإجراء انتخابات في أجواء آمنة، وتسهل 
عملية الالتزام بالنتائج.

لم تعد القاهرة تملك ترف الانتظار 
للفعل التركي ثم تتعقبه، عليها أن 
تمسك بزمام المبادرة وتعيد ترتيب 

أوراقها، بعد أن بدأت في زيادة وتيرة 
الانفتاح على قوى سياسية وقبلية 
من مناطق مختلفة، وانخرطت في 

خطوات كثيرة قامت بها بعثة الأمم 
المتحدة في ليبيا، خاصة اللجان 
الفنية والعسكرية والاقتصادية 

والدستورية.
تمثل اللجان الثلاث قاعدة رئيسية 

لعمل اللجنة السياسية التي شغلت 
اهتمام قوى كثيرة، وكانت مصر ممثلة 
في جميع مراحلها، لكن درجة تأثيرها 

بدت أقل من المتوقع، بحكم التشابك 
الذي ينتاب عمل اللجنة وكثافة 

الصراعات التي تحيط بها، لذلك ركّزت 
على الأمور الفنية ومن مهمتها ترسيم 

خارطة طريق سياسية للمستقبل.

الجمعة 2021/02/12
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الجمعي قاسمي
صحافي تونسي
مي ققاا الالجالججمعي
ي و ي 

تجربة السنوات الخمس التي 

رأس فيها فايز السراج حكومة 

الوفاق أفضت إلى دروس 

كثيرة لمصر، أبرزها أن ليبيا 

ملف تتوافر فيه كل المكونات 

التي لا تصلح معه السياسات 

الخاطفة والنظرة الضيقة

المواجهة بين الرئاسات الثلاث 

في تونس وما خلفته من زوابع 

سياسية عكست في رسائل 

متواترة، هي مناورة واضحة 

لإشغال الرأي العام برهانات 

خاطئة وإبعاده عن جوهر الأزمة 

بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية

ليبيا ملف أمني وسياسي واقتصادي لمصر

تونس: اقتصاد يحتضر ودبلوماسية تائهة

الاقتصادية وإنجاز تقارير دورية حول 
أسواق المال في العالم، تقريرا الاثنين 

الماضي خصصت قسما منه حول تونس، 
ذكرت فيه أن المؤشرات المتعلقة بمديونية 

تونس تؤكد أنها تحولت إلى مديونية 
غير مستدامة وغير قابلة للتحمّل.
وأوضحت أن حجم المديونية

العمومية للبلاد التونسية وصلت نسبته
90 في المئة من إجمالي الناتج إلى

مليار دينار (4.94 حجمها 13.6
مليار دولار) في نهاية شهر 
.2019 نوفمبر من العام

ووفقا لهذا التقرير، 
فإن أصل المديونية 
العمومية تطور 

في  9 بنسبة
المئة في نهاية 
شهر نوفمبر

الاعتبار النتائج والتداعيات، ذلك أن 
الجزء الأكبر من ديون تونس الخارجية

قد خُصص لتمويل ميزانية الدولة، 
رج و يو بر زلجز

مليار دينار (1.34 مليار 3.7 وذلك بقيمة
دولار) بينما لم تحظ المشاريع العمومية

مليون دينار (290.9 سوى بنحو 800
مليون دولار).
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الدعم الحكومي لا يكفي لإنقاذ الشركات 

المغربية من الإفلاس

 الربــاط - تأثـــرت الشـــركات المغربية 
المتوســـطة والصغيـــرة بشـــكل كبير من 
تداعيات كوفيد – 19، ما دفع العديد منها 
إلى تعليق أنشـــطتها وإعلان إفلاســـها 
بســـبب تراكم إشـــكاليات التمويل بفعل 
ضغوط كورونا، ما يحمل إشارات حسب 
خبـــراء عـــن جســـامة الخســـائر وعجز 
الدولة عن ترميمها بسبب البيروقراطية 

وسوء التسيير الإداري للأزمة.
حســـب آخر دراسة صادرة عن مكتب 
الدراســـات أنفوريسك، بلغ عدد الشركات 
التي تم تســـجيل إفلاسها في سنة 2020 
ما مجموعه 6612 شـــركة، أي ما يشـــكل 
انخفاضا بنسبة 21.6 في المئة مقارنة مع 

سنة 2019.
وكشـــف تقريـــر أنجزتـــه مؤسســـة 
التأمـــين الائتمانـــي الفرنســـية ”يولـــر 
هيرميس“ أن 8439 شركة أعلنت إفلاسها 
في المغرب في عام 2019 بزيادة معدلها 5 

في المئة مقارنة مع العام الذي قبله.
وبالرغم من أن ســـنة 2020 كانت سنة 
أزمـــة بامتياز بالنســـبة إلى الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة بســـبب تداعيات 
جائحـــة كورونا، فـــإن معدل الشـــركات 
المفلســـة كان أقـــل مقارنـــة بالســـنوات 

الماضية.
دراســـة  فـــي  أنفوريســـك،  وأفـــادت 
بعنـــوان ”صعوبات مغرب 2020.. ســـنة 
المســـجل  الانخفـــاض  أن  اســـتثنائية“، 
في معدل الشـــركات المفلســـة خلال سنة 
2020 يعتبر انخفاضا اســـتثنائيا بالنظر 
إلى كون 2020 ســـنة أزمة بامتياز وسنة 
ســـجل فيها المغرب أدنـــى معدلات النمو 

الاقتصادي بناقص 7 في المئة.
ويعـــزى هـــذا الانخفاض فـــي معدل 
الشـــركات المفلســـة إلى إجراءات الدعم 
التـــي قدمتهـــا الدولة لفائدة الشـــركات 
في إطـــار منتجات القـــروض المضمونة 
التي أفرجت عنها كـ”ضمان أوكســـجين“ 
و“ضمـــان إقلاع“، فضلا عـــن الإجراءات 
المرافقة والمتعلقة بتأخير ســـداد العديد 

من المستحقات.

وأكد الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد 
والتدبير بجامعة ابـــن طفيل بالقنيطرة 
زكريـــاء الزرزاري في تصريح لـ“العرب“، 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات  أن 
وبحكـــم بنيتهـــا الماليـــة الضعيفـــة تعد 
من أكبـــر المتضررين مـــن الجائحة على 
الصعيد المحلي، ومنها قطاعا الســـياحة 
والتموين والنسيج بعدهما قطاعا البناء 

والخدمات.

وأعلـــن الصندوق الوطنـــي للضمان 
الاجتماعي عن تمديد اســـتفادة العاملين 
في القطـــاع الســـياحي مـــن التعويض 
الجزافي الشـــهري الممول من الصندوق 
الخـــاص بتدبيـــر جائحـــة كوفيـــد – 19 
لفترة إضافية برسم أشهر يناير وفبراير 

ومارس.
وحســـب تقريـــر المندوبية الســـامية 
للتخطيط في أبريل 2020، فإن من أصل 57 
في المئة من الشركات بالمغرب التي عرفت 
توقفا تاما، هناك 98 في المئة مشـــكلة من 

الشركات المتوسطة والصغيرة.
وحســـب مندوبيـــة التخطيط ســـنة 
الصغيـــرة  الشـــركات  تشـــكل   ،2019
والمتوســـطة حوالـــي 93 فـــي المئـــة من 
النســـيج الاقتصادي بالمغرب موزعة بين 
64 في المئة، كشـــركات صغرى ونحو 29 
في المئة كشـــركات متوسطة بينما 7 فقط 

مكون من الشركات الكبرى.

قــــام  ”المغــــرب  أن  الــــزرزاري  وأكــــد 
بمجموعــــة من التدابير الاســــتعجالية من 
أجل إنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة، 
مثــــل التخفيف من التكاليــــف ودعم مالية 
وتســــهيل  الاســــتثمار  ودعــــم  الشــــركات 
الدخول إلى الأســــواق وتسهيل الخدمات 

الرقمية“.
وأوضح أنه ”رغــــم أهمية وتنوع تلك 
التدابير تبقــــى موجهة للقطــــاع المهيكل، 
فــــي حين 30 فــــي المئة لا يــــزال قطاعا غير 
مهيكل أي حوالي 30 في المئة من الشركات 
الصغــــرى والمتوســــطة لم تصلهــــا هاته 

التدابير“.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
0.8 في المئة من الشــــركات المفلســــة، فيما 
بلغت نسبة الشركات الكبيرة المفلسة 0.3 

في المئة.
وأوضحت دراســــة أنفوريســــك أن 99 
في المئة من الشركات المفلسة هي شركات 
صغيرة جدا، أغلبها لم يتمكن من الولوج 
إلى القروض المضمونة التي أعلنت عنها 

الدولة.
وأفاد الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد 
والتدبيــــر بجامعة ابن طفيــــل بالقنيطرة 
أن من الأســــباب التي أدت إلى إفلاس تلك 
الشــــركات صعوبة الوصول إلى البرامج 
المتعلقــــة بالتمويــــل نظــــرا إلــــى بعــــض 
العقبات البيروقراطية وســــوء اســــتعمال 
تلــــك البرامــــج من طرف بعض الشــــركات 
التي لا تتوفر فيها الشــــروط اللازمة، مما 
حــــرم مجموعة مــــن الشــــركات الصغيرة 
والمتوسطة من الوصول إلى هذه البرامج.

وأشــــارت الدراســــة إلى أنه تم الإبقاء 
علــــى الإجــــراءات التــــي تهــــم الآلاف من 
الشركات، والعديد منها لم يقو على البقاء 

دون دعم الدولة، مؤكدة أن أعراض الأزمة 
تجلت أساســــا في التوقف المؤقت للنشاط 
وتقليــــص مــــدة العمل وتســــريح العمالة 

وخفض عدد المستخدمين.
واعتبر الزرزاري أن البنية الاقتصادية 
الهشة للشــــركات الصغيرة والمتوسطة لا 
تمكنها من انتظار المســــاعدات عن طريق 

البرامج في آجال تتجاوز 30 يوما.
وقالــــت المندوبية الســــامية للتخطيط 
بالمغرب (هيئة رســــمية مكلفة بالإحصاء) 
إن 57 فــــي المئة من مجموع الشــــركات في 
البلاد أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم 
بسبب فايروس كورونا، وأضافت أن أزيد 
من 135 ألف شــــركة اضطــــرت إلى تعليق 
أنشــــطتها مؤقتا، فيما أقفلت 6300 أخرى 

بصفة نهائية.
وقــــرر المغرب في مارس 2020 إنشــــاء 
ومواجهــــة  لتدبيــــر  خــــاص  صنــــدوق 
الأكثــــر  القطاعــــات  لمواكبــــة  الفايــــروس 
تأثرا بفعل انتشــــار كورونا، كالســــياحة، 
والتخفيــــف مــــن التداعيــــات الاجتماعية 

لهذه الأزمة.
وتوقع مكتب الدراسات أنفوريسك أن 
تكون 2021 ســــنة أزمة أكبر بالنســــبة إلى 
إفلاس الشركات، بالنظر إلى حجم ملفات 
الشركات المتراكم بمحاكم المملكة والتي لم 
تعالج بعد، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية 
التي تعرفها البلاد جراء تداعيات جائحة 
كورونا بالرغم من المجهود الذي قامت به 

الدولة لحماية الشركات من الإفلاس.
ومـــن أجل إعادة الحيوية للشـــركات 
المتوسطة والصغرى، اقترح زكرياء إقرار 
نظام تمويلي على المدى البعيد وبشـــكل 
دائـــم حتى تتمكن من اللجوء إلى تمويل 

مناسب وبفائدة مناسبة.

 بروكسل - حذّرت المفوضية الأوروبية، 
الخميس، مـــن أن الآثار الســـلبية لخروج 
بريطانيـــا من عضوية الاتحـــاد الأوروبي 
ســـتكون أكبر بكثير علـــى المملكة المتحدة 

منها على الاتحاد.
وقالت المفوضية الأوروبية إن ”خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي ســـيكلف 
التكتـــل نحـــو 0.5 فـــي المئـــة مـــن النمو 
الاقتصـــادي على مـــدى الشـــهور الأربعة 
والعشرين المقبلة، لكن الأثر على بريطانيا 
سيفوق أربعة أمثال ذلك جراء الانفصال.“

وأوضحـــت المفوضية ”بالنســـبة إلى 
الاتحاد الأوروبي في المتوســـط، يتوقع أن 
تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد على 
أساس بنود اتفاق التجارة الحرة خسارة 
فـــي الناتج بنحو 0.5 فـــي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022، ونحو 

2.25 في المئة بالنسبة إلى بريطانيا“.
وأضافـــت ”باختصار، رغـــم أن اتفاق 
التجـــارة الحـــرة يحسّـــن الوضـــع عنـــد 
المقارنة بنتيجـــة عدم وجود اتفاق تجاري 
بـــين الاتحـــاد الأوروبي وبريطانيـــا، فإنه 

بعيد تماما عن مضاهـــاة منافع العلاقات 
التجاريـــة التي تتيحهـــا عضوية الاتحاد 

الأوروبي“.
وتراجع الاقتصاد البريطاني على نحو 
غير مســـبوق العام الماضي ليشـــهد أسوأ 
أداء لـــه منذ عقود وســـط توالي الضربات 
التي بدأت مـــع المفاوضات الشـــاقة حول 
عملية بريكســـت لانســـحاب بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي وجائحـــة كورونا وما 

رافقها من إجراءات عزل عام وإغلاق.
وكنتيجة للخروج، ســـتزداد الحواجز 
أمـــام تجـــارة الســـلع والخدمـــات، بينما 
ستتراجع حرية حركة العمالة. وستخضع 
البضائع البريطانية المصدّرة إلى الاتحاد 
الأوروبـــي للفحوص والرســـوم الجمركية 
التي تخضع لهـــا بضائع أي دولة أجنبية 
مـــن خارج الاتحاد، وهو مـــا ينطبق أيضا 

على الواردات الأوروبية إلى بريطانيا.
وسترتفع أســــعار المواد الأساسية مع 
انهيار قيمة الجنيه الإسترليني كما يُتوقع، 
وسيرتفع مستوى المعيشة مع فقدان الكثير 
من الأفــــراد وظائفهم تأثــــرا بتضرّر أرباح 

المصنعين، خاصة مع بروز الفكرة التقليدية 
التــــي يتبناها المصنعون وأصحاب رؤوس 
الأموال لمواجهة التهديدات المالية والمتمثلة 

في تسريح العمال.

كما سيخســـر المواطنون البريطانيون 
التأمينات الأوروبية التي كانت تمنح لهم، 

سواء على الصحة أو على الممتلكات.
وبالنســـبة إلى المواطنـــين الأوروبيين 
أو البريطانيـــين فـــي أوروبـــا، ســـيتحتّم 
عليهم الدخول في عناء تســـوية الوضعية 

القانونية وطلب إقامة دائمة أو مؤقتة.
وســـيفقد البريطانيـــون العديـــد مـــن 
ميزات حريـــة التنقل، وســـيحتاجون إلى 
تأشـــيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي، كما 
سيضطرون إلى استخراج رخصة السياقة 
الدولية ليســـتطيعوا القيـــادة في أوروبا. 

وســـيُفرض نظام التســـعيرة العالمي على 
الاتصالات.

الاتحـــاد  مـــن  الخـــروج  وســـيكون 
الأوروبي إيذانا بفتـــرة ممتدة من البطالة 
الهيكليـــة المرتفعة، ما يتســـبب في فقدان 
بعض المكاســـب الكبيرة المحققة في مجال 
التوظيف خلال السنوات القليلة الماضية.

وســــتؤدي الحواجــــز الجمركيــــة إلى 
تدفقــــات  وتراجــــع  الهجــــرة  انخفــــاض 
الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر لــــكل قطاع 

اقتصادي.
وسيطال التأثير الأكبر القطاعات ذات 
العلاقــــات التجاريــــة الأقوى مــــع الاتحاد 
التكاليــــف  فــــي  الزيــــادات  أو  الأوروبــــي 
الجمركية أو غير الجمركية، أو الحساسية 

تجاه تغيرات الأسعار.
وســـينعكس تأخر حركة البضائع بين 
الجانبين ســـلبا علـــى الصناعات المعتمدة 
على استيراد قطع مصنعة في دول الاتحاد 
الأوروبـــي ويرفع مـــن تكلفة اســـتيرادها 
أيضـــا، ما قـــد يدفـــع المصنعين إلـــى نقل 

المصانع خارج بريطانيا.

لم تســــــعف حــــــزم الدعــــــم الحكومية 
ــــــى مواصلة  ــــــة عل الشــــــركات المغربي
نشــــــاطها، حيث اضطر عــــــدد كبير 
منها إلى الإغلاق وتســــــريح العمالة 
رغم إجراءات الحكومة التي شــــــملت 
قروضــــــا إضافة إلى تأجيل ســــــداد 
المســــــتحقات وتخفيف التكاليف، إذ 
حدت البيروقراطية من وصول الدعم 
إلى العديد من المؤسســــــات في ظل 
الآثار الجسيمة لكورونا والتي فاقت 

في تداعياتها قدرات الدولة.

تقــــــدم صادرات الموز الجزائرية للحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس وتخفيف 
العجــــــز التجاري الكبير بســــــبب انهيار عوائد النفــــــط التي تمثل أكثر من 
نصــــــف صادرات البلد، في وقت تتزايد فيه مطالب الأوســــــاط الاقتصادية 

بالاعتماد على الزراعة لتنويع الصادرات.

الشركات على محك الأزمات

البيروقراطية تمنع وصول المساعدات إلى المؤسسات المتضررة
مطالب بالاعتماد على الزراعة 

لتنويع الصادرات

المفوضية الأوروبية تحذر بريطانيا

من ضربة اقتصادية جراء الانفصال

 الجزائــر - فـــي ظل تناقـــص إيرادات 
الطاقـــة وتزايـــد تكلفة الاســـتيراد، تلجأ 
حكومـــة الجزائـــر إلـــى المزارعـــين مثل 
مصطفى مزوزي للمســـاعدة في تقليص 
عجزهـــا التجـــاري، فـــكان أن أقرضتـــه 

هكتارا من الأرض بشرط زراعته موزا.
وشيد مزوزي، الذي يملك مزرعة بندورة 
(طماطـــم)، صوبا زراعيـــة وجنى بالفعل 
محصولا من المـــوز على الأرض الجديدة 

قرب ساحل المتوسط.
”مربـــح  المشـــروع  إن  يقـــول  وهـــو 
للغاية“، وهو مـــا يرضي أيضا الحكومة 
التـــي تســـتفيد مـــن المزروعـــات المحلية 
المبكـــرة لمحصول تكلـــف اســـتيراده 35 

مليون دولار في الربع الأول من 2019.
ويقول مـــزوزي إن الموز ”يـــدر عليه 
ربحـــا أكبر مـــن المحاصيـــل الأخرى لأن 
الفاكهـــة المســـتوردة أعلى ثمنـــا“. وهو 
يخطط لإقامة جمعية لمنتجي الموز ويريد 
من الحكومة أن تتوســـع في زراعته على 

الساحل.

وقال من داخـــل مزرعته للموز غربي 
الجزائر العاصمة ”زراعة الموز ستساعد 
الجزائر على كســـب الوظائف والثروة.. 

نتطلع إلى دعم الاستثمار“.
وفـــي ضوء إخفـــاق الجزائـــر عضو 
أوبك في تطويـــر قطاعاتها غير المرتبطة 
بصناعـــة الطاقـــة قبل أن تهبط أســـعار 
النفط، فـــإن الحاجة إلى دفـــع الاقتصاد 
الذي تهيمـــن عليه الدولة صـــوب إنتاج 
السلع المستوردة من الخارج تصبح أشد 

إلحاحا من أي وقت مضى.
وبلـــغ إجمالـــي واردات الغذاء، التي 
تشـــكل نحو 20 فـــي المئة من مشـــتريات 
الجزائر من الخارج، 8.07 مليار دولار في 
2019، وتوفر الحكومة للمزارعين قروضا 
بأسعار فائدة منخفضة لزراعة محاصيل 

أخرى أيضا.
عبدالحميد  الزراعـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
حمداني هـــذا الأســـبوع خططا لخفض 
تلـــك الفاتورة الســـنوية بمـــا لا يقل عن 
2.5 مليـــار دولار من خـــلال زيادة الإنتاج 

المحلي وترشيد الإنفاق على الواردات.
الضـــروري  ”مـــن  للبرلمـــان  وقـــال 
تحديـــث القطاع الزراعـــي وتوفير جميع 

التسهيلات للمزارعين“.
وانخفض إجمالي الـــواردات 18 في 

المئة في 2020 
إلى 

 34.4

مليـــار دولار، إذ أثرت جائحـــة فايروس 
كورونا على التجارة العالمية، لكن العجز 
ظل كبيرا بسبب تراجع دخل التصدير 33 

في المئة إلى 23.8 مليار.
وكان الســـبب الرئيســـي وراء ذلـــك 
تراجـــع أســـعار النفـــط الخـــام والغاز 
اللذين يسهمان بنســـبة 94 في المئة من 
إجمالي إيـــرادات التصدير و60 في المئة 

من ميزانية الدولة.
وقـــال مصطفى جبـــان رئيس لجنة 
الفلاحـــة بمجلس الأمـــة ”على الحكومة 
خفض الاعتماد على المحروقات والتوجه 
إلى القطاعـــات الاقتصادية الأخرى مثل 
الزراعـــة لتكـــون بلادنـــا في منـــأى من 

الهزات المالية للأزمات النفطية“.
ويعتقـــد مزوزي أنه فـــي حالة وفاء 
الحكومة بجميـــع تعهداتها للمزارعين، 
فـــإن القطاع قد يدعم فـــي النهاية كفتي 
ميزان التجارة كلتيهما عن طريق تغطية 
الاستهلاك المحلي أولا ثم تصدير فائض 

الإنتاج إلى الخارج.
وقال ”بالنســـبة إلى المـــوز، أهدافنا 
هـــي زيادة المســـاحات المنزرعة لتحقيق 

الاكتفاء الذاتي قبل الاتجاه للتصدير“.
ولـــم تكن أزمة عجز الميزان التجاري 
وليدة أزمـــة كورونا، حيـــث تم ناقوس 
الخطر خلال العام 2019 بعدما تضاعف 
خلال الأشـــهر التســـعة الأولى من العام 
الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 

الماضي، وذلك لأول مرة منذ سنوات.
ويعاني الاقتصاد الجزائري من أزمة 
هيكلية مزمنة بســـبب ارتباطـــه الكبير 
بالصناعة النفطية التي تشـــكل العمود 
الفقري للاقتصـــاد منذ عقود رغم جهود 
الحكومـــات المتعاقبـــة لتجـــاوز الوضع 

والتحول إلى اقتصاد متنوع.
وبدأت الجزائر تســـجل تراجعا في 
ميزانها التجاري قبل ســـنوات بســـبب 
الانهيـــار الكبير الذي شـــهدته أســـعار 
النفط في الأســـواق الدولية، ما أدى إلى 
انخفاض عائـــدات البلاد إلـــى النصف 

تقريبا.
إلى  النفطية  العائـــدات  وتراجعـــت 
27 مليـــار دولار فـــي 2016 قبل أن ترتفع 
إلـــى 33 مليـــار دولار فـــي 2019، بعد أن 
كانـــت تحقق نحو 60 إلى 70 مليار دولار 

سنويا.
وأدى اضطـــراب العائـــدات النفطية 
إلى عجز ســـنوي مســـتمر فـــي الموازنة 
العامة مما تســـبب فـــي فقدان ما بين 25 
و30 مليار دولار ســـنويا من احتياطات 

البلاد من العملة الصعبة.
وانخفضـــت الاحتياطـــات النقديـــة 
مـــن 197 مليـــار دولار إلـــى أقـــل من 70 
مليـــار دولار مطلع هذا العام. وتخشـــى 
السلطات من نضوب احتياطي الصرف 
الذي يغطي عجز الموازنة الســـنوية 

منذ عام 2014.

الموز سلاح الجزائر 

في معركة العجز التجاري

الشركات الصغيرة 

والمتوسطة أكبر 

المتضررين من كورونا

زكرياء الزرزاري

محمد ماموني العلوي

ي

مح
صحافي مغربي

الآثار السلبية ستكون 

أكبر على بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية

ين ي
في 18 الـــواردات وانخفض إجمالي

المئة في 2020
إلى

34.4

ي ي و
70 مـــن 197 مليـــار دولار إلـــى أقـــل من
مليـــار دولار مطلع هذا العام. وتخشـــى
الصرف السلطات من نضوب احتياطي
الذي يغطي عجز الموازنة الســـنوية

منذ عام 2014.

أشجار مثمرة تنعش الزراعة

علينا تحديث القطاع 

الزراعي وتوفير 

التسهيلات للمزارعين

عبد الحميد الحمداني 
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 الرياض - أعلن البنك المركزي السعودي 
إطـــلاق نظـــام المدفوعـــات الفوريـــة الذي 
يضمن سلاســـة العمليات المالية والتجارة 
الإلكترونيـــة، بعـــد نجاح إطـــلاق المرحلة 
الأولـــى التجريبيـــة التي شـــهدت تفعيل 
النظام مع عدد من البنوك الســـعودية، في 
ظل خطة الريـــاض للتحول إلى مركز رائد 

للابتكار في قطاع التقنية المالية.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي 
ســـاما (البنك المركزي السعودي)، في بيان 
إن ”النظام الذي سيتم إطلاقه في الـ21 من 
فبراير الجاري، سيمكن المؤسسات المالية 
والشـــركات والأفـــراد من إتمـــام عمليات 
التحويـــلات بـــين البنـــوك المختلفة طوال 
أيام الأسبوع وبشـــكل فوري على مدار 24 

ساعة“.
ولفت المركزي إلى أن ”نظام المدفوعات 
الفوري يعمل بسلاســـة تامـــة بين البنوك 
الســـعودية وشـــركات التقنيـــة الماليـــة“، 
مشيرا إلى أنه ”يساهم في خفض التكلفة 
التشـــغيلية ويوفر حلـــولا مبتكرة للقطاع 

المالي“.
وتابع ”فور تفعيله سيتيح للمستفيدين 
الإفـــادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين 
الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، 
وبرســـوم أقل من النظام الحالي للحوالات 

بين البنوك“.
ويعـــد هـــذا النظـــام خطوة أساســـية 
لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة 
في خدمـــات القطـــاع المصرفـــي والتقنية 
المالية، ويســـاهم في تحويلهـــا إلى مركز 

رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية.
ويمكـــن النظـــام الجديد المؤسســـات 
المصرفيـــة وشـــركات التقنيـــة الماليـــة من 
تحســـين المعاملات المالية الحالية، وإدارة 
التدفقـــات النقديـــة لقطـــاع الأعمـــال، كما 

يســـاهم أيضـــا في زيـــادة الشـــفافية في 
المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل 
الابتكار ورفع مســـتوى جـــودة الخدمات 

المقدمة للمستفيدين النهائيين.
ويدعم كذلك تنفيذ مستهدفات برنامج 
تطويـــر القطـــاع المالي أحـــد برامج رؤية 
المملكـــة 2030، في التحول إلى مجتمع أقل 

اعتمادا على النقد.
وأوضح البنك المركزي الســـعودي في 
بيـــان أن ”النظام الـــذي طورته المدفوعات 
الســـعودية، ســـيعزز التنمية الاقتصادية 
عبـــر زيـــادة فاعلية المعامـــلات المالية بين 
جميـــع الأطـــراف فـــي قطاعي الشـــركات 

والتجزئة“.

وســـيمكن النظام المؤسسات المصرفية 
وشـــركات التقنيـــة الماليـــة، من تحســـين 
المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات 
النقدية لقطاع الأعمال، وسيسهم أيضا في 
زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات 
والأفـــراد، وتفعيل الابتكار فـــي الخدمات 
الماليـــة، عـــلاوة على رفع مســـتوى جودة 

الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
وأكد البيان أن النظام يعمل بسلاســـة 
تامـــة بـــين البنوك الســـعودية وشـــركات 
التقنية المالية، ويســـهم في خفض التكلفة 
التشـــغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع 
المالي، وفور تفعيله ســـيتيح للمستفيدين 
الاســـتفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية 

بين الحســـابات في البنوك المحلية بشكل 
فـــوري، وبرســـوم أقل من النظـــام الحالي 

للحوالات بين البنوك.
ويأتـــي هـــذا النظـــام في إطـــار خطة 
شاملة للرياض، تستهدف تطوير خططها 
الإســـتراتيجية في القطـــاع المالي، بهدف 
التحول إلى مركـــز رائد للابتكار في قطاع 

التقنية المالية.
تحقيـــق  مـــن  الســـعودية  وتمكنـــت 
نســـبة نمو عالية في عمليـــات المدفوعات 
الإلكترونية في ســـوق المملكة في منتصف 
عام 2019 بنســـبة 36.2 في المئة، متجاوزة 
المســـتهدف العام لرؤية المملكة 2030 البالغ 

28 في المئة.
وأظهرت نتائج أداء منظومة المدفوعات 
نمـــوا في عدد عمليات نقاط البيع بنســـبة 
57 في المئة مقارنـــة بعام 2018، لتصل إلى 
أكثـــر من 1.6 مليار عمليـــة دفع إلكتروني، 
فيما وصـــل إجمالي قيمـــة العمليات إلى 
مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزة 287 
مليار ريال، بنسبة نمو 24 في المئة مقارنة 

بالفترة عينها للعام 2018.
كثفـــت  الأخيـــرة  الســـنوات  وخـــلال 
الســـعودية تحركاتها لتطويـــر منظومتها 
المالية، حيث ســـبق وأعلنت عن تأســـيس 
شـــركة المدفوعات الســـعودية، بهدف دفع 
عجلة التحول للمدفوعـــات الرقمية، حيث 
تقوم الشـــركة بدور المشغل والمطور للبنية 
التحتية الوطنية للقطـــاع المالي، ولخدمة 
جميع مقدمـــي الخدمـــات بطريقة تضمن 
التركيـــز على أفضل الخدمـــات التي تقدم 

باحترافية.
فـــي  المدفوعـــات  منظومـــة  وشـــهدت 
المملكة تطورا ملحوظا في الأعوام القليلة 
الماضيـــة، حيـــث تتمتـــع بطاقـــات الدفع 
المصرفية بدرجة عالية من القبول عبر أكثر 
من 400 ألف نقطة بيع، ما حفّز المستهلكين 
على الاســـتمرار في التحول نحو التجارة 
الإلكترونيـــة، والتـــي بـــات حجمها يصل 
إلـــى 44 مليار ريـــال (حوالـــي 11.7 مليار 
دولار) خصوصـــا في ظل كثافـــة التعامل 
مع الإنترنت، في تعزيز المدفوعات الرقمية 

التي تهمين على قطاع الأعمال.

أحرزت السعودية تقدما إضافيا لتحقيق استراتيجيتها لتطوير المنظومة المالية، 
ــــــك بإطلاق نظام المدفوعات الفورية الذي يعمل على مدار 24 ســــــاعة، حيث  وذل
تمكن الخدمة من خفض التكلفة التشغيلية وتوفر حلولا مبتكرة للقطاع المالي، 
في وقت تسعى فيه الرياض لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية تماشيا مع أهداف 

رؤية المملكة 2030.

قطفت ســــــلطنة عمان ثمار رهانها على الاســــــتثمارات المباشــــــرة في القطاع 
الخاص، حيث مكنت خطة الحكومة في فتح قطاعات الأمن الغذائي والصحي 
واســــــتثمار تقنية المعلومات من التوسع في الأسواق الأكثر قبولا واستيعابا 

للصادرات خصوصا الأسواق الآسيوية.

نقلة نوعية نحو المستقبل

 مســقط - تمكنــــت ســــلطنة عمان من 
تحقيق نتائج إيجابية في مجال الاستثمار 
الأجنبي المباشر بتسجيل ارتفاع ملحوظ 
في العوائد، حيث كســــبت الحكومة رهان 
الانفتاح الاقتصادي وتنمية الاستثمارات 

والصادرات نحو الأسواق الخارجية.
التجــــارة  وزارة  وكيلــــة  وأكــــدت 
والصناعــــة وترويج الاســــتثمار العمانية 
”الاســــتثمار  أن  الصمصامــــي  أصيلــــة 
الأجنبــــي المباشــــر في ســــلطنة عمان زاد 
خــــلال العام الماضي بنســــبة 6 فــــي المئة 
مقارنة بالعام الســــابق لــــه، وأنه بلغ 14.2 
مليار ريــــال عماني (حوالــــي 36.92 مليار 

دولار)“.
جـــاء ذلك خـــلال اللقـــاء المرئي الذي 
نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج 
الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية 
بمركـــز عمان للمؤتمـــرات والمعارض مع 
ســـفراء بعثات الســـلطنة في قارة آسيا، 
بهـــدف التعريـــف بالحوافـــز والفـــرص 
فـــي  بالســـلطنة  المتاحـــة  الاســـتثمارية 
مختلـــف القطاعـــات المســـتهدفة وكيفية 
اســـتقطاب رأس المـــال الأجنبـــي خـــلال 

المرحلة القادمة.
التجــــارة  لــــوزارة  بيــــان  وبحســــب 
والصناعــــة وترويــــج الاســــتثمار، قالــــت 
الصمصامــــي إن ”الــــوزارة تبنــــت خطــــة 
جلب عدد من الاســــتثمارات في القطاعات 
النوعيــــة ذات العلاقة بالملفات الرئيســــية 
مثل ملف الأمن الغذائي والصحي وغيره، 
مــــع التركيز على تنمية الاســــتثمارات في 
قطــــاع تقنيــــة المعلومــــات والاقتصــــادات 
المتنوعة والارتقاء بالصناعات العمانية“.

وأشــــارت إلى أن ”هذه الخطة أتاحت 
قبــــولا  الأكثــــر  الأســــواق  فــــي  التوســــع 
واستيعابا للصادرات، خصوصا الأسواق 
الآســــيوية التي تعد إحدى أهم الأســــواق 

الواعدة للصادرات العمانية“.

وأوضحــــت أن ”الــــوزارة ركــــزت على 
توطين عدد من الصناعات في الســـلطنة، 
لاســـيما القطاعـــات التحويلية من خلال 
جلب المزيد من الاســـتثمارات القادمة من 
الدول للاســـتفادة من خبراتها الصناعية 
المتطـــورة مع إمكانية إقامة اســـتثمارات 
مشتركة وفتح أسواق لتنمية الصادرات 

والدفع بها للأسواق العالمية“.

كما أكـــدت أن ”الـــوزارة تبنت خلال 
الفترة الماضية مجموعة من السياســـات 
لتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين، وتنمية 
الصادرات تماشـــيا مع رؤية عمان 2040 
ارتكـــزت علـــى عـــدة محـــاور أساســـية 
منها العمـــل على إزالـــة المعوقات وكافة 
التحديـــات التـــي تواجـــه المســـتثمرين، 
وتبســـيط الإجـــراءات وتيســـيرها مـــن 
خلال مبادرات إعـــادة هيكلة القطاع بما 

يتناسب مع رحلة المستثمر“.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدبلوماســـية خليفـــة بن علـــي الحارثي 
علـــى أهميـــة اللقـــاء وأنه جـــاء من أجل 
تفعيل البعثات الدبلوماســـية للســـلطنة 
ودعم جهـــود وزارة التجـــارة والصناعة 
وترويـــج الاســـتثمار المتمثلـــة في جلب 
كبار المستثمرين للاستثمار في السلطنة 
فـــي  العمانيـــة  للمنتجـــات  والترويـــج 

الأسواق العالمية.
وشـــارك في اللقاء المرئـــي 16 ممثلا 
للســـفارات العمانية في قارة آسيا وعدد 
من وكلاء وزارة التراث والسياحة، النقل 
والهيئة  المعلومات  وتقنيـــة  والاتصالات 

العامـــة للمناطـــق الاقتصاديـــة الخاصة 
ونائب رئيس جهاز الاستثمار العماني.

وتتجه الســـلطنة إلى تنويع مصادر 
الدخـــل بدلا مـــن الاعتمـــاد علـــى النفط 
بنســـبة كبيـــرة خاصة مع وجـــود عجز 
بميزانيتهـــا العامة على مدى الســـنوات 
الخمـــس الماضية، وقد بلغ العجز المتوقع 
فـــي الميزانية التقديرية للعام الجاري 2.2 
مليار دولار (أي حوالـــي 5.7 مليار دولار 
أميركي)، ويعد اســـتقطاب الاستثمارات 
الأجنبية بجانب تنشـــيط السياحة أبرز 
القطاعـــات التـــي تعمـــل عليهـــا حكومة 

السلطنة.
وكانت الســـلطنة قد كثفت تحركاتها 
خلال الســـنوات الأخيرة لخدمة خططها 
الاســـتراتيجية لتنويـــع الاقتصاد ضمن 
رؤيـــة 2040. وتهدف الرؤيـــة إلى تطوير 
كافـــة مناحـــي الحيـــاة بتنويـــع مصادر 
الدخـــل والابتعاد تدريجيّـــا عن الاعتماد 
علـــى صـــادرات الطاقـــة مع تعزيـــز دور 

القطاع الخاص في الاقتصاد.
والتحقت مســـقط بركب جيرانها في 
الخليج، وخاصة الإمارات والســـعودية، 
في الســـير على هذا الـــدرب، خاصة بعد 
أن تضررت موازنتها في السنوات الأربع 
الماضية جـــرّاء تدهور أســـعار النفط في 

الأسواق العالمية وتداعيات كورونا.
وتأمل عبر تلـــك الرؤية في الوصول 
إلى تحقيق نســـبة نمو تقدّر بنحو 6 في 
المئة بحلول 2040 وأن تكون ضمن أفضل 
20 دولة فـــي العالم وضمن العشـــر دول 

الأوائل تجاريا.
وركـــزت الحكومـــة العُمانيـــة علـــى 
عـــدة قطاعـــات لتعزيـــز إســـهاماتها في 
دفع الاقتصـــاد، من بينهـــا تطوير قطاع 
التعدين، وذلك بهدف معالجة الاختلالات 
المالية وزيـــادة إيرادات الدولة من العملة 

الصعبة.
وكانـــت مســـقط قـــد وضعـــت قطاع 
المناجـــم والتعديـــن بـــين أهـــم أولويات 
خطتها الاســـتراتيجية ”رؤية 2040“ التي 
تركز على توسيع نشاط القطاع من خلال 

استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

 بيــروت - يقرّ المســــؤولون فــــي لبنان 
بــــأن التأخــــر في إقــــرار الموازنــــة العامة 
يزيد الضغــــوط على الدولــــة، حيث يهدد 
ذلك ببقــــاء الإنفاق خارج أطره المضبوطة 
في ظل موارد شــــحيحة أصلا قد لا تكفي 

لتأمين نفقات الرواتب والأجور.
ودعا وزير المالية في حكومة تصريف 
الأعمال في لبنان، غازي وزني، الخميس، 
”إلى الإســــراع في إقرار الموازنة العامة“، 
مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية لا تستطيع 
الاستمرار في الإنفاق على قاعدة ”الاثني 

عشرية“.

الروســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
”ســــبوتنيك“ لوزنــــي قولــــه بعــــد لقائــــه 

مــــع الرئيــــس اللبناني ميشــــال عون، إن 
”الموازنــــة يجــــب أن تكــــون مــــن أولويات 
الحكومة، وقد أحالتها إلى رئيس مجلس 

الوزراء، وأتمنــــى أن يتفق رئيس مجلس 
الوزراء مــــع رئيس مجلــــس النواب على 

عقد جلسة لإقرارها“.
وحــــذّر وزني مــــن أن ”الإنفــــاق على 
قاعــــدة الاثنــــي عشــــرية يحدّ مــــن قدرات 
الحكومــــة على تحقيــــق نفقــــات القطاع 
العــــام“، موضحــــا أن ”الرواتب والأجور 
في العام 2020 كانت كلها مؤمّنة، ونتمنى 
في العام 2021 أن تكون الرواتب والأجور 
مؤمنة، ونحن نحتاج إلى مناقشة الموازنة 
وإقرارها كي لا تقيّدنا بالإنفاق على قاعدة 

الاثني عشرية.“
وشــــدّد ”في هذا الســــياق نتمنى من 
رئيــــس الحكومــــة حســــان ديــــاب تحديد 
جلسة لمناقشــــة الموازنة وإحالتها بشكل 

سريع جدا إلى مجلس النواب“.
وجديــــر بالذكــــر أن قاعــــدة الاثنــــي 
عشــــرية، هي الحــــل الذي وفــــره القانون 
اللبناني للحكومة في حال تخلف مجلس 
النــــواب عن إقــــرار الموازنة خلال شــــهر 
ديســــمبر، أي قبل انطلاق الســــنة المالية 

التالية.
قانــــون  مــــن  الـــــ60  المــــادة  وتنــــصّ 
المحاســــبة العموميــــة علــــى أن ”توضــــع 

الموازنــــات الاثني عشــــرية على أســــاس 
الاعتمادات الدائمة المرصودة في موازنة 
الســــنة الســــابقة علــــى أن يؤخــــذ بعين 
الاعتبار ما أضيف إليها وما أســــقط منها 

من اعتمادات دائمة“.
ويجــــوز للحكومة أن تلجــــأ إلى هذا 
الحــــل لمدة شــــهر واحــــد فقط، هــــو يناير 
مــــن الســــنة المالية الجديدة التــــي لم تقر 
موازنتها بعد، فيكون آخر شهر هو اليوم 
الأخير الذي يحــــق للحكومة فيه الصرف 

وفق القاعدة الاثني عشرية.
لكــــن فــــي الواقــــع، غالبــــا مــــا تلجأ 
الحكومات اللبنانية إلى هذه الآلية، وكان 
ذلك في مناسبة سابقة عام 2005 حينما تم 
اعتماد هذه الآلية كســــند للإنفاق، في ما 
يعتبره قانونيون مخالفة قانونية خطيرة 

تتسبب بإهدار المال العام.
احتياطــــي  تضــــاؤل  وقــــع  وعلــــى 
مصرف لبنــــان المركزي بالــــدولار، تدرس 
الســــلطات منذ أشــــهر مســــألة رفع الدعم 
عن اســــتيراد مواد أساســــية هــــي القمح 
والأدويــــة والوقــــود. وكان مــــن المفترض 
رفــــع الدعــــم نهايــــة العــــام الماضــــي، في 
خطوة يحذّر محللون من ”آثار تضخّمية“ 
ســــتنتج عنها وستدخل البلاد في فوضى

شاملة.
وتبلــــغ نســــبة الاحتياطــــي الإلزامي 
للمصــــارف اللبنانيــــة نحو 15 فــــي المئة 
مــــن إجمالي الودائع، وهــــي أرفع مما في 
دول مجــــاورة كالأردن بنحــــو 5 في المئة، 
وفلسطين بنحو 9 في المئة، وفق تقديرات 

البنك الدولي.
وترى الأوســــاط الاقتصادية اللبنانية 
أن أخطــــر ما في موازنة هــــذا العام أنها 
تضرب اســــتقرار القطاع العــــام وموازنة 
التخصيص تحت اسم الشراكة والتشريك 
وهي مشروع يســــتجيب مسبقا لإملاءات 
صنــــدوق النقــــد الدولي ويجعــــل جميع 
موظفــــي القطــــاع العام لاحقــــا متعاقدين 
ويلغــــي نظام التقاعــــد ويحوله إلى نظام 

تعويض نهاية خدمة.

مسقط تقطف ثمار الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة

التأخر في إقرار الموازنة العامة

يزيد الضغوط على الحكومة اللبنانية

المركزي السعودي يطلق 

نظاما جديدا للمدفوعات الفورية
منصة تعمل 24 ساعة بكلفة منخفضة وحلول مبتكرة

خطة الانفتاح الاقتصادي توسع مجالات التصدير

خطتنا أتاحت التوسع 

في الأسواق الأكثر 

قبولا واستيعابا 

أصيلة الصمصامي

الوطن أشبه بزنزانة

 الريــاض - تشـــهد فنـــادق العاصمـــة 
الســـعودية الرياض زيادة في نشـــاطها 
بفضـــل تنامـــي الطلـــب المحلـــي في ظل 
مكافحـــة القطـــاع المتطلـــع إلـــى النمـــو 
لضغـــوط جائحـــة كورونا التـــي أضرّت 

بالطلب العالمي على السفر والسياحة.
وأفاد مزود البيانـــات أس.تي.آر بأن 
الفنادق في العاصمة السعودية الرياض 
ســـجلت في يناير الماضي أفضل أداء لها 
منذ بـــدء جائحة كوفيـــد – 19، وقد كانت 

مدعومة بالطلب المحلي.
وأشارت تقديرات حكومية أولية إلى 
أن الســـعودية شهدت انكماشا اقتصاديا 
بنســـبة 4.1 في المئة خلال العام الماضي، 

إذ تأثـــرت بالصدمـــة المزدوجـــة الناجمة 
عن أزمة فايروس كورونا ونزول أســـعار 

النفط.
والسياحة من ركائز استراتيجية ولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان للإصلاح 
من أجل تقليص الاعتماد على النفط، وقد 
تضـــررت بفعل إجـــراءات حكومية ترمي 

إلى منع انتشار فايروس كورونا.
لكـــن الســـياحة المحليـــة خففـــت من 
حدة الصدمة، بدعمها الاستهلاك المحلي 

نتيجة تقلص أنشطة السفر عالميا.
وأفادت بيانـــات أولية من أس.تي.آر 
بأن معدلات الإشـــغال في فنادق الرياض 
بلغت 56.2 فـــي المئة خلال يناير الماضي، 

وبلغ الإيراد لكل غرفة متاحة 327.56 ريال 
(87.33 دولار).

وقال مـــزود البيانات إن ”المســـتوى 
المطلق للإيـــراد والمتعلق بـــكل غرفة كان 
الأعلى بالنسبة إلى أي فندق في الرياض 

منذ بداية فبراير الجاري“.
وعلى أساس سنوي، ما زالت معدلات 

الإشغال منخفضة بنحو 24 في المئة.
ومـــددت الســـعودية الشـــهر الماضي 
حظرا على ســـفر مواطنيها وأجلت إعادة 
فتح موانئهـــا من 31 مارس إلى 17 مايو. 
وفي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، منعت 
الدخول من 20 دولة، وذلك للمســـاعدة في 

كبح انتشار الفايروس.

زيادة الطلب المحلي

تنعش نشاط الفنادق في الرياض

11.7
مليار دولار قيمة سوق التجارة 

الإلكترونية بفضل تزايد 

الاعتماد على الدفع الإلكتروني

الإنفاق على قاعدة 

الاثني عشرية يحد من 

تأمين النفقات العامة

غازي وزني



 نيويــورك – تحـــت شـــعار ”احظـــروا 
تكنولوجيـــا التعرّف على الوجوه“ وحدت 
عـــدة منظمـــات مدنيـــة من بينهـــا منظمة 
العفـــو الدوليـــة جهودها في إطـــار حملة 
مـــن أجل وضـــع التشـــريعات التي تحظر 
علـــى أجهـــزة تنفيـــذ القانون اســـتخدام 
تكنولوجيا التعرف على الوجه في عمليات 
المراقبة الجماعية في المدينة، وتشمل هذه 
المنظمات منظمـــة ”الذكاء الاصطناعي من 
أجـــل الناس“، و“مشـــروع الإشـــراف على 
تكنولوجيا المراقبة“، و“مشروع الدفاع عن 
المهاجرين“، و“اتحاد الحريات المدنية في 
نيويورك“، ومكتـــب المحامي العام بمدينة 
نيويورك، والتحالف المعني بالخصوصية 
فـــي نيويورك، بالإضافة إلى عضو مجلس 
الشـــيوخ عـــن الولايـــة بـــراد هوليمـــان، 

واستوديوهات رادا.

مخاطر محتملة

وكانـــت أحداث الشـــغب التـــي وقعت 
في الســـادس مـــن يناير الماضـــي بمبنى 
الكابيتـــول (الكونغـــرس) فـــي واشـــنطن 
العاصمة، قد أثارت تساؤلات عديدة حول 
قانونية لجوء السلطات المعنية إلى أنظمة 
التعرف على الوجوه لمتابعة المشاركين في 

هذه الأحداث وتعقبهم.

وذكـــرت صحيفـــة ”لـــوس أنجلـــس 
أن ثمة حســـابات ظهـــرت على  تايمـــز“ 
موقع ”إنســـتغرام“، تحمل أســـماء مثل 
”هوم جرون تيروريســـتس“ (الإرهابيون 

المحليون)، تزعم اســـتخدام برامج الذكاء 
في  العصبية،  والشـــبكات  الاصطناعـــي 
تصفح الصور المتاحـــة علانية، من أجل 

تحديد مثيري أعمال الشغب.
وقـــال باحثـــون مثـــل خبيـــر الأمـــن 
الســـيبراني، جون ســـكوت ريلتون، إنهم 
قاموا بنشـــر برنامج للتعرف على ملامح 
الوجه، للكشـــف عن المتســـللين إلى مبنى 
الكونجـــرس، ومن بينهم ليفتنانت متقاعد 
كان يعمـــل في القوات الجويـــة، يُزعم أنه 
شـــوهد في قاعـــة مجلس الشـــيوخ أثناء 

وقوع أعمال الشغب.
ومن جانبها، قالت شركة ”كليفر فيو“ 
للذكاء الاصطناعي، وهي شـــركة رائدة في 
مجال التعرف على الوجوه، إنها شـــهدت 
تسجيل قفزة بنسبة 26 بالمئة في استخدام 
وكالات إنفـــاذ القانون لتقنية التعرف على 

الوجوه في السابع من يناير.
بشـــأن  المخـــاوف  تتســـبب  ولـــم 
الخصوصية، في توقف انتشـــار التقنية، 
القانـــون  إنفـــاذ  وكالات  أجـــرت  حيـــث 
390 ألفـــا و186 عمليـــة بحـــث فـــي قواعد 
البيانـــات، للعثور علـــى تطابقات للوجوه 

في صور أو مقاطع فيديو تخص 
أكثر من 150 ألف شخص، خلال 

الفترة بين عام 2011 وعام 
2019، بحسب تقرير 

صادر عن ”مكتب 
المساءلة الحكومية“ 

الأميركي.
وتعمل تقنية 

التعرف على 
الوجوه من خلال 

التقاط الصور 
وفهرستها، ثم 

مسح قواعد 
البيانات لملايين 

الصور التي 
تظهر فيها وجوه 

الأشخاص – حيث 
تم ذلك 641 مليون 

مرة منذ عام 
2019 في وحدة 

التعرف على 
الوجوه التابعة 

لمكتب التحقيقات 

الفيدرالــــي (إف بــــي آي) – لتحديد أوجه 
التشابه.

وذكرت الصحيفـــة الأميركية أن وعدا 
أطلقته شـــركات تعمل فـــي مجال التعرف 
على الوجوه بأنها ســـوف تساعد وكالات 
إنفاذ القانون في حـــل المزيد من القضايا 
سريعا، أدى إلى استخدام التقنية بصورة 

متزايدة في أنحاء البلاد.
كمـــا لـــم تتســـبب مجموعـــة الأدلـــة 
المتزايـــدة التي تُظهـــر أن تطبيـــق تقنية 
التعرف علـــى الوجوه وتقنيـــات المراقبة 
الأخـــرى، قد أضرت بالمجتمعـــات متعددة 
الأعراق بصورة غير متناســـبة، في توقف 

انتشار التقنية.
ومـــع ذلك، ففـــي أعقاب وقـــوع أعمال 
الشـــغب – التي تضمنت مشـــاركة فصائل 
تعتقد في تفوق الجنس الأبيض وتحاول 
إلغـــاء نتائج الانتخابات الرئاســـية – فإن 
المجتمعات ذات الأعراق المتعددة هي التي 
حذرت بشأن الخطر المحتمل لهذه التقنية.

ويقـــول كريس جيليارد، وهو أســـتاذ 
فـــي كليـــة ”ماكـــوم كوميونيتـــي“ وزميل 
بكلية  باحث زائر في مركز ”شورنشتاين“ 
”هارفـــارد كينيدي“ في جامعـــة ”هارفارد“ 

بكمبريـــدج، ”إنه أمر صعب جـــدا… أنا لا 
أريـــد أن يبـــدو الأمر كما لـــو أنني لا أريد 
محاســـبة المجموعـــات التـــي تعتقـــد في 
تفوق الجنـــس الأبيض أو المتمردين… من 
الناحية المنهجية، ســـيتم حشد معظم هذه 
القوى ضد ذوي البشـــرة السمراء والبنية 
والمهاجرين“، مضيفا: ”لذا يجب علينا أن 

نتوخى الحذر.“
من ناحية أخرى، نقلت ”لوس أنجلس 
تايمـــز“ عـــن ســـتيف رينديـــروس، المدير 
التنفيـــذي لمؤسســـة ”ميديا جاســـتيس“، 
إن المجتمعـــات الخاصـــة بذوي البشـــرة 
الســـمراء والبنيـــة والفقـــراء والمتحولين 
جنســـيا والمهاجريـــن، ”تخضـــع لمراقبـــة 
مفرطـــة مـــن جانـــب الشـــرطة، بصـــورة 
روتينيـــة“، ولا يختلـــف ذلـــك الأمر عندما 

يتعلق الأمر بالمراقبة.
وقال رينديروس: ”دائما ما يكون ذلك 
هو الرد عنـــد لحظات الأزمات: فلنوســـع 
نطـــاق  فلنوســـع  الشـــرطية،  مراقبتنـــا 
المراقبة… ولكنها لم تقدم الكثير في سبيل 

الحفاظ على مجتمعاتنا من العنف“.

تقنية منحازة

وفي التاســـع من ينايـــر 2020، أي قبل 
نحو عام من وقوع أعمال الشغب في مبنى 
الكابيتول، ألقت شـــرطة ديترويت القبض 
علـــى رجـــل مـــن ذوي البشـــرة الســـمراء 
يدعى روبرت وليامز، للاشـــتباه في قيامه 
بالســـرقة. وأثنـــاء عملية اســـتجوابه، تم 
توضيح أمرين، وهما: إن الشرطة اعتقلته 
بناء على مســـح للتعرف علـــى الوجه من 
خلال تصوير كاميرات المراقبة، و“لابد أن 
يكون الكمبيوتر قد أخطأ“، بحسب ما نُقل 
عن ضابط الاســـتجواب في شكوى قدمها 

”الاتحاد الأميركي للحريات المدنية“.
وتم إسقاط التهم الموجهة ضد وليامز 

في نهاية الأمر.
ويشار إلى أن حالة وليامز هي واحدة 
من الحالتين المعروفتين لعمليات الاعتقال 
عن طريق الخطـــأ بناء على تقنية التعرف 
علـــى الوجه. ومـــن الصعـــب تحديد عدد 
المـــرات التي أســـفرت فيهـــا تقنية 
التعـــرف علـــى الوجوه إلـــى إلقاء 
القبـــض على الشـــخص الخطأ، أو 
توجيه الاتهام إليه، 
لأنه ليس من 
الواضح دائما 
متى تم استخدام 
تلك التقنية.

ويقول جيليارد إن 
الحالات مثل حالة 
وليامز، قد تكون 
منتشرة بصورة أكبر 
من تلك التي يعرفها 
المواطنون حتى الآن، 
موضحا: ”لا أصدق 
أن هذه كانت المرة 
الأولى التي حدث 
فيها ذلك“، بحسب ما 
نقلته الصحيفة 

الأميركية.
ويقول مات محمودي، 
الباحث المعني 
بالذكاء الاصطناعي 

وحقــــوق الإنســــان: ”هنــــاك خطــــر في أن 
تقدم أجهزة تنفيذ القانون على اســــتخدام 
تكنولوجيا التعرف على الوجه كسلاح ضد 
الفئات المهمشــــة في مختلف بلدان العالم؛ 
فمن نيودلهي إلى نيويورك، يمكن استغلال 
هــــذه التكنولوجيا التي تقتحم خصوصية 
المــــرء فتنقلب هويتــــه نقمة عليــــه، وتُهدَر 

حقوقه الإنسانية“.
وأضــــاف محمــــودي قائــــلاً: ”يجب أن 
يكــــون بمقــــدور مواطني نيويــــورك القيام 
بأنشــــطة حياتهــــم اليوميــــة دون تعقبهم 
باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه؛ 
ولقــــد عمدت بالفعــــل عدة مــــدن كبرى في 
الولايــــات المتحدة إلى حظــــر التعرف على 
الوجــــه، وينبغي على نيويــــورك أن تحذو 

حذوها“.
وقالت موتالي نكوندي، المدير التنفيذي 
والمؤســــس لمنظمــــة ”الــــذكاء الاصطناعي 
مــــن أجل النــــاس“: ”إن ســــوء اســــتخدام 
تكنولوجيــــا التعــــرف علــــى الوجــــه مــــن 
جانب الشــــرطة يضع الأبرياء من مواطني 
نيويــــورك فــــي صف مســــتديم للمشــــتبه 
فيهم، وينتهك حقنــــا في الخصوصية؛ لقد 
أصبحت تكنولوجيا التعــــرف على الوجه 
منتشــــرة فــــي كل مــــكان، ولا تخضــــع لأي 

ضوابط، وينبغي حظرها“.
أما ألبرت فوكس كان، المدير التنفيذي 
لـ“مشــــروع الإشــــراف على تقنية المراقبة“ 
فــــي مركــــز العدالة الحضرية، فقــــد قال إن 
”تكنولوجيــــا التعرف على الوجه هي تقنية 
منحــــازة ومعيبة ومناقضــــة للديمقراطية؛ 
لقــــد ظلت شــــرطة نيويــــورك لعدة ســــنين 
تســــتخدم أســــلوب التعرف على الوجه في 
تعقب عشرات الآلاف من مواطني نيويورك، 
مما جعل ذوي البشرة الملونة منهم عرضة 
للاعتقــــال بغيــــر الحــــق، وللعنــــف الــــذي 
تمارســــه الشــــرطة؛ وحظر أسلوب التعرف 
علــــى الوجــــه لن يحمــــي الحقــــوق المدنية 

فحسب، بل هو مسألة حياة أو موت“.
ولئـــن كانـــت مـــدن أمريكيـــة أخرى، 
مـــن بينهـــا بوســـطن وبورتلنـــد وســـان 
اســـتخدام  حظـــرت  قـــد  فرانسيســـكو 
تكنولوجيـــا التعرف علـــى الوجه بموجب 
قوانينها، فإن شـــرطة نيويورك ما برحت 
لترهيـــب  التكنولوجيـــا  هـــذه  تســـتخدم 
ومضايقـــة المواطنين الملتزمـــين بالقانون، 
على نحو ما شهدناه أثناء مظاهرات حركة 

”حياة السود مهمة“ في العام الماضي.

ويمكـــن تطويـــر تكنولوجيـــا التعرف 
علـــى الوجـــه باســـتخراج الملايـــين مـــن 
الصور من حســـابات مســـتخدمي وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، ورخـــص قيـــادة 
الســـيارات، بدون موافقة أصحابها؛ وبعد 
ذلك يقـــوم البرنامج الإلكترونـــي بتحليل 
صـــور الوجـــه التـــي التقطتهـــا كاميرات 
الدوائـــر التليفزيونيـــة المغلقـــة أو غيرها 
من أنظمة المراقبـــة بالفيديو بحثاً عن أي 
تطابـــق محتمل بين هذه الصور والصورة 
المستخرجة المحفوظة في قاعدة البيانات.

عدالة عرقية

وكان باحثون في جامعات وشــــركات 
تكنولوجيــــة رائــــدة  قــــد بــــدأوا في جمع 
الصور الرقمية مــــن مجموعة متنوعة من 

المصــــادر، بما فــــي ذلك خدمات مشــــاركة 
الصور والشــــبكات الاجتماعيــــة ومواقع 
مثــــل ”أوكــــي كيوبيد“ وحتــــى الكاميرات 
المثبتة على الكليات، وشاركوا تلك الصور 

مع منظمات أخرى.
لقــــد احتاجــــوا جميعًــــا إلــــى بيانات 
لإدخالها فــــي أنظمة الــــذكاء الاصطناعي 
الجديــــد، لذلك شــــاركوا ما لديهــــم، وكان 

حينها قانونيا.
أحد الأمثلة على ذلك هو ”ميغا فيس“، 
وهي مجموعة بيانات أنشأها أساتذة في 
جامعة واشنطن في عام 2015، حيث قاموا 
ببنائها دون معرفة أو موافقة الأشخاص 
الذيــــن تم دمــــج صورهــــم فــــي مجموعة 
الصور الهائلة، ونشــــرها الأســــاتذة على 
الإنترنت حتى يتمكن الآخرون من تنزيله.

تم تنزيــــل ”ميغا فيس“ أكثر من 6 آلاف 
مرة من قبل الشركات والوكالات الحكومية 
في جميع أنحــــاء العالــــم، وكان من بينها 
شــــركة المقاولات لوزارة الدفــــاع الأميركية 
”نورثروب غرومــــان“، و“إن كي تل“ الذراع 
الاســــتثمارية لوكالة المخابــــرات المركزية، 
و“بايــــت دانــــس“، الشــــركة الأم لتطبيــــق 
”تيك تــــوك“ الصينــــي لوســــائل التواصل 

الاجتماعي.
قــــام الباحثــــون ببنــــاء ”ميغــــا فيس“ 
لاستخدامها في مســــابقة أكاديمية تهدف 
إلــــى تحفيز تطويــــر أنظمة التعــــرف على 
الوجوه. ولــــم يكن مخصصًا للاســــتخدام 
التجــــاري، لكن نســــبة صغيــــرة فقط ممن 
قامــــوا بتنزيــــل ”ميغا فيس“ شــــاركوا في 

المسابقة بشكل عام.
وقــــال فيكتــــور بالتا، المتحدث باســــم 
جامعة واشنطن، ”لســــنا في وضع يسمح 
لنا بمناقشــــة مشــــاريع الأطراف الثالثة“، 
مضيفا ”تم إيقاف تشــــغيل ميغا فيس، ولم 

يعد يتم توزيع بياناته على أحد“.
وكان الرئيــــس التنفيذي لشــــركة ”آي 
بي إم“ آرفيند كريشــــنا قد أعلن أن الشركة 
الأميركيــــة ســــتخرج مــــن جميــــع الأعمال 
المرتبطة بتقنية التعرف على الوجه، ودعا 
الكونغــــرس إلى ســــن إصلاحــــات لتعزيز 
العدالــــة العرقيــــة ومكافحــــة العنصريــــة 

المنظمة.
يأتــــي قــــرار ”آي بي إم“ الخــــروج من 
أعمال التعرف على الوجه بعد تصويت 24 
في المئة من المســــاهمين في شــــركة أمازون 
لصالــــح حظر بيع تكنولوجيا التعرف على 
الوجوه للوكالات الحكومية وسط مخاوف 

بشأن الخصوصية والحقوق المدنية.
وكتب كريشــــنا في الرسالة التي جاءت 
وسُــــلمت  تحت عنوان ”الثقة والشــــفافية“ 
إلى أعضــــاء الكونغرس ”تعــــارض آي بي 
إم بشــــدة ولن تتغاضى عن اســــتخدامات 
أي تقنيــــة، بمــــا في ذلــــك تقنيــــة التعرف 
على الوجه التي يقدمهــــا بائعون آخرون، 
للمراقبة الجماعيــــة، والتنميط العنصري، 
والحريات  الإنســــان  حقــــوق  وانتهــــاكات 
الأساسية، أو أي غرض لا يتوافق مع قيمنا 

ومبادئنا“.
وأضاف ”نعتقد الآن أن الوقت قد حان 
لبدء حوار وطني حول مــــا إذا كان ينبغي 
اســــتخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه 
مــــن قبــــل وكالات إنفــــاذ القانــــون المحلية 

وكيف“.

وعلى النقيض من القرار الذي اتخذته 
”آي بي إم“، كان الرئيس التنفيذي لشــــركة 
أمــــازون جيف بيــــزوس قد أثــــار الغضب 
داخــــل وخــــارج شــــركته، عندمــــا عــــرض 
مجموعــــة من القوانين لتنظيم تكنولوجيا 
التعرف على الوجه التي خطط لمشاركتها 

مع المشرعين الفدراليين.
ونشرت الشركة إرشــــادات قالت إنها 
تأمل أن يفكر المشــــرعون في ســــنها، وقد 
واجهت أمازون انتقادا متصاعدا بشــــأن 
تقنية التعــــرف على الوجه المثيرة للجدل، 

التي يطلق عليها أمازون ريكوجنيشين .

ويــــرى بيــــزوس فــــي تقنيــــة التعرف 
علــــى الوجــــوه ســــلاحا ذي حديــــن فهو 
يجدها إيجابية حقا ولا يريد للتشــــريعات 
كبحها، لكن في الوقت نفسه يجد أن هناك 
احتمالية لإســــاءة استخدام هذا النوع من 
التكنولوجيــــا، لــــذا فهي تحتــــاج للوائح 

منظمة.
ويتيح برنامج أمــــازون للتعرف على 
الوجوه مطابقــــة الصور ومقاطع الفيديو 
لوجــــوه الأشــــخاص مــــع قواعــــد بيانات 
لصور الوجه الأخرى، مثل صور المجرمين 

في الوقت الفعلي.

حان الوقت لبدء 

حوار حول تكنولوجيا 

التعرف على الوجه

آرفيند كريشنا

تكنولوجيا التعرف 

على الوجه تنتهك 

حقنا في الخصوصية

موتالي نكوندي

تقنية منحازة ومناقضة للديمقراطية
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احذروا.. الذكاء الاصطناعي يراقبكم حيثما كنتم
تقنية {التعرف على الوجوه} تفاقم الممارسات العنصرية

منظمات عديدة ترى أن أنظمة التعرف على الوجه هي شــــــكل من أشــــــكال 
المراقبة الجماعية التي تنتهك حق الإنسان في الخصوصية وتهدد حقه في 
حرية التجمع والتعبير الســــــلميين، وأن الوقت قد حان لبدء حوار وطني في 
الولايات المتحدة حول ما إذا كان ينبغي استخدام هذه التكنولوجيا من قبل 

الوكالات المحلية لإنفاذ القانون وكيفية استخدامها؟

المخاوف بشأن الخصوصية لم تتسبب في وقف انتشار التقنية

في صور أو مقاطع فيديو تخص 
150 ألف شخص، خلال  أكثر من

الفترة بين عام 2011 وعام 
2019، بحسب تقرير 
صادر عن ”مكتب

المساءلة الحكومية“
الأميركي.

وتعمل تقنية 
التعرف على

الوجوه من خلال 
التقاط الصور
وفهرستها، ثم
قواعد  مسح

البيانات لملايين 
الصور التي 

تظهر فيها وجوه 
حيث  –الأشخاص –

ذلك 641 مليون  تم
مرة منذ عام 

في وحدة  2019
التعرف على 

الوجوه التابعة 
لمكتب التحقيقات

المـــرات التي أســـفرت فيهـــا تقنية
التعـــرف علـــى الوجوه إلـــى إلقاء
الشـــخص الخطأ، أو القبـــض على
توجيه الاتهام إليه،
لأنه ليس من
الواضح دائما
متى تم استخدام
تلك التقنية.
ويقول جيليارد إن
الحالات مثل حالة
وليامز، قد تكون
منتشرة بصورة أكبر
من تلك التي يعرفها
المواطنون حتى الآن،
موضحا: ”لا أصدق
أن هذه كانت المرة
الأولى التي حدث
فيها ذلك“، بحسب ما
نقلته الصحيفة

الأميركية.
ويقول مات محمودي، 
الباحث المعني
بالذكاء الاصطناعي

تكنولوجي
قوانينها،
تســـتخدم
ومضايقـــ
على نحو
”حياة الس

ويمكـ
علـــى الو
الصور من
التواصـــل
الســـيارات
ذلك يقـــو
صـــور الو
الدوائـــر
من أنظمة
و

تطابـــق م
المستخرج

عدالة ع

وكان
تكنولوجي
الصور ال

ذكاء
اصطناعي

جيف بيزوس يثير غضب الأميركيين بتبنيه تقنية التعرف على الوجوه



 تضاربـــت الأنباء بشـــأن اعتقال زعيم 
فـــرع تنظيـــم القاعدة فـــي اليمـــن خالد 
باطرفـــي مـــن عدمـــه، وبعـــد رواج أنباء 
استســـلامه، ظهرت مؤشرات تثبت أنه لا 
يزال طليقا خلافا لما ورد في تقرير للأمم 
المتحدة، صدر مطلع الأســـبوع، وقيل فيه 

إن باطرفي اعتُقل في أكتوبر الماضي.
موقع ”ســـايت“ الأميركي المتخصص 
في رصد ومتابعـــة التنظيمات الجهادية 
بعد أن نشـــر نبـــأ القبض علـــى باطرفي 
ومقتل نائبه ســـعد العولقي عقب عملية 
اســـتمرت قرابة العشرين ســـاعة بمدينة 
الغيضـــة التابعة لمحافظة المهرة شـــرقي 
اليمن على الحدود مـــع عمان في أكتوبر 
الماضي، عاد مدعوما بشـــهادة مسؤولين 

قبليين ليشكك في صحة النبأ.
لا جـــدال فـــي أن القبض علـــى زعيم 
القاعـــدة باليمن خالـــد باطرفي المعروف 
بـ“أبوالمقـــداد الكنـــدي“ حيـــا هو ضربة 
غير مسبوقة، فاعتقال الرأس يحدث هنا 
للمرة الأولـــى في تاريخ الفـــرع اليمني، 
حيث قُتل كافة الزعماء السابقين بغارات 
جوية، ابتداء من ســـالم ســـنان الحارثي 
عام 2002 إلى قاسم الريمي العام الماضي.

تـــداول أخبار عن استســـلام قائدهم 
وضع المســـؤولين عن إعلام قاعدة اليمن 
في حـــرج، وبعد أيام قليلـــة من الارتباك 
وعـــدم المقـــدرة على طرح دليـــل ينفي أو 
يثبـــت الخبر، نشـــرت مؤسســـة ”صدى 
الذراع الإعلامي للتنظيم، مساء  الملاحم“ 
الأربعاء، تسجيلا مصورا لباطرفي مدته 
20 دقيقـــة بعنوان ”أميركا والأخذ الأليم“ 
يتحـــدث فيـــه عـــن اقتحـــام الكونغرس 
الأميركي الشهر الماضي، متوعدا الساسة 
الأميركيـــين بأن هذا الهجـــوم فضلا عن 
أعداد وفيـــات فايروس كورونـــا الكبيرة 
ليســـا ســـوى غيض من فيـــض والقادم 

أعظم.
قبل إثارة هذا الجـــدل بفترة قصيرة 
كانت هنـــاك أنباء عن عـــزل باطرفي عن 
قيـــادة التنظيـــم نتيجة تفرغـــه لتحقيق 
مصالحه الشـــخصية، واتباعه سياســـة 
تنفيذ الإعدامات في حق كل من يشـــك به 
والعمالة،  بالجاسوســـية  اتهامه  بذريعة 
لكنها لم تثر الضجـــة ذاتها التي أعقبت 
تـــداول أنبـــاء اعتقاله واستســـلامه قبل 

نفيها.
وأعضاء القاعـــدة، حتى أولئك الذين 
يجهـــرون برفـــض نهجـــه وسياســـاته، 
عادوا ســـريعا ومحـــوا الأنبـــاء المتعلقة 
باستسلامه من على حســـاباتهم، عندما 
صدمتهـــم أســـاليب أعضـــاء داعش في 
توظيـــف القضيـــة مـــن خـــلال تحويلها 
إلـــى أداة اســـتقطاب لتنظيمهـــم الـــذي 
وصفوه بالمتماســـك وغيـــر المخترق على 
بفعـــل  المنهـــار  وغيـــر  المســـتويات،  كل 

الانشقاقات الداخلية.

تنافس على خلافة الظواهري 

تنبع أهمية وقيمة الجدل المثار بشأن 
إلقاء القبض علـــى باطرفي من عدمه من 
كونه مرشـــحا لقيادة التنظيـــم المركزي، 
حيث يصبح ساعتها عنوانا أكبر للفشل 
لدرجة تصل إلى مســـتوى الفضيحة غير 
المســـبوقة، لكونه أول قيادي قاعدي بهذا 
المستوى يُلقى القبض عليه حيا ولا تكون 
نهايتـــه القتل، وهي النهايـــة المعبرة عن 

”شرف وبسالة“ القادة وفق ما يعتقدون.

الإصـــدار المرئي الذي بثته مؤسســـة 
صدى الملاحم نافية بـــه نبأ القبض على 
قائـــد القاعـــدة باليمن متوعدا الساســـة 
الأميركيـــين، أكـــد دخول باطرفي ســـباق 
المرشـــحين لقيادة القاعـــدة المركزي خلفا 

لأيمـــن الظواهـــري، ما يوســـع مســـاحة 
الاهتمام باستهدافه أو القبض عليه لدى 
قـــوى تحرص علـــى التحكم فـــي توجيه 

مسارات وسياسات القاعدة مستقبلا.
كان القبـــض علـــى مرشـــح لقيـــادة 
القاعـــدة المركـــزي مـــن شـــأنه أن يقـــود 
إلـــى بنـــك معلومـــات يكشـــف المزيد من 
الأســـرار التي تفيد القوى الحريصة على 

استئصال بنية وتكوين القاعدة الأم.

يبدو باطرفي دون الارتباط بالمسارات 
اليمنيـــة  الحـــدود  خـــارج  ”الجهاديـــة“ 
شـــاملة نشـــاطات القاعدة في العديد من 
دول العالـــم، فاقـــدا التأثيـــر ويعاني من 
أزمة مســـتعصية على رأس جماعة شبه 
منهارة داخل الســـاحة اليمنية، ولا جديد 
سيضيفه إذا جرى اعتقاله بشأن تنظيمه 
المحلـــي بعد أن بـــات مكشـــوفا للأجهزة 
الأمنية بفضل القدر الهائل من المعلومات 
التـــي ســـربها المئات ممن انشـــقوا عنه، 
أو يتعاونـــون مـــع الأجهـــزة ولا يزالون 

منضوين داخله.
يعكس فشـــل باطرفي التفاوت الكبير 
بـــين الكفاءات التـــي يتمتع بهـــا القادة، 
ويثبت من جهة أخرى الفقر الشديد الذي 
يعاني منه تنظيم القاعدة على مســـتوى 
القيادات، فاللجوء لتســـميته قائدا لفرع 
القاعـــدة فـــي جزيـــرة العـــرب اضطرارا 
نتيجـــة فراغ الســـاحة، صاحبه اضطرار 
لترشـــيحه لخلافة أيمـــن الظواهري على 
رأس التنظيـــم المركزي، كمنافس للقيادي 
المصري ســـيف العدل المعروف بـ“محمد 

صلاح الدين زيدان“، والمقيم بإيران.
يمثـــل الصعـــود علـــى رأس القاعدة 
المركـــزي فرصة ثمينـــة لباطرفي للهروب 
من فشـــله وعجـــزه فـــي اليمـــن، مخلفا 
بقايـــا تنظيـــم منهـــار، مســـتغلا عجـــز 
ســـيف العدل ووضعه الصحي المتدهور 
ووجـــود معارضـــة أقـــوى ضـــده داخل 
التنظيم تعارض تولية أحد نشطاء الفرع 
المصري بعـــد الكوارث التي ألحقها أيمن 

الظواهري بالقاعدة.
يرفض قطاع داخل القاعدة تولية أحد 
القيادات المقيمة في إيران بغرض التحرر 

من الاســـتقطابات الدوليـــة التي أنتجت 
تنظيما مفـــككا فاقدا لهويته، ويعاني من 
صراعات داخلية بين أجنحة منفصلة عن 
المركـــز وأخرى ملاحقَة ومطـــاردَة تواجه 
التحدي فـــي الإبقاء على الحد الأدنى من 
تماســـك التنظيم المركزي، مع استمرارية 

نهجه القديم المرتبط بالجهاد العالمي.
انطوى تنافــــس باطرفي علــــى قيادة 
القاعــــدة المركــــزي خلفــــا للظواهري على 
عطب مســــتحكم في عجلة قيادة القاعدة، 
وعجز واضح عن الدفع بشخصية قيادية 
مؤهلــــة لإصلاح مــــا أفســــده الظواهري، 
ومنح الثقة مجددا للتنظيم داخل الأوساط 
الجهادية، لأن باطرفــــي لم يقدم أثناء عام 
توليه فرع اليمن ما يشــــجع على الدفع به 
قائدا للتنظيم الأم، بالنظر للأعداد الكبيرة 
التي انشــــقت خلال عــــام توليــــه القيادة 
متجهة إلى داعش والأخــــرى التي فارقت 
الحالــــة الجهادية برمتها معلنــــة توبتها 

وانخراطها في المجتمع والقبيلة.
خلافـــة  علـــى  التنافـــس  انحصـــر 
الظواهـــري علـــى رأس تنظيـــم القاعدة 
المركـــزي، بين ســـيف العـــدل الموصوف 
بالرأي  والاســـتبداد  والاستعلاء  بالتكبر 
والقســـوة الشـــديدة في حـــق المخالفين، 
وباطرفـــي الـــذي لجـــأ لقتل وإعـــدام كل 
مـــن خالفه بتهمة التجســـس مخلفا أكثر 
تجارب قيادات القاعدة فشـــلا في ساحة 
مهيـــأة لنمـــوه وتطوره وليـــس العكس، 
خاصة مع النشـــاط الحوثي الذي اعتمد 
منـــذ البدايـــة علـــى تضخيـــم الوجـــود 
الإرهابـــي الـــذي يزعم مناهضتـــه، ومع 
المظالم القبلية التـــي يرتكبها الحوثيون 
والتـــي من المفتـــرض أن تســـتفيد منها 

القاعدة.
يواجه كل من باطرفي وســـيف العدل 
رفضا واسعا داخل القاعدة وفق مضمون 
النقاشـــات بين عناصره على حساباتهم 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي، ما 
يجعـــل العنوان الرئيســـي لأزمة القاعدة 
اليوم هو الافتقار للقادة، بعد أن حصدت 
غالبيتهـــم الطائرات المســـيرة الأميركية، 
مقابـــل انســـحاب عـــدد غير قليـــل منهم 
إما باتجاه الانشـــقاق لتنظيمات أخرى، 
خاصـــة تنظيـــم داعـــش، أو إلـــى خارج 

الحالة الجهادية.
وأبدى البعض اندهاشـــه من 

تصرف عُـــد تناقضـــا وقع فيه 
باطرفـــي؛ حيث ظهـــر طوال 
الوقت بشكل صارخ حريصا 
فقـــط على تحقيق مصالحه 

الشخصية متذمرا من أي 
نقد لا يتورع عن قتل كل 

من يعارض قراراته، وهو ما دفع الكثيرين 
منهـــم إلـــى مغـــادرة التنظيـــم، في حين 
حرص على تســـجيل دروس ومحاضرات 
تربوية عرضتها مؤسســـة صدى الملاحم 
الذراع الإعلامـــي للقاعدة باليمن بعنوان 
”تأمـــلات ودروس في تفســـير ســـورتي 
النـــور والحجرات“ و“أصول التعامل مع 

أهل البدع والمخالفين“.
مـــا طرحـــه باطرفـــي فـــي دروســـه 
ومحاضراتـــه المصـــورة لم يكـــن موجها 
في الأســـاس لعناصر القاعدة في الداخل 
اليمني؛ فنشـــاط التجســـس والخيانات 
والانشقاقات يتعامل معه بالقوة الحسية 
وســـلاح الإعدامـــات الذي لا يتســـق معه 
درس تربوي مســـتقى مـــن تعاليم القرآن 

بسورة الحجرات.
الظهـــور  وراء  مـــن  باطرفـــي  أراد 
الإعلامـــي المكثـــف الـــذي يجيـــده، حيث 
تتمحـــور مواهبـــه حـــول مقدرتـــه على 
التنظيـــر أن يثبـــت جدارتـــه بمركز قائد 
القاعـــدة المركزي الـــذي لا يحتاج في ظل 

تآكل أدوار التنظيـــم الأم لأكثر من منظر 
يضخ محتوى إعلاميا بشكل منتظم وهو 
ما واظب عليه الظواهري خلال السنوات 

الأخيرة.

فشل محلي

برز خالد باطرفي كأحد تجليات التيه 
وفقدان البوصلة، نتيجة عدم مقدرة بعض 
أفرع القاعدة التي صُممت استراتيجياتها 
وتكتيكاتهــــا وفقــــا للســــياقات العالميــــة 
لاســــتهداف العــــدو البعيد علــــى التحول 
للســــياقات المحلية وتشــــبيك علاقات مع 

النخب والمكونات المجتمعية.
لم ينجــــح الرجل في إعادة اكتشــــاف 
تنظيمــــه باليمــــن ومعــــاودة إنتاجــــه في 
خضم الصراعــــات متعددة الجوانب التي 

تدور رحاها على الساحة اليمنية.
وبعــــد أن كان فــــرع اليمن هو أنشــــط 
وأقوى فــــروع القاعدة ويحظــــى مقاتلوه 
باحتــــرام حتى من خصومــــه لما يمتلكونه 
مــــن خبرات والتــــزام تنظيمي، صار أثناء 
ولايــــة باطرفي أكثرهــــا تمزقا، حيث صبّ 
قائده جهده في ملاحقة وإعدام المنشــــقين 
عنــــه أو الهاربين منه إلــــى حضن القبيلة 

والمجتمع.
انتهج باطرفي أســــلوبا حادا ودمويا 
ضد كل من يعارضه داخل التنظيم متبعا 
سياسة البتر في حق المشتبه في تورطهم 
في الجاسوســــية والعمالة لجهات أمنية 
داخلية أو أجهزة اســــتخبارات خارجية، 
وهو ما استنفذ طاقاته في معارك داخلية، 
فشــــل في إثبــــات كفاءته فــــي القيادة بعد 
قائديــــن كان لهمــــا حضورهما وتأثيرهما 
الملحوظ وهما ناصر الوحيشــــي وقاســــم 

الريمي.
يوجد المئات من المنشـــقين والمفارقين 
لفـــرع التنظيـــم باليمـــن، ومنهـــم قـــادة 
ومســـؤولون  مناطق  وأمـــراء  ميدانيون 
عسكريون وأمنيون، أورد أسماء البعض 
منهـــم تنظيم داعش في اليمـــن في بيان

بعنوان ”الاعتزال الكبير“ تناول  
الانشقاقات داخل القاعدة، 
وأبرزهم أبوعمر النهدي 
الذي مثل انسحابه 
وتوبته عن التطرف 
والفكر التكفيري ضربة 
قوية لتنظيم يعاني 
في الأصل من 
الإفلاس المادي 
والمعنوي 
والانكشاف 
المخابراتي.

إذا كان باطرفــــي اجتهد طيلة عام في 
قتــــل كل من يشــــك في عمالته واشــــتغاله 
بالتجسس، فالنهدي الذي وصل إلى أعلى 
الرتب القيادية وهو أحد شرعيي التنظيم 
وكان أميــــرا للمكلا أثناء احتلالها من قبل 
القاعــــدة، من المفتــــرض أن يكون قد حرق 
كل هــــذه الجهود التي تعد بــــلا طائل مع 
مــــا أدلى به من معلومات عن أدق أســــرار 

التنظيم.
تعقيدات المشــــهد اليمنــــي وصراعاته 
المتشابكة المتداخلة وتكتيكات لاعبيه التي 
تعكس قــــدرا كبيرا من الدهاء في ســــاحة 
تشبه رقعة الشطرنج، احتاجت إلى لاعبين 
علــــى نفس المســــتوى من المهــــارة، لديهم 
المقدرة على اســــتثمار الحروب المستعرة، 
والاســــتفادة من أوضاع سائلة وتحالفات 
دائمــــة التغيــــر بــــين الأطــــراف المتحاربة 

ومؤيديها ورعاتها من الخارج.
على الرغم من الروابــــط المحلية التي 
امتلكها باطرفي بفضل جذوره الحضرمية 
وزواجــــه بامــــرأة يمنية، إلا أنه فشــــل في 
تقديم نفســــه كشــــريك لحــــركات المقاومة 
القبلية ضد الحوثيــــين، ما يعني الإخفاق 
في كســــب البيئة الاجتماعية والسياسية 
المرشــــحة للتعــــاون مع التنظيــــم لتحقيق 

مصالح مشتركة.
تعين على قيادة القاعدة التواصل مع 
شــــبكات التجارة غير الشرعية للحصول 
على النفوذ المادي وجمع الأموال وضمان 
اســــتمرار طويــــل الأمــــد للتنظيــــم، بينما 
دل واقــــع فرع القاعــــدة باليمن اليوم على 
عجــــز القيادة عن تدبيــــر الحد المقبول من 
المكاســــب الماديــــة والســــيولة المالية التي 
تقنــــع عناصــــره بمواصلــــة ارتباطها به 

وولائها له.
لــــم تحــــل القناعــــات الأيديولوجيــــة 
ونداءات الالتــــزام التنظيمي التي أطلقها 
باطرفي من خلال فيديوهاته دون انشقاق 
المئــــات من قادة التنظيــــم وعناصره بحثا 
عن الدعم المادي وسط ظروف حرب بالغة 
القســــوة حتى ولو لدى أطــــراف تجمعها 

خصومة وعداوة مع القاعدة.
لا تعنــــي أنباء القبض علــــى باطرفي 
إن ثبتــــت صحتهــــا الكثير بالنســــبة إلى 
مســــتقبل التنظيم باليمن على المســــتوى 
العملياتي والاستراتيجيات طويلة المدى، 
حيث لم يعد هناك تنظيم بالمعنى المتعارف 
عليــــه ســــواء حركيــــا وميدانيــــا أو وفق 
التراتبية الهرمية المتماســــكة للتنظيمات 
الجهادية، لكنهــــا أثارت الحمية العصبية 
لدى مؤيدي القاعدة خاصة بعد اســــتغلال 
أتباع داعــــش للحدث الــــذي جعلوه مادة 

للسخرية والشماتة.

رمز محلي لتنظيم شبه منهار داخل الساحة اليمنية

ههشام النجار
كاتب مصري

شائعات اعتقال باطرفي تجعل للفاشلين قيمة 

في منظومة القاعدة
تعقيدات اليمن وصراعات لاعبيه تعكس الدهاء في ساحة أشبه برقعة شطرنج

ــــــذي يُعتَبر اليمنُ  ــــــم القاعدة ال تنظي
أحد أهــــــم معاقله، يعاني مشــــــاكل 
تنظيمية وصراعــــــات داخلية وأزمة 
قيادة تكشــــــفت مجــــــدّدا مع الجدل 
المثار هذه الأيام حول إلقاء القبض 
ــــــي للتنظيم  ــــــى زعيم الفرع اليمن عل
خالد باطرفي المرشح لقيادة التنظيم 
المركزي على سبيل الاضطرار بعد 
أن كان مرشحا للعزل بسبب فشله 

في قيادة التنظيم المحلّي.

تيار داخل التنظيم يرفض 

إسناد قيادته لأحد عناصره 

المقيمين في إيران لتجنب 

الاستقطابات التي أنتجت 

تنظيما مفككا

ترشيح خالد باطرفي لخلافة 

أيمن الظواهري على رأس 

التنظيم المركزي للقاعدة 

عكس الفقر الشديد الذي 

يعاني منه التنظيم على 
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ن تســـتفيد منها 

ي وســـيف العدل 
عدة وفق مضمون 
ه على حساباتهم 
ــل الاجتماعي، ما 
ـــي لأزمة القاعدة 
ة، بعد أن حصدت 
ســـيرة الأميركية، 
د غير قليـــل منهم 
لتنظيمات أخرى، 
ش، أو إلـــى خارج 

هاشـــه من 
وقع فيه
طوال 
يصا
لحه 

ي 
 

قائديــــن كان لهمــــا حضو
الملحوظ وهما ناصر الوح

الريمي.
يوجد المئات من المنش
لفـــرع التنظيـــم باليمـــن
مناط وأمـــراء  ميدانيون 
عسكريون وأمنيون، أور
منهـــم تنظيم داعش في
بعنوان ”الاعتز
الانشقاقات
وأبرزهم
الذ
وتو
والفكر
قوي

ي
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 الشــارقة – أطلقـــت ”ثقافة بلا حدود“ 
بالتعـــاون مع إدارة المؤسســـة العقابية 
والإصلاحيـــة بشـــرطة الشـــارقة مبادرة 
”بين يديك كتـــاب“، بهـــدف تعزيز مهارة 
القراءة والمعرفة وتحقيق دمج نزلاء هذه 
المؤسســـة بالمجتمع، من خلال سلسلة 
من الجلسات الثقافية التي تكرّس أهمية 
المطالعـــة ودورهـــا في بناء شـــخصية 

وقدرات الإنسان العلميّة والعملية.
وتســـعى المبـــادرة التـــي تتضمن 4 
جلسات إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية 
الوطنيـــة للقراءة، والهادفة إلى النهوض 
باقتصاد المعرفة ونشـــر وترسيخ ثقافة 
القراءة لجميع الفئـــات العمرية وغيرها 
من البرامج والاستراتيجيات، إلى جانب 
تفعيـــل دور ”ثقافـــة بلا حـــدود“ وتعزيز 
التواصـــل المجتمعـــي وتكريـــس ثقافة 

الابتكار لدى الجمهور.
جدول  وباشـــرت ”ثقافة بلا حـــدود“ 
فعالياتها بجلسة حملت عنوان ”التصالح 
عقدت هذا الأســـبوع في بيت  مع الذات“ 
الحكمة، بمشاركة كل من الدكتورة سعاد 
الشامســـي والكاتـــب المتخصـــص فـــي 
مجال التنمية البشـــرية وهيـــب الكمالي 
اســـتعرضوا خلالهـــا للمشـــاركين، وهم 

9 نـــزلاء من الجنســـين، أثر القـــراءة في 
التصالـــح مع الـــذات وتوســـيع المدارك 
حول مفهوم التصالح مع الذات والتطوير 
الشـــخصي، إلـــى جانـــب الحديـــث عن 
إصدارات ومؤلفات الضيوف المشاركين، 
كمـــا حصل الحضور في نهاية الجلســـة 

على مؤلفات الضيوف الموقعة.
وقالت مريم الحمادي مدير ”ثقافة بلا 
حدود“، ”نســـعى في مختلـــف الفعاليات 
التـــي نقوم بها إلى غـــرس ثقافة القراءة 
والمطالعـــة فـــي نفـــوس جميـــع أفـــراد 
المجتمـــع، وإبقـــاء الكتـــاب حاضرا في 
مختلـــف تفاصيـــل الحياة، لأننـــا ندرك 
القيمـــة التي تحققها المعرفة في مجتمع 
قـــادر علـــى تحقيـــق جملة مـــن الأهداف 
والتطلعـــات المســـتقبلية التي وضعتها 
ومســـتقبل  لحاضـــر  الإمـــارات  دولـــة 

أبنائها“.
وأضافـــت ”تحقـــق أولى الجلســـات 
التـــي جـــاءت بالتعـــاون مع المؤسســـة 
العقابية والإصلاحية بشـــرطة الشـــارقة 
غاياتنـــا وتطلعاتنا في رفـــد النزلاء بكل 
مـــا يلزمهم، مـــن أجل توجيـــه انتباههم 
نحو تبنّي مفردات الثقافة والمطالعة لما 
لها من دور كبير في تحقيق اســـتقرارهم 

النفســـي، ودورها المهـــم بإعادة دمجهم 
في المجتمـــع وجعلهم أفرادا فاعلين في 

مختلف القطاعات الحيوية فيه“.

من جهته قال مدير إدارة المؤسســـة 
العقابية والإصلاحية بشـــرطة الشـــارقة 
العميـــد أحمـــد عبدالعزيز شـــهيل، ”إن 
التعـــاون القائـــم بين شـــرطة الشـــارقة 
و‘ثقافـــة بـــلا حـــدود‘ يهدف إلـــى تعزيز 
والمســـاهمة  للقراءة  الاجتماعية  القيمة 
فـــي بنـــاء المعرفـــة والعلـــم والثقافـــة 
السليمة، إلى جانب استثمار الأوقات في 
مـــا يفيد ويثري المخـــزون الفكري لبناء 

مجتمع فاعل في المستقبل“.
وتعقد المبادرة ثلاث جلســـات مقبلة 
فـــي مقـــر إدارة المؤسســـة، تســـتهلها 
بجلســـة ”رحلتي للقمة“ التي تستضيف 
الدكتور عبدالله الدرمكي عضو المجلس 
الاستشـــاري بإمارة الشـــارقة، وتتخللها 
زيـــارة إلى المكتبـــة المتنقلة، فيما تنظم 
جلســـة بعنوان ”الأشـــياء التي لا ننتبه 
لهـــا“، وتعقـــد الجلســـة الأخيـــرة تحت 

عنوان ”فنّ النهوض“.

 الريــاض – أعلنت جائــــزة الملك فيصل 
أخيرا أســــماء الأدبــــاء والعلماء الفائزين 

بفروعها الخمسة في دورتها الـ43.
وأوضح أمين عام جائزة الملك فيصل 
الســــبيّل  عبدالعزيز  الدكتــــور  العالميــــة 
أن لجــــان الاختيار للجائزة فــــي فروعها 
الخمســــة: خدمة الإســــلام، والدراســــات 
والأدب،  العربيــــة  واللغــــة  الإســــلامية، 
والطــــب، والعلــــوم، أقامــــت سلســــلة من 
الجلســــات لتطلع على الأعمال المرشحة 

وتقارير المحكّمين.
وبيّــــن أن اللجان قررت منــــح جائزة 
الملــــك فيصــــل لخدمــــة الإســــلام لرئيس 
لبرامــــج  صخــــر  شــــركة  إدارة  مجلــــس 
الكومبيوتر محمد بن عبدالرحمن الشارخ 
من دولــــة الكويت، وقد منح الجائزة لعدة 
مبــــررات منها قيامه بإنتــــاج أول برنامج 
كومبيوتر للقــــرآن الكريــــم، وجهوده في 
تعريب وإنتــــاج برامــــج الكومبيوتر منذ 
عــــام 1982، كمــــا قــــدم معجمــــا إلكترونيا 
معاصــــرا للغة العربية، وأســــس برنامج 
المصحح اللغوي والنطق الآلي بالعربية 

الفصحى والترجمة.
وأشار الســــبيّل إلى أن اللجنة قررت 
حجــــب جائزة الملــــك فيصل للدراســــات 
فــــي  ”الوقــــف  وموضوعهــــا  الإســــلامية 
الإســــلام“ لهذا العام، وذلــــك لعدم تحقيق 

الأعمال المرشحة لمعايير الجائزة.
وفي مســــار جائزة الملك فيصل للغة 
العربيــــة والأدب وموضوعهــــا ”البلاغــــة 
الجديــــدة“، قــــررت اللجنة منــــح الجائزة 
لهــــذا العــــام للباحــــث المغربــــي محمــــد 
مشبال، الأســــتاذ في كلية الآداب والعلوم 
الإنســــانية بجامعة عبدالمالك الســــعدي 
بتطوان، وقد منــــح الجائزة نظرا إلى أنه 
صاحب مشــــروع علمي رصيــــن، وترتبط 

جــــلّ أعماله بموضوع الجائــــزة ”البلاغة 
الجديــــدة“، وهي أعمــــال تتصف بالعمق 
والجدّة والأصالــــة، والجمع بين النظرية 
والتطبيــــق، وتســــعى إلــــى ربــــط البحث 
البلاغــــي بحقول الأدب واللغة والاتصال، 
والتأســــيس النظري والإجرائي لبدايات 
الخطاب البلاغي العربــــي الحديث، وفق 
رؤية موسعة تنهض على دعوى التجديد.

وفي مسار جائزة الملك فيصل للطب 
وموضوعها ”الطب التجديدي في الحالات 
العصبيــــة“، قررت اللجنة منــــح الجائزة 
لهذا العام، (بالاشــــتراك) لكل من الدكتور 

الأميركي ستيفن مارك ستريتماتر، 
أســــتاذ علــــم الأعصــــاب 

ومديــــر مركز أبحاث 
الزهايمر بجامعة ييل 

الأميركية، والدكتور 
البريطانــــي روبن 
جيمس فرانكلين، 

أستاذ علم الأعصاب 
ومدير مركز علاج 

المايليــــن بجامعة 
كامبريدج البريطانية.
ومنح ستريتماتر 

إسهاماته  منها  لمبررات  الجائزة 
البارزة في فهم مسببات فشل نمو المحور 
العصبي ومحدودية الشفاء بعد إصابات 
الحبــــل الشــــوكي، وكان لهــــذا الإســــهام 
العلمــــي أثر كبير على إمكانية اســــتعادة 
نمو المحــــور العصبي، حيــــث حدد دور 
 (RHO) بروتيــــن مثبــــط النســــخ الجينــــي
 (NOGO)في مســــار تشــــكيل بروتين نوجو
ومســــتقبله، وترجــــم هــــذه الاكتشــــافات 
لتطوير مناهج علاجية جديدة، ولتجديد 
الجهــــاز العصبي المركــــزي في الثدييات 

البالغة.

في حين منح فرانكلين الجائزة نظرا 
إلى إســــهاماته الرائــــدة والجوهرية في 
بيولوجية إعادة تشــــكيل غمــــد المايلين، 
حيث حــــدد المســــببات الرئيســــة لقيام 
الخلايــــا الجذعية في الجهــــاز العصبي 
المركزي للبالغين بتشــــكيل الخلايا قليلة 
التغصــــن المكونــــة للمايليــــن، كما حدد 
مســــاراتها البيولوجيــــة الرئيســــة التي 
يمكن مــــن خلالهــــا التأثيــــر دوائيا على 
تلك العملية، وبذلك أوجد أساســــا علميا 
لإجراء دراسات سريرية لتجديد المايلين.
وفــــي مســــار جائــــزة الملــــك فيصل 
للعلــــوم وموضوعهــــا ”الفيزيــــاء“، 
قــــررت اللجنة منــــح الجائزة 
هــــذا العــــام للدكتــــور 
ســــتيوارت  البريطاني 
وهو  باركين،  ستيفن 
أســــتاذ علم الفيزياء 
بجامعة  التجريبيــــة 
هال- لوثــــر  مارتــــن 
معهد  ومدير  فيتنبرغ 
للفيزياء  بلانــــك  ماكس 
المجهريــــة بألمانيا، 
وقد منح الجائــــزة نظرا إلى 
الأساســــية  وابتكاراته  اكتشــــافاته 
المتمثلــــة فــــي تمكيــــن أجهــــزة التخزين 
ذات الهندســــة الدورانية التــــي أدت إلى 
زيــــادة ســــعة تخزين محــــركات الأقراص 
المغناطيســــية بمقدار 1000 ضعف، حيث 
مكنت من وصول الإنســــان إلى البيانات 
وأدت إلى ”ثورة البيانات الضخمة“، وقد 
أتــــاح ذلك حل المشــــكلات المســــتعصية 
التــــي تعتمد على الوصول الســــريع إلى 
كميــــات هائلــــة مــــن البيانات مــــن خلال 
التعلــــم الآلي والــــذكاء الاصطناعي، ومن 

ذلك التنبؤات بأثر التغيرات المناخي.

عربيان يتوجان بجائزة الملك فيصلالشارقة تفتح نوافذ الكتب لنزلاء السجون

في دورتها الثالثة والأربعين

جلسة أولى ستعقبها جلسات أخرى

المبادرة تغرس ثقافة القراءة 

في نفوس كل أفراد المجتمع 

وتبقي الكتاب حاضرا في 

تفاصيل الحياة
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رواية أشرف العشماوي تعيد رسم ملامح اليهود وعلاقة الفرد بالوطن

 القاهــرة – على ســـطح مـــرآة براقة، 
العشـــماوي  أشـــرف  الروائـــي  يعكـــس 
في روايتـــه الجديدة تغيـــرات المجتمع 
المصري اقتصاديا وسياسيا خلال فترة 
الانتقال من الملكية إلى الجمهورية، عبر 
صالة مزاد بوســـط القاهرة يُباع فيها كل 

شيء ويُشترى، حتى البشر.
”صالـــة أورفانيللـــي“ هـــي الروايـــة 

التاسعة في رصيد العشماوي الذي يعمل 
بســـلك القضاء، إضافة إلى كتاب وثائقي 

عن سرقة الآثار المصرية وتهريبها.

كل شيء مزاد

”صالـــة  روايـــة  أحـــداث  تـــدور 
أورفانيللـــي“ حـــول شـــريكين مصريين، 
أحدهمـــا يهـــودي، يؤسســـان معا صالة 
مـــزادات فـــي الثلاثينات ليمـــدا علاقات 
واســـعة بكبار رجـــال الدولـــة المصرية، 
والأثريـــاء والأجانـــب، وتـــدور حكايات 

مدهشة حول التشابكات الاجتماعية.
وتنطلـــق الروايـــة، الصـــادرة أخيرا 
عن الـــدار المصريـــة اللبنانية، من حقبة 
ثلاثينات القـــرن العشـــرين، حيث يعمل 
الصديقان منصـــور التركي وأورفانيللي 
إســـتيفان ألفيزي في وزارة التجارة، لكن 

أوضاعهما المالية كانت متعثرة.

يســـتغل منصور كل ما ورثه صديقه 
اليهـــودي عـــن أبيه في شـــراء غرفة نوم 
قديمة، ثم يبيعها فـــي المزاد بمبلغ كبير 
باعتبارهـــا من أثـــاث الخديـــوي عباس 
حلمـــي، ليحقق عائـــدا ماليـــا كبيرا من 

عملية البيع التي كانت حلم كل منهما.

يتزوج أورفانيللي من حبيبته ليلى، 
بينمـــا يشـــتري منصور صالـــة مزاد في 
وسط البلد ويدخل معه أورفانيللي شريكا 
بالثلث، لتحمل الصالة اســـم الاثنين معا 

”صالة أورفانيللي ومنصور“.

شـــخصيته  بقوة  منصور  اســـتطاع 
إقناع صديقه بإبقاء شراكتهما بعيدة عن 
الأوراق الرســـمية لأن أورفانيللي لا يزال 
موظفا في وزارة التجـــارة، وهو الموقع 
الذي استفادا منه حتى أصبحا يمتلكان 

أكبر صالة مزاد في مصر.
لم ترضَ ليلى يوما 
عن منصور أو الشراكة 

السرية التي فرضها على 
زوجها، وزاد من غضبها 
إصرار أورفانيللي على 
تسمية ابنهما الوحيد 

اسما مركبا يعكس تلك 
الصداقة المتينة، فسماه 

أورفانيللي منصور.
ورغـــم تحســـن 

أوضاع الزوجين المالية 
وانتقالهما إلى مسكن جديد وشراء 

ســـيارة لم تشـــعر ليلى بالأمـــان، فحثت 
زوجهـــا المنشـــغل طوال الوقـــت بعمله 
في الـــوزارة على الدفـــع بالابن الصغير 
للاشـــتغال بصالـــة المـــزاد فـــي أوقات 
العطلات. لكـــن مع إظهـــار الطفل براعة 

وذكاء أصبحت الصالة هي كل حياته.
وبمـــرور الوقـــت ذاع صيـــت صالة 
المـــزاد، وتردد عليها كبار الشـــخصيات 
إلـــى أن زارهـــا ذات يـــوم الملك الشـــاب 
فـــاروق الأول، وهـــو ما حـــاول منصور 
استثماره فأقنع ليلى، القلقة على حقوق 
زوجهـــا وابنها في الصالة، بالذهاب إلى 
القصـــر لعرض بعض المقتنيات الثمينة 

على ”مولانا“.
فـــي اليـــوم ذاتـــه مـــات أورفانيللي 
وتحولـــت ليلى إلـــى نزيلة بمستشـــفى 
بهمـــان للأمـــراض النفســـية، ليصبـــح 
ابنهما وحيدا في كنـــف منصور التركي 
الذي رعاه وعلمه أســـرار العمل وإن ظل 

متوجسا منه. 

يلقنه منصور دروس الحياة، وهو ما 
يظهـــر في حديثه إليه حول أن كل شـــيء 
عبارة عن مزاد، الكهرباء الماء الســـيارة 
الخواتـــم والمجوهرات، كل شـــيء جاء 
عن طريق مـــزاد ما، وحتـــى هو الصبي 

معروض في مزاد، لكنه ينتظر دوره.

الثورة وما بعدها

بعد ســـنوات تغتـــال رصاصات من 
مجهول منصور التركي أثناء مزاد كبير، 
لتبـــدأ رحلة صـــراع جديدة علـــى ملكية 
الصالة، ويخوض أورفانيللي الابن رحلة 
طويلة تقوده إلى فرنسا ثم القاهرة بحثا 

عن استعادة حق والديه.
وبينمـــا تزخـــر الروايـــة بتفاصيـــل 
شـــيقة ومعلومات متخصصـــة عن عالم 
المـــزادات، وتركـــز فـــي أحداثهـــا على 
الصـــراع الدامـــي لامتـــلاك الصالة، يمد 
المؤلف خيوط الأحداث بين 
الواقع والخيال، فيستحضر 
ورجـــالا  عامـــة  شـــخصيات 
ليدفع  الملـــك،  حول  عاشـــوا 
بهم في طريـــق أبطاله ويمزج 
يذوب  حتـــى  معا،  مصائرهـــم 
الخيـــط الفاصل بيـــن الخاص 

والعام وبين الفرد والوطن.
كمـــا تتطرق الرواية بشـــكل 
لأوضاع  مباشـــر  وغيـــر  ســـلس 
اليهود في مصر قبـــل ثورة 1952 
وبعدها، من خـــلال نماذج تنتمي 
إلى مستويات اجتماعية وفكرية مختلفة، 
لاسيما البطل الرئيسي أورفانيللي الابن.

أما فـــي تناولها لفترة مـــا بعد ثورة 
1952 فتثيـــر الرواية موضوعات شـــائكة 
تضاربـــت فيهـــا الحكايـــات، منهـــا مآل 
ممتلكات أسرة محمد علي، التي صودرت 
وبيـــع الكثيـــر منها في المـــزاد، ومزاعم 
اســـتيلاء بعـــض رجـــال الثـــورة عليها 

وتربحهم منها.
ويبقى أكثر ما يميز الرواية أســـلوب 
ســـردها الذي أســـنده المؤلف إلى ثلاثة 
إســـتيفان  أورفانيللـــي  هـــم  أشـــخاص 
ألفيـــزي ومنصور التركـــي وأورفانيللي 
منصور، فلا يكاد أحدهم ينتهي من سرد 
ما رآه وعايشه حتى يأتي التالي ليكشف 
ملابســـات وتفاصيل أخرى تعيد صياغة 
الأحداث برؤية مختلفـــة، فتبدو الرواية 

في نهايتها وكأنها عمل ثلاثي الأبعاد.
وقد نهج العشـــماوي مســـار ســـرد 
التاريـــخ بلغـــة مغايرة، وهـــو ذاته نهج 

رواياتـــه التاريخيـــة الســـابقة لـــه، غير 
أنـــه أعاد هـــذه المرة تقديم الشـــخصية 
اليهوديـــة باعتبارهـــا مصريـــة أصيلة، 
بعيدا عن الخطـــاب التحريضي المعتاد، 
رواياتـــه  خلفيـــات  ضمـــن  وتعـــرّض 

لمعاناة عائلات يهودية في مصر بســـبب 
تحـــولات السياســـة، دون أن تكون طرفا 

أصيلا فيها.
الأحـــداث  الروايـــة  فـــي  وتتلاحـــق 
السياســـية ويتـــم الضغط علـــى اليهود 

شعبيا، بعد تأســـيس إسرائيل، وصعود 
جماعة الإخوان المســـلمين، ويتعرضون 
لحـــوادث إرهابية وازدراء ســـلطوي بعد 
ثـــورة يوليـــو 1952، فيضطـــر بعضهـــم 
للهرب، والبعض الآخر لتزوير هوياتهم.

شخصيات تمتزج مصائرها (لوحة للفنان بسيم الريس)

لا يتوقف دور الروايات التاريخية عند العودة إلى الماضي القريب أو البعيد 
ــــــل هي أعمال إبداعية لا تســــــعى إلى التأريخ  وســــــرد تفاصيله كما هي، ب
بقــــــدر ما تحاول إضافــــــة الخيال إلى الواقع، ومزج أحداث وشــــــخصيات 
التاريخ بأحداث وشخصيات من صنع الخيال، كل ذلك لتشكل عالما موازيا 
ــــــق قراءة جديدة للتاريخ، وهذا ما نجده في رواية ”صالة أورفانيللي“  لتحقي

للروائي المصري أشرف العشماوي.

في «صالة أورفانيللي» كل شيء معروض للبيع حتى البشر

الرواية تعيد تقديم 

الشخصية اليهودية بنظرة 

أكثر توازنا، وباعتبارها 

مصرية أصيلة بعيدا عن 

الخطاب التحريضي المعتاد

ك ستريتماتر، 
ــاب 

ل

.
 

للعلــــوم ومو
قــــررت

م
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آلام الحرب القاتمة قد لا تصلح للسرد (لوحة للفنان عمر إبراهيم)

 دمشــق – قدرة الرواية في ســـوريا 
علـــى مواكبـــة الحـــرب بمجرياتها وما 
خلفته من تداعيـــات ورصدها لآثار هذه 
الحـــرب في نفـــوس الســـوريين محاور 
تداعت لمناقشـــتها مجموعة من الأدباء 
والنقـــاد ضمن اللقاء الشـــهري ”شـــام 
والقلم“ الذي اســـتضافه المركز الثقافي 

العربي في أبورمانة بدمشق.
وفـــي مداخلة أولى أوضـــح الروائي 
والناقد نذير جعفر أن الرواية دخلت هذه 
الحرب من أوسع أبوابها، وهناك روايات 
كتبت بالـــدم في حين أن هنـــاك روايات 
أخـــرى زورت الحقائق، مشـــيراً إلى أن 
نجـــاح المبدع يكـــون بقدر اســـتجابته 
ومدى تفاعله وإحساســـه واستشـــعاره 
وتنبئه بمســـارات ومآلات هـــذه الحرب 
وتأثيراتهـــا وقدرته علـــى رؤية وقول ما 
لـــم يقله أو ما لم يره الآخرون بأســـاليب 
وتقنيات جديدة ومخيلة تكســـر الرتابة 

والمألوف ولا تقف على السطح.

وبيـــن جعفـــر أن هنـــاك مـــا يزيـــد 
علـــى 200 رواية وبضـــع روايات عربية 
عـــن الحرب في ســـوريا، وهي خمســـة 
أنـــواع في رأيـــه. الأول اســـتعاد تاريخ 
الثمانينـــات عبـــر ســـردية تربـــط بين 
الأمس واليـــوم، بينمـــا الثاني ينجرف 
إلى مســـتوى التقارير المحكوم بالعداء 
وتصفيـــة الحســـابات، واكتفـــى الثالث 
بدور الشـــاهد الذي يدون يومياته على 
غرار ما كتبه البديري الحلاق عن جرائم 

جنـــود الاحتـــلال العثماني 
والســـائرين فـــي ركابه، 

أمـــا الرابـــع فاتخذ منحى 
يحدث  مـــا  لفهم  فلســـفياً 
عبـــر الحفـــر عميقـــاً في 
البشـــرية  النفس  دواخل 

كروايـــة حســـن صقر 
”شـــارع الخيزران“، 

والنـــوع الخامـــس هو 
الروايات التي عايشت 

الفقـــد والمعانـــاة 
لحقيقـــة  وانتصـــرت 

ما يحـــدث كرواية ”مفقود“ 
في  و“طابقان  حيدر  لحيدر 
عـــدرا العماليـــة“ لصفوان 

إبراهيم.
وتســـاءلت الروائيـــة 
فـــي  شـــرباتي  إيمـــان 
مداخلتها عن مدى نضج 
التجربـــة الروائيـــة في 
الوقت الذي لا يزال فيه 
الحدث طازجاً والحرب 
أن  خاصة  مســـتمرة، 
خالدة  روايـــات  هناك 

لتولستوي والتي  كـ“الحرب والسلم“ 
كتبت زمن شـــيوع الســـلم، وهو ما أتاح 
لها فرصة التأمـــل والابتعاد عن الطابع 
التقريري والجنوح إلى الخيال والإبداع 

والابتكار ما يمنحها صفة الديمومة.
أمـــا عن روايتها ”بنت العراب“ التي 
كتبت ســـنة 2015 فأوضحت شرباتي أن 
هـــذه الروايـــة قصة حب كانـــت الحرب 
المجال  وأفســـحت  لأحداثهـــا،  خلفيـــة 

لتطور الشخصيات وتشابكها في ظل ما 
يحدث دون أن تتناول ضجيج المعركة، 
حيث ســـعت لتجنب الصيغة التقريرية 

التي سقطت فيها الكثير من الأعمال.
وبيّـــن الروائـــي محمـــد الحفري أن 
الروايـــة الوثائقيـــة حاضـــرة في الأدب 
وهـــذا لا يضر بالفـــن بل يزيـــده تنوعاً 
وجمالاً، مشيراً إلى أن البعض من كتاب 
الجيـــل الجديد اشـــتغلوا علـــى التقنية 
ونسوا الحكاية وهذا لا يجوز فالشرطان 
متلازمـــان، لكـــن الحكاية تتفـــوق قليلاً 

لأننا نحن أبناء هذا الوجع.
الحفـــري الـــذي أنجـــز روايتين عن 
الحـــرب هما ”جنوب القلـــب“ و“ذرعان“ 
-إضافـــة إلى عـــدد من القصـــص كانت 
الحـــرب محورها- أشـــار إلـــى عدد من 
الروايـــات التي كان محورهـــا تداعيات 
أحـــداث هـــذه الســـنوات العشـــر، منها 
”زنـــاة“ و“آثام“ لســـهيل ديـــب و“غزلان 
النـــدى“ لعلي المزعل و“شـــمو“ لمحمد 
لمنال رشـــيد  الطاهر و“ألســـنة اللهب“ 
لآمـــال المانع،  أبوحلفـــة و“تيا يا أنت“ 
لافتـــاً إلى أن مـــا كتب علـــى صعيد كل 
الأجنـــاس الأدبية مـــازال قليلاً قياســـاً 
إلى حجم الحـــدث الســـوري والفاجعة 
المروعـــة، ورفض المقولة التي تقول إن 

الرواية لا تكتب أثناء الحرب.
أدارت الندوة فاتن دعبول التي لفتت 
إلى دور المرأة السورية في كتابة رواية 
الحرب، مشـــيرة إلى تباين هذه الرواية 
بين مـــن وثق لها بمصداقيـــة وبين من 

سيسها وجعلها ردود أفعال.
آراء  مـــن  إليـــه  نخلـــص  وممـــا 
المتدخليـــن في النـــدوة أن الحرب تظل 
مُغريـــة للكتابة لا شـــكّ في ذلـــك، لكنها 
ولا  الســـرد  لنوعيـــة  ضامنـــة  ليســـت 
لمعمارية الرواية؛ فضجيج المعارك بين 
الكلمـــات وانفجار الألغام بين الجُمَل أو 
سقوط قذائف الهاون على اللغة وتسلّل 
أصوات الصواريخ بيـــن المقاطع وآلام 
البشـــر التي لا تحتمـــل ومظاهر 
كلهـــا  والخـــراب،  الدمـــار 
رغم شـــدة تأثيرها النفسي 
ووجعهـــا المتســـع لا تكفل 
الرواية  فـــي  الأصوات  تعدد 
وليســـت دليلا على الجودة، 
مثلها مثـــل الوثائق والأخبار 
مـــن  المســـتقاة  والحكايـــات 
أفـــواه أبطالهـــا ورواتها، غير 
علـــى  الأخـــرى  هـــي  القـــادرة 
أن تكـــون بُرهانـــا قاطعـــا على 
حبكته  وجماليات  رد  السَّ حيوية 
تحريـــك  وسلاســـة  وبنائـــه 

الشخصيات.
الجدل  احتـــدام  ورغـــم 
حـــول إشـــكالية الكتابة عن 
الأحـــداث بينما لـــم تنته ولا 
تزال فـــي طور الاســـتمرارية 
أن  إلا  اليوميـــة  والتبـــدلات 
المُبدع الســـوري الذي جاءته 
الحرب لتزلزل أفكاره وتعصف 
بكيانـــه وتهـــدد حياتـــه وحياة 
أســـرته لم يجد بُـــدًا من التفاعل 
معها عبـــر الكتابة عنها، فجاءت 
بعـــض الأعمـــال علـــى درجة من 
النضـــج فيما كانت أعمـــال أخرى أقرب 

إلى المباشرة والسطحية.
وتنـــاول الحـــرب روائيـــا يختلـــف 
بيـــن نـــص وآخـــر، لكـــن التعاطـــي مع 
النـــص الروائـــي على أنّه وثيقـــة يُحتّم 
علينا إشـــهارها في وجه التاريخ يبقى 
إحدى أكبر هنات الرواية الســـورية في 

الفترة الأخيرة.

الكتابة عن الحرب مغرية
لكنها لا تضمن الجودة

الرواية العربية محتجزة في الطابع الانعكاسي

جت الممالك الإبداعية للكتاب
ّ
الكويتية سعاد العنزي: مواقع التواصل سي

 تحفل انشغالات الناقدة الكويتية سعاد 
العنزي، أستاذة النقد الأدبي الحديث في 
جامعــــة الكويت، باهتمام خاص بالرواية 
العربيــــة، على الرغم مــــن أن أطروحتيها 
للماجستير جاءت حول ”النظرية النقدية 
والثقافية“، والدكتوراه حول ”تشــــكيلات 
هوية ما بعد الاستعمار في أعمال إدوارد 

سعيد ومحمود درويش“.
وركــــزت كتبها وبحوثها ودراســــاتها 
المنشورة على معالجة قضايا وإشكاليات 
صــــور  كتبهــــا  أول  فتنــــاول  الروايــــة، 
العنف السياســــي في الرواية الجزائرية 
المعاصرة، وفي الثاني الهوية العربية بين 
التخييل والواقع، وخصت كتابها الثالث 
لرواية المرأة الكويتية في الألفية الثالثة، 
وربما كان هذا الكتاب وراء كتابها الأخير 
الــــذي عمقت فيه قراءاتهــــا لكتابات المرأة 
العربية وذلك بدراسة مقارنة بين فرجينيا 

وولف ومي زيادة.
 وإذا تتبعنــــا هــــذه الانشــــغالات في 
البحــــوث والدراســــات فهــــي تمتــــد إلى 
تجليــــات الروايــــة العربيــــة مــــن الكويت 
إلى مختلــــف الدول العربيــــة، هذا فضلا 
عن انشــــغالات أخــــرى ترتبط بمســــتقبل 
الأدب والإعــــلام الرقمي بــــين الدكتاتورية 
بين  النفســــي  والتحليل  والديمقراطيــــة، 
فرويــــد ولاكان. وفي هــــذا الحوار نتعرف 

على رؤيتها وأفكارها.
انطلاقا من مشــــهد الروايــــة العربية 
الآن فــــي عالمنــــا العربي عامــــة والرواية 
الكويتيــــة خاصة، تقــــول العنــــزي ”عند 
التطرق لهــــذا الموضوع الشــــائك، ينبغي 
علينا الفصــــل بين الروائيــــين المحترفين 
والروائيــــين الأقــــل احترافيــــة، والذين لا 
يزالون في طور التجريب. وضمن الأدباء 
المحترفين أنفســــهم نجد مستويات إبداع 
متفاوتة. ربما من الجيد القول إن مشــــهد 
الرواية خلال القرن الماضي شــــهد تنوعا 
كبيــــرا واتجاهات كثيرة، لكن من الصعب 
تقييم المشــــهد في العقد الماضي، لأنه من 
بين الأعمال المتواضعة نجد مجموعة من 

الأعمال المهمة واللافتة“.

المرأة والسياسة والنقد

تقول العنــــزي ”من المهــــم القول إننا 
نعيــــش في مرحلة من الأدائية في الرواية 
العربيــــة، أن يقدم الكتــــاب روايات، ولكن 
مــــن دون أي إبهــــار أو تجديــــد حقيقــــي. 
لدينا كتاب يلاحقون الموجات، ويحاولون 
ملء الفجــــوات، وهذا بعيد عــــن العملية 
الإبداعيــــة. أمــــا في مــــا يخــــص الرواية 
الكويتية فيؤسفني القول إنها تعاني من 
عــــدة أمور، أهمها قلة الأصوات الروائية، 
التي تحترف كتابــــة الرواية بعد الراحل 
إسماعيل فهد إســــماعيل. لقد ترك رحيله 
صراحــــة فجــــوة فــــي الروايــــة الكويتية. 
الأمــــر الآخــــر، إن هناك كتابــــا دخلوا إلى 
الرواية من بعد ممارســــة أنــــواع كتابية 
أخرى وأنجــــزوا روايــــة أو روايتين مثل 
ســــليمان الشــــطي ونجمة إدريس، وثريا 
البقصمــــي وعاليــــة شــــعيب. أمــــا بقيــــة 
الكتاب فهم يخوضون في مراحل تجريب 
دائمة يصيبون في بعض من الإصدارات 

ويخفقون في بعضها الآخر“.
وفــــي مــــا يتعلــــق برواية المــــرأة في 
المشــــهد الروائي الكويتــــي وأبرز الملامح 
التي تتميــــز بها عن روايــــة الرجل، ترى 
العنزي أنه باســــتثناء ليلــــى العثمان، لن 
نجد رواية نســــوية في الكويت، ما تبقى 
من إصــــدارات هي إصــــدارات لكاتبات لا 
يعبــــأن بقضيــــة المرأة ولا فكــــرة اختلاف 
الصوت النســــائي واختلاف قضايا المرأة 
عــــن الرجل أو حتى تبني قضايا النســــاء 
باختلاف الطبقات والأوضاع الاجتماعية.
وتقــــر بأنها لا تعلم إن كانت الكاتبات 
الكويتيات لا يكتبن في موضوع المرأة من 

منطلق قناعة أن المــــرأة نالت حقوقها أو 
من رغبة في الانشغال بالقضايا الخاصة 
واهتمامــــات جمالية خاصة بهن، أو ربما 
بســــبب خوف مــــن الرقابــــة الاجتماعية 
وهيمنة الســــلطة الذكورية على النشــــر، 
وتستشــــهد بفرجينيــــا وولف فــــي قولها 

”إخفاء هوياتهن يجري بدمائهن“.
وتؤكــــدت العنــــزي أن روايــــة المــــرأة 
اســــتطاعت في الكويــــت خاصة والخليج 
عامة تجــــاوز تابوهات العادات والتقاليد 
والأعــــراف، وترى أن قســــما من الكاتبات 
كتبن فــــي تابوهــــات العــــادات والتقاليد 
بطريقــــة تقليديــــة ولــــم يتجــــاوزن هــــذه 
الحــــدود، وكان هذا النوع مــــن الكتابات 
رديئا من الناحية الفنية، ودائما يســــقط 
الجانب الجمالي فيها على حساب الرؤية 
الخطابية الأيديولوجية. أما القسم الآخر 
فهو الــــذي ينجــــح فنيا مــــع التخلي عن 
التطــــرق لموضوعات المــــرأة، ومعالجتها 
ضمن إطــــار اجتماعي عــــام. بينما هناك 

نوع آخر يحاول الموازنة بين الأمرين.
وتوضــــح الناقــــدة أن رواية المرأة في 
الكويــــت تحظى بمتابعة نقدية، حيث يتم 
التعامل مع منجزها محليا وعربيا بشكل 
جيد وبحســــب التفات النقاد واهتمامهم. 
لكنها تشــــدد على أن القراءات الصحفية 
الأولى مجرد تغطيــــات لمجلات وصحف، 
ولكن الدراسات النقدية قليلة لأن الساحة 
النقدية في الخليــــج تعاني من قلة النقاد 
المتفرغــــين لمتابعــــة الأصــــوات الإبداعية 
وهذا مــــا يحتاجــــه الإبداع فــــي الخليج 
العربي. يحتاج إلى دراســــات نقدية تملأ 

الفراغ النقدي في المكتبة الخليجية.
وحول العلاقة بين الرواية والسياسة 
في ظل التوترات التي شهدتها وتشهدها 
المجتمعات العربية، تلفت العنزي إلى أن 
”الأحداث السياســــية في العقــــد الماضي 

قامت بتشكيل الرواية العربية، 
العربي  الربيع  أحداث  بســــبب 
وسلسلة الشتات الكبيرة التي 
أصبحت معها البلدان العربية 
شواطئ لهجرات غير رسمية 
إلى  العرب  تــــوزع  ومطارات 
كافــــة الاتجاهــــات، بعــــد أن 
أصبــــح الإنســــان العربــــي 
قائمة  فــــي  أرقــــام  مجــــرد 
الذين  المنفيين  المهاجريــــن 
التخوم،  علــــى  يعيشــــون 

على هوامش المدن“.
وتضيف ”تابعت الرواية 

العربية هذا التشظي في داخل 
الأوطان وخارجها، كما رصدت 
العربي  علــــى  الواقع  العنــــف 
وتراوحــــت هــــذه الأعمال بين 
اللافتة  الإبداعيــــة  الأعمــــال 
وبــــين الأعمال التــــي اكتفت 
بالرصد والتســــجيل. بشكل 
الأحداث  لعبــــت  لقــــد  عام، 
السياســــية دورا كبيرا في 
الروائي  الخطــــاب  تراجع 

العربي“.

وتؤكــــد أن ”الرواية هــــي تلك النافذة 
البديلة التــــي تصوّر لنا حالة مجتمعاتنا 
فــــي بقعة جغرافيــــة متســــارعة الأحداث 
تعيــــش صراعــــات محتدمــــة، وهنا يمكن 
القــــول إنــــه يحســــب للروايــــة تجاوبها 
الســــريع مع الأحداث ومواكبتها لها. وقد 
تركــــت أعمــــالا لافتة في هــــذا المجال على 
قلتهــــا. ولكن دعني أقول إنهــــا نافذة من 
النوافذ البديلة، فالدرامــــا العربية أيضا 
تأتي في الدرجــــة الثانية بعد فن الرواية 

في نقل الأحداث“.

الرواية الانعكاسية

بعد مــــرور قرن أو ما يقــــرب من ربع 
قــــرن على انطــــلاق الروايــــة العربية هل 
غيّرت الرواية العربية المجتمعات العربية 
وطريقة تفكيرها؟ سؤال يبدو للعنزي أنه 
قد ينطبق علــــى المجتمــــع الغربي، تقول 
”لســــت متأكدة من أن العلاقة بين الرواية 
وتشــــكيل هوية المجتمعــــات العربية هي 
الإجابة الدقيقة. في الغرب، لعبت الرواية 
دورا مهمــــا في تشــــكيل الهويــــة الفردية 
والاجتماعيــــة، مثــــلا هناك دراســــات عن 
تأثير روايات ديستوفســــكي في تشــــكيل 
الهويــــة الاجتماعية الروســــية، وطرحت 
إمكانية خلق شخصيات إنسانية جديدة 

طرحتها فرجينيا وولف في أعمالها“.
وتتابــــع ”لأن القــــراءة جــــزء أصيــــل 
فــــي الثقافة الغربية نجد هــــذا النوع من 
التفاعل مــــع الروائع الأدبيــــة. بينما في 
المجتمعات العربية نجد إمكانية التغيير 
محدودة الأثر فقط تحدث عند قراء الرواية 
الحقيقية، لأن القراءة ليست سلوكا ثقافيا 
للأغلبيــــة بل هي ممارســــة نخبوية فقط. 
الأمر الثاني هو أن الرواية العربية تأخذ 
الطابع الانعكاســــي، هي انعكاس لتفكير 
تعكــــس  المجتمــــع،  طبقــــات 
وقلما  وتفســــر،  وتحلــــل 
تخلــــق نموذجــــا وتقترح 
باختصار،  جديدة.  صورا 
نحــــن نتعامل مــــع الثقافة 
كمسألة من الدرجة الثانية، 
بينمــــا في الغرب هي حاجة 

أساسية في حياتهم“.
العربية  الرواية  يهدد  ما 
اليــــوم ويجعلهــــا فــــي خطر، 
فــــي رأي الناقــــدة الكويتيــــة، 
ليس فقط انحســــار المؤسســــة 
النقديــــة أو طغيــــان الكــــم 
المنشــــور أو ظهور رواية 
كما  ولكن  ســــلر،  البيست 
توضح العنزي أن كل هذه 
العوامل تعــــود إلى تراجع 
الثقافة فــــي الوطن العربي 
بشــــكل عام، وتقــــول ”أنا لا 
أعني هنا المشتغلين بالثقافة 
فهذا أمر آخر، بل أقصد قراء 
تقلص  الذيــــن  والنقــــد  الأدب 
عددهم بســــبب حالــــة الإحباط 
العامة وعدم الإحساس بجدوى 

الفعــــل الثقافي، مع تزايد الدور التتفيهي 
الذي تلعبه وســــائل التواصل الاجتماعي 
اليــــوم. وهذه الحالة من التراجع الثقافي 
جعلت المؤلفين يطمئنون ولا يعملون على 
تطوير خطابهــــم الروائي ويظنون أن أي 
شــــيء يقدمونه سيرضي ذائقة الجمهور. 
بعــــد هذا كله، فإن الرواية هي الفن الأكثر 
قابليــــة للنمو والازدهــــار في هذه الحقبة 

والفترة القادمة“.
وســــائل  أن  إلــــى  العنــــزي  وتشــــير 
التواصــــل الاجتماعــــي لها أثــــر كبير في 
نشــــر الأعمال الأدبية، ولاسيما الروايات 
المرتبطة بمواســــم الجوائــــز الأدبية التي 
تخلق حركة من النقاشات الثرية، أوصلت 
لنا أســــماء ومناقشــــات عقلانيــــة لنجاح 
وسقوط بعض الأعمال. وأوصلت وسائل 
التواصــــل أصواتا كثيــــرة جعلتها تظهر 
إلى النور من دون سطوة الإعلام الرسمي 

شديد الهيمنة في السابق.
 

فــــي المقابل، تقــــر بأن وســــائل التواصل 
خلقت جســــورا قوية بين الكتاب وقرائهم 
وعادت صــــورة الكاتــــب الإلــــه تعلن عن 
نفســــها مــــن جديــــد. وألهــــت الجماهير 
الروائيــــين، وجعلت من الصعب الاقتراب 
من ســــياج ممالكهم الإبداعية، مما أحدث 
انفصــــالا بين المؤلف والمؤسســــة النقدية 
مكتفيــــا بســــلطة حضــــوره الطاغية عند 
جمهوره، ومنغلقا على ذاته أكثر، من دون 

أدنى تفكير في عملية التطوير الذاتي.
وترى العنزي أن لدينــــا أزمة متعلقة 
بكثرة الأصــــوات الإبداعية مــــع ندرة في 
الأصــــوات النقديــــة التي تضــــع متابعة 
الإنتــــاج الأدبــــي في خططهــــا وبرامجها 
الثقافيــــة، إذ ليس كل النقــــاد في الوطن 
العربي منشغلين بمتابعة المشهد الثقافي 
لمــــا لديهم من انشــــغالات معرفية خاصة. 
أما النقاد المنشــــغلون بالمشهد الإبداعي، 
فلديهــــم إشــــكالية فــــي نوعيــــة القراءات 

ومدى عمقها واختلافها.
وتضيــــف ”نحن لســــنا بحاجــــة إلى 
البحث عــــن وجود قــــراءات ولكن البحث 
عن وجود اختلاف في القراءات. ما يحدث 
عندنــــا هــــو تناغــــم كبير بــــين الأصوات 
النقدية وتمركز حول بئــــر نقدية واحدة، 
ومــــا أقصــــده هــــو الدراســــات البنيوية 
والســــيميائية. النقــــد الأدبــــي والثقافي 
فــــي الوطن العربي يحتــــاج إلى جرأة في 
مقاربــــة النصــــوص مــــن دون تخوف من 
أي مراقبة اجتماعية وثقافية وسياسية، 
والجــــرأة علــــى تقــــديم فكــــر الاختلاف، 

والنهل من الينابيع المعرفية المتنوعة“.

لقــــــد فرضــــــت مواقــــــع التواصــــــل 
ــــــى عالم  الاجتماعــــــي ســــــطوتها عل
الأدب وخلقــــــت نمطــــــا آخــــــر مــــــن 
ــــــذي لا يتجاوز  ”النقد“ المــــــوازي، ال
وبينما  الإلكترونية،  المجاملات  عتبة 
بالقراء  ــــــاب  الكت علاقــــــة  رسّــــــخت 
مــــــن جهة لكنهــــــا من جهــــــة أخرى 
ضخمت غرور الكتاب ومنعتهم من 
كان لها  الشــــــك والتجدد. ”العرب“ 
هذا الحــــــوار مع الناقــــــدة الكويتية 
ــــــزي حول واقــــــع النقد  ســــــعاد العن

والرواية العربيين.

الأصوات الإبداعية كثيرة والنقاد نادرون

الرواية العربية انعكاس 

لتفكير طبقات المجتمع، 

تعكس وتحلل وتفسر، 

وقلما تخلق نموذجا مختلفا 

وتقترح صورا جديدة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الروايات السورية زمن 

الحرب تباينت بين نضج 

بعضها فنيا وفكريا ولغويا 

ع البعض الآخر ليكون 
ّ
وتسر

مجرد تقارير



 القاهــرة – حرّكــــت جماعــــة الإخوان 
أذرعهــــا الإلكترونيــــة مبكــــرا قبل عرض 
في شــــهر رمضان  مسلســــل ”الاختيار 2“ 
المقبــــل، مســــتغلة إحــــدى الصــــور التي 
انتشــــرت للفنان أحمد مكــــي وهو يرتدي 
زي الشــــرطة المصرية أثناء تصوير أحد 
مشاهد المسلســــل، الذي يســــلّط الضوء 
علــــى جرائم التنظيم ضد قــــوات الجيش 
والشــــرطة والأعمــــال الإرهابيــــة التي قام 
بهــــا أتباعه عقب ســــقوط حكــــم الرئيس 
الإخواني محمد مرســــي، منذ نحو ســــبع 

سنوات.
وأعــــاد التنظيــــم خطــــاب المظلومية 
السياســــية عبر واجهة فنيــــة هذه المرة، 
واســــتدعت عناصــــره صورا مــــن حادث 
فضّ اعتصامي ميداني رابعة العدوية في 
القاهرة، والنهضة فــــي الجيزة المجاورة 

لها، في 14 أغسطس 2013.
وتعمّد هؤلاء إثارة جدل بين المؤيّدين 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  والمعارضيــــن 
الاجتماعي حول العمل، الأمر الذي يطرح 
جملــــة من الأســــئلة حــــول كيفيــــة حماية 
الأعمــــال الفنيــــة الوطنيــــة التــــي تناقش 
أوضاعــــا سياســــية مــــن تشــــويه أطراف 
معاديــــة وتوظيفهــــا لصالــــح اســــتقطاب 
المشــــاهدين، وفــــرض حالة مســــبقة من 

الاســــتنفار الســــلبي، بمــــا يؤثّــــر على 
قيمة العمل، والســــعي إلى تفريغه من 

مضمونه السياسي غير المباشر.

ضربات فنية

يركّز مسلسل ”الاختيار 
2“ بشكل كبير على دور 

الشرطة المصرية في 
مكافحة الإرهاب، 

وصياغة هذا الدور 
بصورة فنية، وهو 

من بطولة أحمد مكي 
وكريم عبدالعزيز عن 

سيناريو وحوار لهاني 
سرحان وإخراج بيتر 

ميمي، ما يمثّل استثمارا 
للنجاح الذي حقّقه العمل في 

الجزء الأول منــــه الذي عرض في رمضان 
الماضي، وأبرز بطولات الجيش المصري 
في التصدّي للإرهابيين بمنطقة ســــيناء، 
وكذلــــك بطولــــة أمير كــــرارة الــــذي عرف 
بأدواره التي تتعرّض لتضحيات الجيش 
والشــــرطة، وبــــرع فــــي تجســــيد ذلك في 

مسلسل ”كلبش“، وفيلم ”حرب كرموز“.
ماجــــدة  الفنيــــة،  الناقــــدة  وشــــدّدت 
موريــــس، على ضــــرورة تحلّــــي الفنانين 
المشاركين في الأعمال الوطنية بالحيطة 
والحذر كي لا يتســــببوا فــــي إثارة الرأي 
العام وخدمة مصالــــح الخصوم، فخروج 
صورة لأحمد مكــــي، مثلا، جرى توظيفها 
لصالح استدعاء مظلومية فضّ اعتصامي 
رابعة العدوية والنهضة، وفي تلك الحالة 
من الأفضل أن يجري الإعداد لهذه الأعمال 
في أجواء تغلب عليها الســــرية إلى حين 

العرض في شكله النهائي.
وأكّدت موريــــس لـ“العرب“، أن للفنان 
ذاتــــه دورا مهمّــــا لنجاح العمــــل، فلا بد 
أن يتحلــــى بالحكمة بعيدا عن الأســــاليب 
الدعائيــــة المتبعة في الأعمال الدرامية أو 
الكوميدية، فالمشــــاركة في أعمال وطنية 
تتطلّب حسا سياســــيا من الفنان، بحيث 
لا ينساق وراء جدل يستهدف التقليل من 

شأن العمل الفني وأحداثه الدرامية.
ويقول خبراء، إن العمل الفني الجديد 
مهمــــا كانــــت الانتقــــادات التــــي يوجّهها 
إلى الجماعة، فقد يمنحها ميزة نســــبية، 
حيث يعيدها إلى دائرة الضوء 
من زاوية جماهيرية، وفقا 
لقاعدة إعلامية تؤكد على 
”أن تذكر بشكل سلبي خير 
من ألاّ تذكر أبدا“، وعلى ذلك 
لن يتوقّف استغلال الإخوان 
لمسلسل ”الاختيار 2“ فهو 
مناسبة ليعيد الجماعة 
إلى المشهد، ولو من 

الباب الفني.
ويحاول التنظيم 
استعادة الجدل

 الذي صاحب خروج مسلســــل ”الجماعة 
1 و2“ إلــــى النــــور، حيث ركّز على نشــــأة 
التنظيم ومؤسّســــه حسن البنا، وخاضت 
الجماعة حروبا إعلامية مع مؤلفه الراحل 
وحيــــد حامــــد، ووظّفت ثــــورة يناير 2011 
التــــي اندلعت بعد أشــــهر قليلة من عرض 
الجــــزء الأول من المسلســــل لتبرهن على 

عدم جدواه.
واعتـــرف منشـــقّون عـــن الجماعـــة 
لاحقـــا، أن الإخوان خرجـــوا رابحين من 
هذا العمـــل في المجمل، لأنه كشـــف عن 
مناطق كانت غامضة على الجيل الجديد، 
ففي مقابـــل الانتقادات التي حملها كانت 
هناك نقاط بدت إيجابية فرضها السياق 
الدرامـــي الحقيقي للأحـــداث، مثل تأييد 
الجماعـــة لثورة 23 يوليو 1952 في مصر، 
التي قادهـــا الرئيس جمـــال عبدالناصر 
وعـــدد من ضباط الجيـــش المصري ضد 

النظام الملكي في ذلك الوقت.
ويشـــكّل غياب الدراما والسينما عن 
الأعمـــال الوطنيـــة التي تغـــذّي جوانب 
التوعية والتثقيف لدى المواطنين فرصة 
لتنظيـــم الإخوان لتوجيـــه الضربات إلى 
الأعمـــال القليلة التي تـــرى النور وتركّز 
على الجرائم التـــي ترتكبها الجماعة، ما 
يبرهن علـــى أن هناك أزمـــة وعي يعاني 
منهـــا المجتمـــع الـــذي هـــو بحاجة إلى 

تكثيف تلك الأعمال بشـــكل احترافي، بما 
يضيّـــق الخنـــاق على محـــاولات توجيه 
الحالـــة الفنيـــة لخلـــق حالة سياســـية 

مضادة.
ويحتـــاج الأمر أيضا إلـــى معالجات 
دراميـــة تبـــدّد فكـــرة المظلوميـــة التـــي 
بعـــض  وتقنـــع  الإخـــوان،  يجيدهـــا 
المواطنيـــن في المناطق التي تزايد فيها 
نفوذ الجماعات المتشـــدّدة، واســـتخدام 
أدوات مختلفـــة لتشـــكيل الوعـــي، كـــي 
لا تصبـــح الدرامـــا جزيـــرة منعزلـــة عن 
المجـــالات الثقافية والدينية والتعليمية، 
وهـــو أمر لا يتوفّر حاليا بدرجة كبيرة ما 
يمنـــح التنظيم قدرة علـــى توجيه العمل 
الدرامي عبر التشـــكيك في الوقائع التي 

يرصدها المسلسل.

حرفية درامية

قـــال الناقد الفني، ســـمير الجمل، إن 
قـــدرة الأعمال الوطنية على الوصول إلى 
المواطنيـــن ترتبط بعـــدم إتاحة الفرصة 
لجماعات الإسلام السياسي بالدخول في 
معارك جدليـــة حول العمل وأهدافه، على 
أن ينصبّ تركيز العمل الفني على كشف 
الممارســـات التي تضـــرّر منها المجتمع 
طيلة السنوات الماضية، فالسلاح الأقوى 
يبقى بيد شركات الإنتاج وأجهزة الدولة 
التي تســـتطيع تقديم الكثير من الأعمال 

لفضح مؤامرات تلك الجماعات.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
المشـــكلة تكمن في عـــدم قناعة الكثيرين 
بضـــرورة تغييـــر أهداف الدرامـــا لتأتي 
بـــدلا  أولوياتهـــا  رأس  علـــى  التوعيـــة 

مـــن الترفيه الـــذي أضحى متاحـــا أمام 
الجمهـــور عبر الهواتف الذكية ومنصات 
التواصل الاجتماعي، وميزانيات الإنتاج 
الدرامي والسينمائي لا بد أن توجه نحو 
الإبـــداع التثقيفـــي، ما يخلـــق رأيا عاما 
داعمـــا للقضايـــا التي تطرحهـــا الأعمال 

الفنية الوطنية.
وطالب الجمل بأن يكون هناك تعاون 
فنـــي عربي يرصـــد جرائم الإخـــوان في 
البلـــدان العربية، يهتم بأوجه التشـــابه 
بيـــن جرائـــم التنظيم فـــي كل دولة على 
حدة، ليكون لـــه مردود إيجابي في إقناع 
المواطنين بخطورته، واســـتغلال نجاح 

مسلســـل ”الاختيار“ في جزئه الأول نحو 
دفـــع هذا النـــوع من الأعمـــال التي تلقى 
نسب مشـــاهدة مرتفعة لرغبة المواطنين 
في معرفة تفاصيل ما يجري على الأرض 

من خلال الدراما.
ويبـــدو انفتاح الدراما المصرية على 
الأعمال التي تجسّـــد القيم الوطنية أمرا 
إيجابيا، غير أن ذلك سيكون بحاجة إلى 
حرفية تقنع المشـــاهدين الذين عايشـــوا 
هذه الأحداث ومـــرت أمام أعينهم، بما لا 
يتـــرك ثغرات ينفذ منهـــا تنظيم الإخوان 
الـــذي ينتظـــر أي خطـــأ فـــي الســـياق 

التاريخي لتشويه العمل وضربه فنيا.

 دمشــق – يواصل المخرج الســـوري 
جود ســـعيد تصويـــر مسلســـله الجديد 
”خريف العشّـــاق“، وذلك تمهيدا للانتهاء 

مـــن تصويـــر كافـــة مشـــاهده المتبقية 
استعدادا لعرضه في الموسم الرمضاني 

القادم.
الذي  الاجتماعي  الدرامـــي  والعمـــل 
كتبته المؤلفة ديانا جبور وتنتجه شركة 
”إيمار الشـــام“ أثار الجدل قبل ســـنة بعد 
أن رفضـــت الرقابـــة نصه الـــذي تنطلق 
قصته في فتـــرة الســـبعينات لتمتدّ إلى 
الزمن الحاضر، حيث يتزوّج ثلاثة ضباط 

بثلاث فتيات من طوائف مختلفة.
ويســـتعرض المسلســـل مدى رفض 
المجتمـــع لهذا الـــزواج في تلـــك الفترة 
الحساسة من تاريخ سوريا، كاشفا مدى 
والسياســـية  الاجتماعية  الأحداث  تأثير 
عليهم بعد الزواج ومصير هذه الثنائيات 

الثلاث بعد عدة أعوام.
ويقـــول مخـــرج العمل جود ســـعيد 
”يدور المسلســـل حول قصة ثلاثة شبان 
قـــرروا مجابهـــة التيّـــار وتحـــدّي الزمن 
رغم قســـوته آنـــذاك، أي في ســـبعينات 
وثمانينـــات القـــرن الماضـــي، وراحـــوا 
بلهفتهم العارمة وصخب حماسهم المتّقد 

نحو حلمهم البسيط، لكنّه في الوقت ذاته 
يمكن أن يكون كابوسا يشبه المشي على 
حواف الموت. وعنـــد تحقيق هذا الحلم 
أو الكابوس سيفتح الســـرد عينه بشكل 
والجغرافيا  الشـــخوص  بيـــن  متداخـــل 
والحـــدث الجســـيم الراهن، وســـيتقفّى 
الحدث الدرامي أثر كلّ الظروف والأزمات 
المتلاحقـــة والعقبات التي رصّفت طريق 
الحقبـــة الزمنيـــة تلـــك، دون أن يصطفّ 
المسلسل إلى جانب طرف ضد آخر، لكنّه 

لا يقبل تغييب حقائق تاريخية جلية“.
والمسلســـل من بطولة محمد الأحمد 
وشـــقيقه أحمد الأحمد وصفاء ســـلطان 
وحلا رجب ولجين إسماعيل وعلا سعيد 
وحســـين عبّـــاس ومجموعـــة كبيرة من 
الممثليـــن والوجوه الشـــابة، فيما يحل 
الفنـــان المخضـــرم أيمن زيـــدان ضيف 
شرف على هذا العمل من خلال تجسيده 

دور ”العم“.
الحامـــل  ”إنّ  زيـــدان  يقـــول  وعنـــه 
النصـــي لشـــخصية ’العم‘ التـــي أؤدّيها 
فـــي المسلســـل علـــى درجة كبيـــرة من 
الغنى والتنوّع، بمعنـــى تقديم مجموعة 
أشـــكال لنموذج ســـلطوي خـــارج الإطار 
التقليـــدي الـــذي تقدّم فيه هـــذه النوعية 

من الشخصيات في الدراما؛ دافئ أحيانا 
ومتوتر حينا، إضافة إلى تلوينات أخرى 
ســـاعدتني كممثل على تقديـــم جملة من 

الاقتراحات في شخصية مكثّفة“.
واعتبر النجم السوري أنّ الموضوع 
الـــذي يتم تناولـــه في العمـــل ”في غاية 
الأهميـــة ويكاد يقـــارب منطـــق الرواية 
التلفزيونيـــة عبر قراءته شـــبه الملحمية 
لمرحلـــة دقيقـــة وحسّاســـة مـــن تاريخ 
ســـوريا المعاصر والمنطقة بشـــكل عام 
بـــكل تقلباتها السياســـية والاقتصادية، 
وبصـــورة غير مباشـــرة؛ وذلك من خلال 
تتبّع مســـار حيوات شخوصه المتعدّدة، 
تلـــك المرحلـــة التـــي أسّســـت لمراحـــل 

مســـتقبلية لاحقة، بما في ذلك ما نعيشه 
في الوقت الراهن“.

ولفـــت زيـــدان إلى أنّ نـــص ”خريف 
العشّـــاق“ يقتـــرب مـــن مناطـــق كثيـــرة 
مسكوت عنها في الدراما السورية، وذلك 
ضمن قالب حكائي متقـــن الصياغة على 

مستوى صنعة كتابة السيناريو.
ويقول أحمد الأحمد ”المسلسل يقدّم 
جائحة حـــب عاصفـــة، طوّقتها معطيات 
حياتيـــة وسياســـية واجتماعيـــة لاهبة، 
فاشـــتعلت إلـــى أقصـــى حـــد. وكل ذلك 
يأتي اســـتنادا إلى خلفية تاريخية توثّق 
لمرحلـــة مترفة بالمعطيات، لم تتصدّ لها 
الدرامـــا التلفزيونية الســـورية والعربية 

كمـــا يجب، لكن كل ذلك ســـنتلقاه بمنطق 
تلفزيونـــي ســـلس، لا يلقـــي عـــن كاهله 

مشروعية الترفيه والإمتاع والتسلية“.
وعـــن طبيعة العمل ووجود دور كبير 
للجانـــب الأنثوي فيـــه رأت كاتبة النص 
ديانا جبـــور أن المجتمـــع الأنثوي أقدر 
علـــى التقـــاط الواقـــع، ولا يتناقض معه 

على الإطلاق.
ولفتـــت إلى أن هنـــاك فنانيـــن على 
رأســـهم أحمد الأحمد أحسّوا بأن العمل 
”أنثـــوي“ رغـــم كبـــر مســـاحة دوره فـــي 
المسلســـل، إلى جانب وجود عدد ذكوري 

متوازن مع الإناث.
وأشـــارت إلـــى أن الأحمـــد قـــال لها 
”العمل أنثوي.. تبـــدو البطولة متوازية، 

لكن البطولة وروح العمل للنساء“.
وعن دور المرأة في المجتمع وصفت 
الكاتبـــة الســـورية المرأة بأنهـــا ”رافع 
أساسي للأنســـنة في المجتمع“، مشيرة 
إلـــى أن وجـــود النســـاء كفيـــل بإضفاء 
الطابع الإنساني على المجتمع الذكوري.
وقالـــت إن المجتمع الذكوري البحت 
دون ملامـــح أنثويـــة يكـــون ”حالة جافة 
وقاســـية ذات لـــون واحد وبعـــد واحد، 
وحضـــور الأنثى فيه كفيـــل بإخراجه من 

هذا الإطار“.
وشـــدّدت على ضرورة قيـــام الجميع 
بتمكين المـــرأة، معتبـــرة أن دور المرأة 
سيكون أساسيا في نهضة سوريا ما بعد 

الحرب.
الشقيقين  ويجمع ”خريف العشـــاق“ 
أحمـــد ومحمـــد الأحمد في ثانـــي تعاون 

بينهمـــا، منذ اشـــتراكهما عـــام 2004 في 
من تأليف نبيل  مسلســـل ”ليل الســـرار“ 

ملحم وإخراج عدنان إبراهيم.

كما يعدّ المسلسل ثاني تجارب جود 
ســـعيد في الإخراج للدرامـــا التلفزيونية 
(2016) الذي تدور  بعد مسلســـل ”أحمر“ 
أحداثه حول القاضـــي ”خالد العبدالله“ 
الذي يُقتل في ظروف غامضة، لتبدأ بعدها 
التحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة 
ونوايـــا القاتل، حيث يتـــم التوصل إلى 
ماض مهم مسكوت عنه، يتعلق بالقاضي 
المقتـــول وعمله. والمسلســـل من بطولة 
كل من عباس النوري وسلاف فواخرجي 
وديمـــة قندلفت ورفيق علي أحمد وصفاء 
ســـلطان، وأنجز الســـيناريو كل من علي 

وجيه ويامن حجلي.
وســـعيد صاحب تجارب ســـينمائية 
متعـــدّدة انطلقت عـــام 2007 عبـــر فيلمه 
القصير الأول ”مونولـــوغ“، لتتوالى إثر 
ذلـــك تجاربـــه الســـينمائية بيـــن الأفلام 
الطويلة والأعمال القصيرة مثل: ”وداعا“ 
و“مســـافرو الحـــرب“ و“مطـــر حمـــص“ 
و“نجمة الصبح“، وجلّها حصدت العديد 
من الجوائز في المهرجانات السينمائية 

العربية والعالمية.
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قراءة ملحمية لمرحلة دقيقة من تاريخ سوريا

ج الضربات ضد الأعمال الوطنية
ّ

غياب الدور التوعوي للدراما المصرية يؤج

{الاختيار 2} يزعج الإخوان قبل بدء عرضه

أحمد مكي مع المخرج بيتر ميمي في كواليس مسلسل {الاختيار 2}

مثّل نجاح الجزء الأول من المسلســــــل المصــــــري ”الاختيار“ ضربة قاصمة 
لجماعة الإخوان وخطاب المظلومية السياسية الذي يعتمدونه لتأليب الرأي 
ــــــة وبطولاتهم في مكافحة  العــــــام ضد تضحيات عناصر الشــــــرطة المصري
إرهابهم. وكان ظهــــــور صور من كواليس تصوير الجزء الثاني من العمل، 
المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، دليلا على أن الإخوان انطلقوا 
مبكــــــرا في بث رســــــائل مظلوميتهم فــــــي وجه كل ما يفضح مشــــــاريعهم 

الإرهابية.

في ثاني تجاربه الإخراجية للدراما التلفزيونية يتطرّق المخرج الســــــينمائي 
الســــــوري جود سعيد في مسلســــــله الرمضاني الجديد ”خريف العشاق“ 
إلى قضية اجتماعية وسياســــــية معقّدة، لم تتطرّق إليها الدراما الســــــورية 
من قبل، والمتمثلة في زواج ثلاثة ضباط بفتيات من طوائف مختلفة، ومدى 

انعكاس ذلك على مسارهم المهني في ما بعد.

الإخوان يوظفون {الاختيار 2} لدعم خطاب المظلومية

اق} دراما سورية تخوض في المسكوت عنه سياسيا
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 دمشــق – بأداء واقعـــي لافت، يصل 
إلى حقائق الأشكال في ظلالها وألوانها 
وبإيقـــاع  وأضوائهـــا،  وشـــاعريتها 
متـــوازن، يعتمد على الدقـــة في التأليف 
والدرايـــة فـــي التنفيـــذ، تقـــدّم الفنانة 
وطبيبة العيون الســـورية فيفيان جبور 
في معرضها الجديد الموســـوم بـ“دخان 
تشـــكيلات ضبابية أساســـها  راقـــص“ 
الدخان المنبعث من شـــمعة أو من ثنايا 
بعض العناصر المرسومة أو من أرضية 
اللوحـــة ذاتهـــا، وكأنهـــا ترســـم دخان 
حرائق الأمكنة والمدن المنكوبة والمهجّرة.

وهـــي في ذلك تكســـر أفقية الامتداد 
العناصـــر  بهـــذه  التقليـــدي  الواقعـــي 
الدخانية المبسّـــطة والمختزلة وتمنحها 
خصوصية أســـلوبية مميّزة تجمع بين 

التراث الفني والحاضر.
وعن معرضها المقام حاليا في المركز 
الثقافـــي العربـــي أبورمانـــة بالعاصمة 
السورية دمشق، تقول جبور ”أعتمد في 
تقديم لوحاتي على صفاء الروح وعفوية 
الســـريرة، لذلـــك أضيـــف إلـــى الواقع 
التشكيل الفني من خلال الألوان الزيتية، 
فكل حالة أرســـمها أو كل شكل أقدّمه له 

معنى يرتبط بأفق الإنسان ورؤاه“.
تفضّل الفنانة الرسم 

على القماش، فهو 
الأقرب إليها، حيث 

تراه قادرا على 
البقاء أكثر، إضافة 
إلى سهولة تحريكه 

والانتقال به وتأقلمه 
مع الألوان، وخاصة 

الزيتية منها التي تكوّن 
مع القماش حالة تماسك 
قوية تختلف عن الفحم 
والألوان المائية المهدّدة 

بالزوال لأيّ عارض.
وتشير الفنانة 

السورية إلى أنها تربط 
بين الماضي والحاضر في 
لوحاتها، ”لأن الماضي هو 
الجميل والعريق، ولو لم 

يكـــن مميزا لمـــا وصل إلينـــا“. وتضيف 
”أحـــاول فـــي كل لوحاتـــي الجمـــع بين 
الغموض والمباشـــرة، حتـــى يكون الفن 
الـــذي أقدّمه من نـــوع الســـهل الممتنع، 
وأنـــا أفضل الواقـــع والواقعية في الفن 
لأن ذلـــك جزء من تفكيري، وكلي ثقة بأن 
ما أرسمه قادر على الوصول إلى المتلقي 
السوري بشكل خاص والإنسانية بشكل 

عام“.
وتعترف جبور أنها ترسم فقط متى 
وجدت في نفســـها ضرورة للتعبير عمّا 
يعتمـــل في داخلها من حالات وانفعالات 

وجدانية، موضّحـــة ”الدخان البادي في 
لوحاتـــي يقدّم دلالات كثيـــرة ممّا أحمله 
إلى الإنســـان والوطن، كما يشكّل حالات 
قريبـــة منـــي مـــع الواقعية التـــي تميز 
لوحاتي دائما، وهو خالص ما أقدّمه في 

حالات صفائي الروحي“.
تقول الفنانـــة رباب أحمد، رئيســـة 
المركـــز الثقافـــي العربـــي أبورمانـــة إن 
”هناك تقنيـــة عالية في لوحـــات فيفيان 

جبور، لاســـيما وأن الفنانة اســـتطاعت 
أن تعبّر عن مكنوناتهـــا الذاتية بتفاعل 
إنســـاني مع البيئات التـــي أخذت منها 

مواضيعها“.
خالصـــة  بعفويـــة  جبـــور  وترســـم 
وإحســـاس مرهف معتمـــدة على موهبة 
أضافت إليها ثقافة فنيـــة متنوّعة منها 
التحاقها بمركز صبحي شـــعيب للفنون 
بمدينة حمص لتنمية ملكاتها الجمالية، 
واهتمت بالجمع بين الأصالة والمعاصرة 

من خلال الألوان الزيتية غالبا.
وفي لوحاتها ترسم الفنانة السورية 
الكتب القديمة والمـــرأة والآلات والنوتة 
والشـــمعة  والشـــمعدان  الموســـيقية 
المشـــتعلة، والكتل المتكونة من ذوبانها، 
والمحبـــرة وريشـــة الطائر، التـــي كانت 
تســـتخدم في كتابة المخطوطات القديمة 
وغيرها، وتركّز لإظهار الدخان المتصاعد 
من هذه العناصر، على شكل سراب وجه 
أو حركة راقصة أو طير وغير ذلك، وهي 
في معظـــم أعمالها تميـــل لإظهار البعد 
الثالث مستخدمة تدرّجات الظل والنور، 
كما تمنح أشـــكالها أجـــواء التعتيق أو 

البعد الزمني.

وعـــن الدخـــان الحاضـــر فـــي جـــلّ 
لوحاتها، تقول جبور ”يرى بعض النقاد 
المتابعين لمســـاري الفني أن رسم الدخان 
الذي بتُّ أعتمده في كل لوحاتي، هو في 
حدّ ذاته تقنية جديدة، فليس من السهل 

رســـم خطوطه المتعرّجة بريشـــة دقيقة 
متعددة الأشـــكال وبألوان زيتية وليس 
كمـــا يعتقد البعـــض بالأحبـــار، وكذلك 
الخلفيـــات فـــي لوحاتي جاءت بشـــكل 
حجري على ســـطح أملـــس وهذه تقنية 

خاصة“.
وأعمال جبور تفرض على المشـــاهد 
نوعا مـــن الواقعيـــة شـــديدة الوضوح 
والبروز، وهذه الحقيقة يلمسها المتلقي 
والمخطوطـــات،  الكتـــب  يتأمّـــل  حـــين 
ألوانهـــا  وتمنحهـــا  تجسّـــدها  التـــي 
الحقيقيـــة، التـــي تبدو قادمـــة من عمق 
الأزمنـــة، والتحـــدّي يكمن فـــي محاولة 
رسم هذه المشاهد والعناصر بواقعيتها 
الســـحرية أو القصـــوى التـــي تميّـــزت 

بها. 
وعـــن ثنائياتها البـــارزة في جميع 
لوحاتها تقريبـــا، والمقصود هنا دمجها 
بـــين الإيقاع البصري والســـمعي، يقول 
الناقـــد الفني أديب مخزوم ”العلاقة بين 
التشـــكيل والموســـيقى البصرية تتعزّز 
بشـــكل لافت في لوحات جبور، لاســـيما 
وأنها تجعل النوتة الموســـيقية تشـــغل 
مســـاحات في بعض لوحاتهـــا، وهكذا 
تصبح موسيقى اللوحة حقيقية، مثلما 
هـــي افتراضيـــة فـــي الـــدلالات اللونية 

والخطية“. 
ومـــن هناك تبدو لوحاتها كصفحات 
من نوتات موسيقية ملونة لسيمفونيات 
أو مقطوعـــات منســـابة كتداعيـــات أو 
رغبـــات أو ذكريات حاضرة في ســـياق 
التأليف والتلوين التشكيلي الذي يوحي 

بالموسيقى. 
كل ذلك يسمح ببروز إيقاع موسيقي 
خاص لدلالة اللون في مســـاحة اللوحة، 
ولا يمكـــن فـــي هـــذا المجـــال وصف أو 
تحديد تموّجات الحركـــة اللونية، لأنها 
مرتبطـــة باحتمـــالات لا متناهيـــة على 
مســـتوى توليـــد الإيقاعات الموســـيقية 
البصريـــة، وتحدّدهـــا فـــوارق مرهفـــة 
فيهـــا  تســـاهم  الحساســـية،  شـــديدة 
تضاريس المادة اللونية 
ولمسات الفرشاة ومداها 
الفيزيائي الطبيعي، 
وتنوّع الدرجات اللونية 
وموضع الطبقات وغير 
ذلك من المؤثرات البصرية 

اللامتناهية.
الموضـــوع  المـــرأة  وتظـــلّ 
المفضـــل لجبـــور، وهـــي 
التي جسّـــدتها فـــي إحدى 
لوحاتهـــا حاملـــة لآلتهـــا 
الموسيقية ”الكمان“، ومنظورا 
إليهـــا من الخلـــف، حيث بدا 
شـــعرها بحركته طويلا منســـابا 
في طلاقـــة ونعومة، بينما تحوّلت 
الخلفية إلى نوتة موسيقية. وهي 
تجسّد هذه العناصر والإشارات في 
لوحاتها، وبطريقة متدرّجة بين الواقعية 
السحرية والأداء الرمزي والخيالي الذي 
يمنحه الدخان المتصاعد بحركات توحي 

بأشكال من الواقع.
أما الشمعة التي رافقت جلّ مكوّنات 
لوحاتها، فغدت عند فيفيان جبور إحدى 
الأدوات التـــي تعتمـــد عليهـــا وتوظّفها 
لتشـــي بكل المضامين الرمزيـــة الممكنة، 
فهـــي عندهـــا ”الدعـــاء فـــي ابتهالاتنا، 
يرافقنا في الصلوات والترانيم، وكانت 
في أخـــرى الأمل والحلـــم والأمان.. هي 

الدخان المتراقص“.
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السورية فيفيان جبور تشك

من الدخان مرثية لوطن مأزوم

دموع بإحساس حجري عتيقاحتراق رمزي قابل لكل التأويلات أ ق

"دخان راقص" عنوان لمعرض جديد للفنانة التشكيلية السورية فيفيان جبور، 
والذي تتواصل فعاليته حتى نهاية فبراير الجاري في المركز الثقافي العربي 
أبورمانة بالعاصمة الســــــورية دمشــــــق. وفي معرضها تقدّم الفنانة الطبيبة 
أربعين لوحة زيتية بقياســــــات مختلفة، يجمع بينها خط فني مخصوص بها 

أساسه الدخان المتصاعد من شمعة ترثي وطنا مأزوما.

الفنانة السورية تميل في 

 أعمالها إلى إظهار 
ّ

جل

البعد الثالث مستخدمة 

جات الظل والنور، مانحة 
ّ

تدر

أشكالها أجواء التعتيق

&

والفنــــان  درويــــش  عصــــام  الفنــــان   
إلــــى  ينتميــــان  لا  فيــــاض  عبدالحميــــد 
الجيــــل الجديد بل إلى الجيــــل المخضرم، 
وربما ساهم ذلك في تطوير نظرتهما إلى 
الحاضر الإنســــاني وفق تجربة ومُعاينة 
من ناحية، ومعرفــــة واضطلاع من ناحية 

أخرى.
وقد نشــــر الفنانان علــــى صفحتيهما 
الفيســــبوكية عملــــين مهمــــين ومتباعدين 
زمنيــــا لأكثر من أربعين ســــنة. كما يفصل 
بــــين العملين اختلاف كبير في الأســــلوب 
وفــــي النظــــرة إلــــى العائلــــة بمفهومهــــا 
المتُحوّل. عملان فنيان يســــطعان بالصدق 
والنضــــج، وقد نشــــرهما الفنانان مرفقين 
بنص قصير جدا يُســــاهم في الكشف عن 

الفكرة المحُرّكة التي أنتجتهما.

وهم افتراضي

قبل المضي في الحديــــث عن العملين، 
لا بــــدّ مــــن الوقوف أولا أمام خبر انتشــــر 
منذ فترة قصيرة على المواقع الإلكترونية، 
خبــــر أتى مفصلا تحت عنوان ”تمنى لقاء 

زوجته بعد وفاتها، فكان له ذلك“.
ويســــرد الخبر، وباقتضاب شديد، أن 
رجلا كوريا فقد زوجته بعد صراعها المرير 
مع مرض السرطان وكانت أقصى أمنياته 
رؤيتهــــا ولوّ لمرة أخيــــرة، حتى للحظات، 
فكان له ذلك كمــــا كان لباقي أفراد العائلة 
المتكوّنة من خمسة أبناء، وقفوا مشدوهين 

أمام ”بعث“ والدتهم الافتراضي.
وفاة زوجته كانت تجربة مؤلمة عاشها 
هذا الرجل الكوري الجنوبي كيم جونغ مع 
أبنائه وذلك لمدة أربع سنوات، لكن تمكنوا 
بعدها من أن ”يلتقوا“ بها، وذلك من خلال 
تقنية الواقع الافتراضــــي فتحدّثوا معها 

ورقصوا برفقتها.
وحسب ما يذكر الموقع الذي نشر هذا 
الخبر المصوّر أن اللقاء تمّ ”من خلال فيلم 
وثائقي تلفزيوني بعنــــوان ’قابلتك‘، وهو 
مــــن إنتاج شــــركة كوريــــة جنوبية هدفت 
إلى لمّ شمل الأشــــخاص بأحبائهم الذين 
فارقوا الحياة وتحقيــــق رغبة لقائهم بهم 
لآخر مرة عبر هذه التقنية المتطوّرة جدا“.
ومــــن الطبيعــــي جــــدا أن تواجه هذه 
التقنية الافتراضية اعتراضات كثيرة على 
خلفية نفســــية وروحية على السواء. فهي 
أولا، تقنيــــة تكــــرّس منطــــق الوهم وليس 
استحضار الآخر المتوفّى، إنما ”اختراعه“ 

بنســــخة ممســــوخة مهمــــا وصلــــت دقة 
التشابه بينها وبين الحقيقة.

ثانيــــا، تمثّل هــــذه التقنيــــة تغاضيا 
ســــافرا عن قدسية الموت والحياة والفارق 
الدامــــغ بينهمــــا، واســــتخفافها بالــــروح 
البعيدة كل البعد عن منتوج افتراضي تمّ 

بثّه في هيكل وهمي واهم.

عطر الغياب

لا تتوقّــــف ”ارتدادات“ هذه الممارســــة 
الافتراضيــــة عنــــد حــــد، ومــــن جملــــة ما 
تســــتطيع أن تفضي إليــــه، أن تحيلنا إلى 
لوحتــــين معاصرتين عربيتين مــــن إنتاج 
فنانــــين مختلفــــين أشــــدّ الاختــــلاف، هما 
عبدالحميد فياض وعصام درويش، اللذان 
قدّما مشــــهدين مختلفــــين، ولكن متقاربين 
عن مفهوم العائلــــة المعاصرة التي يختبر 
أفرادهــــا العزلــــة اليوم أكثر مــــن أي زمن 
ســــابق، ليس فقط بســــبب انتشــــار وباء 
كوفيــــد – 19 ولزوم اتبــــاع قواعد التباعد 
الاجتماعــــي، ولكن بســــبب تغيّر تدريجي 

في مفهوم الإنسانية.
نشــــر الفنان التشكيلي عصام درويش 
منــــذ ما يقــــارب الســــنتين علــــى صفحته 
الطابع تظهر  الفيسبوكية لوحة ”عائلية“ 
فيها ثلاث نســــاء بأعمار مختلفة ويجمع 
بينهنّ شــــبه كبير، وهنّ يجلســــن بصمت 
طويل على الشــــرفة وفي ضوء نهار مغبر 

كالعديد من لوحات الفنان.
علّــــق الفنــــان على هــــذه اللوحة بهذه 
الكلمات ”لا أملك سوى القليل من أعمالي، 
و‘الانتظــــار‘ لوحة عمرها 40 ســــنة. وكلما 
شاهدتها أشمّ رائحة زيت الصنوبر الذي 
كنت أمــــزج به الألوان في نهــــارات العمل 

الجميلة“.
هــــذه اللوحة نشــــتمّ فيها عطــــرا آخر 
اليــــوم. إنه عطــــر المعُاصــــرة، إذ هي قريبة 
جدا من وصف الجلسات العائلية الحالية، 
هــــذا إن حصلت، حيث يغــــرق فيها كل فرد 
في عالمه الخاص معزولا عن الآخر الجالس 
بقربه، ولكنــــه مُطل مثله علــــى جدار يمتد 
خلف سياج الشرفة المفتوح هو الآخر على 
المغُمّس برمادية غير  أفق من ”اللاحضور“ 
منسجمة مع معنى ودفء الضوء الطبيعي.

يحضــــر فــــي لوحتــــه هــــذه التقارب 
الجســــدي الوهمي بــــين النســــوة، بينما 
الروح فــــي مكان آخر تناقضــــا مع منطق 
استحضار الغائب من خلال تقنية الواقع 

الافتراضي التي ذكرناها آنفا.
ويكمــــن الفــــرق فــــي اللوحــــة بكــــون 
الأساســــي هو الغائب/ الــــروح الذي بات 
”انتظــــاره“ عادة، في حين أن في ســــيناريو 

التطبيــــق الافتراضــــي، الأساســــي هو ما 
حضر من نســــخة بديلة وممسوخة لمعنى 
الروح، إذ هي رداء رديء غير مقنع للجسد.

أمــــا لوحــــة عبدالحميــــد فيــــاض فقد 
نشــــرها مرفقا إياها بهــــذه الكلمات ”كان 
لنا صورة.. صورة عائلية.. تشتّتنا وظلت 
في القلب“، تتحدّث هذه اللوحة عن مفهوم 

العائلة وإن من زاوية غير تقليدية.
عائلــــة غرائبيــــة الأبعــــاد، لأنــــه مــــن 
الممكن لنا أن نتخيلها بســــهولة، صنيعة 
التطبيــــق الافتراضــــي للواقــــع الشــــبيه 
الذي ذكرناه آنفا. عائلــــة نافرة ومتنافرة 
مــــع بعضها البعــــض، إلاّ من الشــــكليات 
والمظهر المتُمثــــل بـ“التصميم الإخراجي“ 
المثالي والكلاســــيكي لأي صــــورة عائلية 
عادية تجمــــع ما بين الأب والأم في خلفية 
الصــــورة والأبناء من أمامهمــــا. صورة/ 
لوحة اصطبغت بأخضــــر الفنان المتفجّر 

والمعهود.

واللافت في هذه اللوحة أن المشُــــاهد 
يستطيع أن يتعرّف على الوالد والوالدة، 
الذيــــن بدوا  ولكن يحــــار أمــــام ”الأبناء“ 
أكبر ســــنا منهما أو بنفس الفئة العمرية، 
والأغــــرب مــــن ذلــــك أنّ كلا مــــن ”الابنين“ 

يحمل ملامح قاتلة ومُقلقة.
عائلة مُعاصرة بامتياز، بمعنى المطلق 
للعائلة أي كونها ترمز إلى مجتمع، وترمز 
إلــــى وطن، وإلى منطقة مــــن العالم، لا بل 

إلى الكوكب بأكمله.
عائلــــة فيــــاض لا يجمع بــــين أفرادها 
اليــــوم، إلاّ كل ذاك ”الغيــــر المعهود“ الذي 
بات مُكرّسا على أنه واقع عائلي بتطلعات 

مستقبلية مُرعبة.

عزلة الإنسان المعاصر 
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 بروكســل – تعتزم قنــــاة ”يورو نيوز“ 
التلفزيونيــــة الإخبارية تســــريح عدد من 
الموظفين بســــبب التأثيرات الاقتصادية 
لأزمة فايروس كورونا على قطاع الإعلام. 
وقــــرّرت القنــــاة القيــــام بهــــذه الخطورة 
اســــتنادا إلى عملية إعــــادة هيكلة، حيث 
خسرت ما يقارب نصف الإعلانات دون أن 
تتمكن من خفض النفقات بســــبب الكلفة 

العالية لصناعة الأخبار.
وقــــال متحدث باســــم القنــــاة في مقر 
رئاستها بمدينة ليون الفرنسية الأربعاء، 
إن مــــا بيــــن 30 و40 موظفــــا ســــيغادرون 

القناة التي تبث في أنحاء أوروبا.
مــــن  عــــددا  أن  المتحــــدث  وأضــــاف 
الموظفين تركوا العمل الثلاثاء احتجاجا 
علــــى قرار شــــطب الوظائــــف، حيث نظم 

حوالي 50 شخصا إضرابا عن العمل.
وأشــــار إلى أن المحادثات مع ممثلي 
الموظفين ستســــتمر وأنه ســــيتم توفير 

وظائف جديدة، لكنه لم يحدد عددها.
وقالت نقابة الصحافيين الفرنســــية، 
إن القناة ســــتوقف بثها باللغة الإيطالية 
على أن يســــتمر النشــــر بهــــذه اللغة في 
الفضــــاء الرقمــــي، في حين ســــيتم إلغاء 

البث بالتركية تماما.
ولفت البيان إلــــى أنه منذ العام 2017 

وحتى الآن غادر القناة قرابة 100 عامل.
وتأسست قناة ”يورو نيوز“ عام 1993 
بمشــــاركة 10 هيئات إذاعة أوروبية عامة 

بهدف تعزيز الهوية والتكامل الأوروبي.
وتمتلك شبكة ”ميديا غلوب نتوركس“ 
حاليا 88 في المئة من شــــركة يورو نيوز. 

وتقول التقارير الإعلامية إن شركة ميديا 
للمليارديــــر  مملوكــــة  نتوركــــس  غلــــوب 

المصري نجيب ساويرس.
وأعلــــن رئيــــس مجلــــس إدارة القناة 
ميشــــال بيتــــرز، فــــي نوفمبــــر الماضــــي 
عن إعــــادة الهيكلة وتســــريح الموظفين، 
وقدم إلى المنظمات النقابية في فرنســــا 
خطة لإعادة توزيــــع القوى العاملة داخل 
مؤسســــته مــــع طــــرح إمكانية فقــــدان 50 
وظيفة لديه بيــــن مجموعة من الموظفين 
يصل عددهم إلى 900 شــــخص، 300 منهم 

موظفون بعقود دائمة.

ومن أبرز أســــباب هذه الأزمة ســــوق 
الإعلانــــات الذي ضربه الوبــــاء، وبالتالي 
أثر بشــــكل كبير على مداخيل التلفزيون، 
إذ خســــرت ”يورو نيــــوز“ بين 35 و50 في 
المئة من المداخيل الإعلانية مؤخرا. ومع 
هــــذا الانخفاض لم تتمكــــن بالموازاة من 

خفض تكاليفها الاقتصادية الداخلية.
وأوضح بيترز، استنادا إلى اتصالاته 
مع نظرائه في الشبكات الإخبارية الدولية 
الأخرى، أن القطــــاع برمّته عانى منذ بدء 
تفشي وباء كوفيد – 19 من تراجع عائداته 
من الإعلانات، لكن الواقع أن الوباء سرّع 

توجها كان يسجّل بالأساس.

وقد خســــرت الشــــبكة الفرنســــية في 
منتصف 2020 شــــراكتها مع شــــبكة ”أن.
الأميركية، وأعادت في المقابل  بي.ســــي“ 
(النســــخة  تفعيل شــــبكة ”أفريقيا نيوز“ 
الأفريقية) داخل فرنسا لتوفير المزيد من 

الأموال.
وســــبق أن قامــــت الشــــبكة الدوليــــة 
بعملية إعادة هيكلة عام 2017، حين تخلت 
عــــن الإرســــال المتعدد لتعــــرض قنواتها 
الـــــ12 بلغــــات متعددة خطهــــا التحريري 
الخاص، ملغية في ســــياق هــــذه العملية 

تسعين وظيفة.
وقــــال بيتــــرز ”لــــم تعــــد العلامــــات 
التجاريــــة ترغــــب فــــي أن يقترن اســــمها 
بالإعلام الذي بات يقتصــــر على البؤس، 
إذ ينقــــل الحــــروب والأوبئة والفســــاد“. 
وأضاف ”لكن إن كانت الشــــبكة عانت من 
تراجع عائداتها الإعلانية بالرغم من عدد 
متابعيها الذي لم يكن يوما بالحجم الذي 
هو عليــــه اليوم، فهي عجــــزت عن خفض 
كلفتها بمقــــدار موازٍ، ولــــم تحصل كذلك 

على مساعدات عامة“.
وتابع ”علينــــا أن نواصل اســــتثمار 
عشــــرات الملاييــــن فــــي إنتــــاج المــــواد 
الإخباريــــة التــــي لــــم تعــــد مربحــــة، مع 
الاستثمار في الوقت نفسه في المحتويات 

الجديدة التي يمكن أن تدر أموالا“.
ونظـــرا إلى حجـــم الشـــركة البالغة 
عائداتهـــا 80 مليـــون يـــورو، فـــإن هذا 
الحل يحتّم عليها إعادة نشـــر موظفيها 
وخفض تكاليفها ومواصلة منح اسمها 

لشبكات.

 القاهرة – لجأت الحكومة المصرية إلى 
تحميل الجمهور نســــبة عالية من فاتورة 
ديــــون وخســــائر وتطوير اتحــــاد الإذاعة 
والتلفزيــــون (ماســــبيرو)، عبــــر إضافــــة 
ضرائــــب جديدة علــــى فواتيــــر الكهرباء 

تذهب إلى دعم الإعلام الحكومي.
وتحــــاول الحكومة البحــــث عن بدائل 
واقعية لانتشــــال قطاع الإعلام من أزماته 
ووضــــع حد لتراجــــع دوره وغياب تأثيره 
بشــــكل ملحوظ، باعتبار أن دعم المواطنين 

للإعلام الرسمي ضرورة ملحة.
وأقرت لجنة الشــــؤون التشريعية في 
مجلــــس النواب هــــذا الأســــبوع، ضرائب 
جديدة على فواتير الكهرباء حسب نسبة 
الاستهلاك شــــهريا، مع زيادة المبالغ التي 
يدفعهــــا كل مالك ســــيارة (مصــــر فيها 12 
مليــــون مركبة) لتصبح مئة جنيه ســــنويا 
الحصيلــــة  تذهــــب  بحيــــث  دولار)،   6.3)
لحساب الإعلام الحكومي، ما أثار حفيظة 
المصريين، باعتبــــار أن المنتج الذي تقدمه 
الإذاعات والقنوات الرسمية لا يزال فاترا 

وبعيدا عن نبض الشارع.
ويســــتند أنصار زيادة الضرائب على 
بعض الخدمــــات لصالح ماســــبيرو، إلى 
فكــــرة أن هذا النهج متبع فــــي أغلب دول 
العالم، حيث يتم إشــــراك دافعي الضرائب 
في تمويل الإعلام العام، باعتباره انعكاسا 
لصــــوت المواطنين ونبضهم، ولا يمكن في 
ظل الظــــروف الاقتصاديــــة الصعبة التي 
تعيشــــها مصر أن تتحمــــل موازنة الدولة 
وحدها سداد ديون وتطوير اتحاد الإذاعة 

والتلفزيون الذي أصيب بالشيخوخة.
ويشــــارك دافع الضرائــــب البريطاني 
في الحفاظ على قوة وتأثير إعلام الخدمة 
العامــــة، وأيضا في ألمانيا وفرنســــا، لكن 
وجهــــة النظــــر هذه لــــم تقنــــع المعارضين 
لتحميــــل جيــــوب المصريــــين الإنفاق على 
منابــــر إعلاميــــة لا تفعــــل شــــيئا ســــوى 
الترويج لإنجــــازات الحكومة والدفاع عن 

سياساتها.
وشــــهدت الســــنوات الأخيرة تراجعا 
في جماهيرية الإعلام الرسمي بمصر، مع 
اتباعه سياسة قديمة لا تعترف بالتغيرات 
فــــي المنظومــــة الإعلامية على المســــتوى 
الدولــــي. ولا يزال هنــــاك تواضع في نقل 
الأحداث ومناقشــــة القضايا الجماهيرية، 
وعلــــى مســــتوى التقنيــــات، فهــــي قديمة 
للغاية وتكاد تشعر بأن لغة أغلب البرامج 

تخاطب حقبا سابقة.
مــــن  الاقتــــراب  الحكومــــة  وتخشــــى 
ماسبيرو بالسلب أو الإيجاب، باعتبار أن 
تطويــــره يحتاج إلى وقت وجهد وتكاليف 
مرتفعــــة، وهذا غير متاح حاليا. وتريد أن 
يتحمل المواطن الجــــزء الأكبر من التكلفة 
باعتبار أن الإذاعــــة والتلفزيون أقرب إلى 

الملكية العامة، في حين أنها تبدي اهتماما 
بالغا بقنوات أخرى خاصة أكثر حداثة.

ومــــا يثير امتعــــاض شــــريحة كبيرة 
مــــن الجمهــــور تجــــاه الضريبــــة، أنهم لا 
يشــــاهدون أو يسمعون المنابر التي سيتم 
تمويلها من جيوبهم. وهناك شــــعور قوي 
لديهم بأن الحكومــــة تريد رفع يديها كليا 
عن الإنفاق عليها، وتحميل المواطن وحده 
مســــؤولية ذلك دون تقديم إغراءات تدفعه 
إلــــى الثقة في تطويرها وتحســــين الأداء، 
وهــــو على قناعــــة بلا جــــدوى تأثيرها أو 

حتمية استمراريتها.
وقال حمدي الكنيســــي، رئيس الإذاعة 
المصرية الأسبق، إنه لا يمكن تقوية الإعلام 
القومي دون مشــــاركة الجمهــــور في جزء 
مــــن تكلفة تطويره والمســــاهمة في خفض 
فاتورة ديونه، وصار على الشارع أن يدرك 
مــــدى خطــــورة انخفاض العوائــــد المالية 
التي تذهب إلى ماسبيرو وانعكاسها على 
غياب الوجوه المتميزة التي هجرت اتحاد 
الإذاعة والتلفزيون وذهبت إلى منابر أكثر 

حداثة وتطورا.

مضاعفــــة  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
الأمــــوال التــــي كان يتــــم تحصيلهــــا من 
دافعي الضرائب يفترض أن تنعكس على 
أداء الإعلام الرســــمي، مــــن حيث الابتكار 
والتنوع والتوهــــج الإذاعي والتلفزيوني، 
وإتاحــــة الفرصــــة أمام الكفــــاءات للعودة 
والعمل في أجواء هادئة مليئة بالحوافز، 
والحكومــــة المصريــــة لم تختــــرع العجلة، 
لأن هذه السياســــة موجودة في الكثير من 

الدول التي لديها إعلام قوي وفعال.
وتابع ”عندما وجدت البديل المناســــب 
لإعلامهــــا الرســــمي تباطأت فــــي تطويره 
وتحديثه ليكون مواكبا لتطورات العصر، 
لكــــن ذلك لن يكون مقبولا للشــــارع، فهناك 
شــــريحة لا تريــــد لماســــبيرو أن يموت أو 
يستمر على وهنه، وترغب في نفس الوقت 
في الشــــعور بأن مــــا تدفعه مــــن ضرائب 
يجب أن ينعكس على الرســــالة الإعلامية 

ويكون المنتج مقبولا“.
ويــــرى خبراء إعــــلام أن هنــــاك فهما 
خاطئــــا مــــن جانب الجهــــات المســــؤولة 
لطبيعــــة الإعلام الرســــمي، فليس مطلوبا 
منه أن يكون ناطقا بلســــان الحكومة فقط 
ولا محاطــــا بالخطوط الحمــــراء، أو لديه 
سياســــة تحريرية ممنوع فيهــــا الخروج 

عــــن النــــص، واســــتمرار هــــذه القناعات 
يعزز هجرة الجمهور للإذاعات والقنوات 

الرسمية ودفع الضرائب على مضض.
ويبرّر هؤلاء وجهــــة نظرهم بأن دولة 
مثــــل بريطانيــــا لديها إعــــلام خدمة عامة 
لكــــن الفارق بــــين الاثنين، هــــو عدم تدخل 
الحكومة هناك في السياسات التحريرية.

وأيد محمد شومان، عميد كلية الإعلام 
بالجامعــــة البريطانية هذه الرؤية، مؤكدا 
أن ألمانيــــا تمتلــــك إعلاما رســــميا جيدا، 
المصنفــــة  للمنابــــر  المشــــاهدة  ومعــــدلات 
كخدمة عامة أكبر مــــن نظيرتها الخاصة، 
لأنها تتحدث بلسان الشارع وتنقل نبضه 
وتوفــــر لــــه كل احتياجاته على مســــتوى 
جدية الموضوعــــات والترفيه والتســــلية، 
والجمهور ليس بحاجة إلى متابعة أخرى 
باعتباره يجد كل شــــيء فــــي إعلامه الذي 

يدفع له ضرائب.
وأشــــار في تصريح لـ“العــــرب“، إلى 
أن مشــــاركة النــــاس فــــي تقويــــة إعــــلام 
الخدمــــة العامــــة بــــأي دولة هــــي ضمانة 
حقيقية لحيادية التمويــــل وعدم ارتباطه 
بالتوظيف السياسي، وما فعلته الحكومة 
خطوة محمودة تفرض على صانع القرار 
الإعلامي أن يجعل ماســــبيرو يعبر عن كل 
الأصــــوات ولا تكون منابــــره أداة دعائية 
لطرف على حســــاب آخــــر، أو يتم تجاهل 

نبض الشارع.
ويخشــــى مراقبون من أن تكون نظرة 
الحكومــــة لفكــــرة الضرائــــب قائمــــة على 
اقتصــــار أزمة اتحاد الإذاعــــة والتلفزيون 
على الشــــق الاقتصــــادي، لأنه يعني غياب 
تحســــين وتطوير الأداء مهنيا، واستمرار 
سياسة تفريغ المنابر الرسمية من البرامج 
الفاعلــــة التــــي تجذب الجمهــــور وتغييب 

الكوادر التي لديها القدرة على التطوير.
ويعتقــــد البعض من الخبــــراء أنه لا 
يمكــــن التعويل علــــى الضرائــــب وحدها 
لانتشــــال الإعــــلام الرســــمي مــــن أزماته، 
وصــــار حتميا التفكير خــــارج الصندوق 
بالبحــــث عن بدائل أخــــرى. وهذا يتطلب 
السير في اتجاهين: الأول ترشيد الإنفاق 
والقنــــوات  التقليديــــة  الإذاعــــات  بغلــــق 
الإقليميــــة والمتخصصة العديــــدة والتي 
تخاطب شــــرائح مجتمعيــــة بعينها، مثل 
قنــــوات الدلتا وصعيد مصــــر ومدن قناة 

السويس.
أمــــا الشــــق الثانــــي، فيتعلــــق بســــن 
تشــــريعات تقضــــي بفــــرض ضرائب على 
مواقع التواصل باعتبارها مســــتفيدة من 
إعــــادة نشــــر المحتوى الذي تبثه وســــائل 
الإعلام، وهو الأســــلوب الــــذي تطبقه دول 
مثل أســــتراليا، ولا يتحمل المواطن وحده 

النسبة الأكبر من الإنفاق عليها.
وبغض النظر عن إمكانية حدوث ذلك 
من عدمه، فتحميــــل الجمهور كلفة تطوير 
الإعلام الرسمي يجب أن يقابله ارتفاع في 

مستوى المهنية والموضوعية.
وبحسب محمد شــــومان، فهذه مهمة 
ســــهلة للغايــــة ولا تحتاج ســــوى لزيادة 
اســــتقلالية المنابــــر وتعاملهــــا بمســــافة 
واحــــدة مــــع كل الأطــــراف، والكــــف عــــن 
في  والاختــــلاف  والمصداقيــــة  التعبويــــة 
تنــــاول ومناقشــــة القضايــــا الجماهيرية، 
مع حتمية تعددية الأصوات بشكل يجذب 
الشارع ويزيد ثقته في إعلامه ولا يتعامل 

مع الضريبة باعتبارها تكديرا.

خطوة الحكومة تفرض 

على ماسبيرو أن يعبر 

عن كل الأصوات

محمد شومان

مضاعفة الأموال من 

الضرائب يجب أن 

تنعكس على أداء الإعلام

حمدي الكنيسي

العلامات التجارية لا تريد 

أن يقترن اسمها بإعلام 

بات يقتصر على البؤس

ميشال بيترز
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 تونــس – اســــتنكرت النقابــــة الوطنية 
للصحافيين التونسيين والجمعية العامة 
للإعــــلام عــــدم جديــــة الحكومــــة الحالية 
فــــي معالجــــة ملفــــات مؤسســــات الإعلام 
المصــــادرة وغياب الشــــفافية والوضوح 
فــــي إعــــادة الهيكلة، ودعتــــا العاملين في 
هذه المؤسســــات إلى الاستعداد لخوض 
عــــن  دفاعــــا  الاحتجاجيــــة  الأشــــكال  كل 

مؤسساتهم.
وأفــــادت النقابة والجمعيــــة في بيان 
مشــــترك الأربعــــاء بأن وفــــدا نقابيا يضم 
ممثلين عنهمــــا إلى جانــــب ممثلي فروع 
النقابتين في كل من إذاعة ”شمس أف.أم“ 
”كاكتــــوس  ومؤسســــة  الصبــــاح“  و“دار 
انســــحب من جلســــة عمل انعقدت  برود“ 
الأربعــــاء مــــع وزيــــر الاقتصــــاد والمالية 
ودعــــم الاســــتثمار بمقــــر الــــوزارة، بعــــد 
رفضــــه التوقيع على أي محضر اتفاق في 
التعهدات التي كان قدمها شــــفويا بحجة 
أن الجلسة هي فقط لتبادل الآراء والنقاش 

وليس للتفاوض.
بحجم  الوزيــــر  اســــتخفاف  وأدانتــــا 
المؤسســــات  تعيشــــها  التــــي  المشــــاكل 
تهــــدد  والتــــي  المصــــادرة  الإعلاميــــة 
ديمومتهــــا، معربتين عن رفضهما لطريقة 
تعاملــــه مع الهيــــاكل النقابيــــة وما أبداه 
من إقصاء وأحادية فــــي التعامل مع هذه 

الملفات.
المصــــادر  الإعــــلام  ملــــف  ويعتبــــر 
تحديــــا للحكومة الحالية، بعد أن فشــــلت 
الحكومات المتعاقبة في حله، إذ صادرت 
الدولة التونســــية هذه المؤسســــات بعد 

ثــــورة يناير 2011 وعينــــت إدارات خاصة 
للإشــــراف عليها إلى حيــــن بيعها للقطاع 
الخــــاص. إلا أنّه لم يطــــرأ أي تغيير على 
هــــذه المؤسســــات التي تعيــــش حالة من 
الغموض والارتباك أثرت على سير العمل 
فيهــــا، ما جعلها تعاني من مشــــاكل مالية 
كبرى انعكست على الصحافيين العاملين 

فيها.
من أعرق المؤسسات  ودار ”الصباح“ 
الإعلاميــــة التونســــية، إذ يعــــود تاريــــخ 
تأسيســــها إلى ســــنة 1953 وتصدر ثلاث 
وواحــــدة  يوميّتــــان  اثنتــــان  صحــــف، 
أســــبوعية، وتعانــــي مــــن فوضــــى غيــــر 

مسبوقة.
ومؤسســــة ”كاكتــــوس بــــرود“ تعاني 
أيضا مــــن تــــردي الأوضــــاع الاجتماعية 
والإداريــــة حيــــث لا يتمتــــع الصحافيون 
بالتغطيــــة  بالمؤسســــة  والعاملــــون 
الاجتماعية مع عودة المضايقات والوعيد 
بالطــــرد التعســــفي لمجــــرد الاختلاف في 
الآراء مع المتصرف القضائي، إضافة إلى 
غياب الشــــفافية في طريقة التعيينات في 

مؤسسة مصادرة تحت إشراف الدولة.
والمتصــــرف القضائي هــــو مدير عام 
يُعيّنه القضاء التونســــي للإشــــراف على 
المؤسسات المصادرة، لأنّه لم يتم الحسم 
فــــي وضعيّتهــــا القانونيّــــة بعــــد عمليــــة 

المصادرة.
أما إذاعة ”الزيتونــــة للقرآن الكريم“، 
ورغم أنهــــا تعيش وضعا ماليا مســــتقرا 
نســــبيا، إلا أنها تعاني من فوضى تسيير 
العمل. وجرى الاتفاق بين النقابة الوطنية 

للصحافييــــن التونســــيين والهيئة العليا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي البصري 
(الهايكا) على إلحاقها بالإذاعة العمومية 
(الرسمية)، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.

وحمّلـــت كل مـــن النقابـــة والهايـــكا 
المســـؤولية للحكومة لتباطئها في تنفيذ 
تعهداتها بإلحاق إذاعة الزيتونة بالإعلام 
العمومي، وذلك في إطار سياســـة الوفاق 
والتنازلات مع حركة النهضة. وهي سياسة 
جعلـــت البعض يتهم ”النهضـــة“ بالرغبة 
في الســـيطرة على هذه الإذاعة وتوظيفها 
لأغراضها السياسية من خلال تعيين مدير 
للتحرير فيها لا علاقة له بالمجال الإعلامي 

وينتمي سياسيا للحركة.
كمــــا أن إذاعة ”شــــمس أف.أم“ ينتظر 
العاملــــون فيهــــا عملية بيعها لمســــتثمر 
خــــاصّ أو مســــتثمرين شــــريطة الالتزام 
بالتعهدات والاتفاقات الســــابقة الخاصة 
بعمليــــة الخصخصــــة، في إطــــار ضمان 
حقوق الصحافيين والعاملين بالمؤسسة 
مع التأكيــــد على اســــتمرارية الإذاعة في 

العمل.

ملف عالق منذ سنوات

الجمهور المصري يترقب إعلاما 

مهنيا بعد دفعه فاتورة التطوير

ذ خطة إعادة 
ّ
{يورو نيوز} تنف

الهيكلة بتسريح 

العشرات من الموظفين

خلاف يعرقل حل ملف المؤسسات 

الإعلامية المصادرة في تونس

الجمهور يشارك في تمويل التلفزيون المصري

تمويل المواطنين لإعلام الخدمة العامة 

يرفع يد السلطة عنه

أثارت خطوة الحكومة المصرية بفرض ضرائب جديدة على فاتورة الكهرباء 
تذهب لصالح تطوير الإعلام الرسمي، جدلا واسعا، خصوصا أن شريحة 
واســــــعة من الجمهور لا تتابع وســــــائل الإعلام الحكومية وتعتبرها ضعيفة 
ــــــا، فيما عبر البعــــــض الآخر عن تفاؤله بالخطــــــوة التي تتجه بالإعلام  مهني

الرسمي نحو الاستقلالية وتساهم في تطويره.

أحمد حافظ
كاتب مصري

نقابة الصحافيين 

التونسيين والجمعية العامة 

للإعلام تتهمان الحكومة 

بالاستخفاف بحجم مشاكل 

المؤسسات الإعلامية



 الكويــت - أثـــارت الفنانـــة بســـمة 
الكويتيـــة جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي بعـــد إعلان تركها 
الإســـلام واعتناق الديانة اليهودية، عبر 

مقطع فيديو مصور.
وقالت بسمة في الفيديو ”أنا ابتسام 
حميـــد الملقبة بالمطربة بســـمة الكويتية، 
أعلـــن تركي للإســـلام وبكل فخـــر أعلن 

اعتناقي للديانة اليهودية“.
واتهمت بســـمة الدين الإسلامي بأنه 
يُعنـــف المـــرأة ولا ينصفهـــا أو يعطيها 
حقوقهـــا الكاملـــة. وتابعت ”كمـــا أعلن 
أيضـــا معارضتـــي وعـــدم انتمائي إلى 
نظام آل الصباح الـــذي يرفض التطبيع 
وحريـــة الديـــن وحريـــة الـــرأي، لا ولاء، 

ولا انتماء“.
وشـــن كويتيون هجوما شرسا على 
الفنانة، وطالـــب بعضهم بالقبض عليها 
ومحاســـبتها، فيمـــا شـــكك آخـــرون في 
مسألة اعتناقها اليهودية أصلا، مؤكدين 
أن هدفها الشهرة، وأكدت فئة ثالثة وهي 
قلة، أن الدين شـــأن شـــخصي بين العبد 

وربه ولا يجوز لأحد محاسبتها.
والتحول إلـــى اليهودية ليس بالأمر 
الســـهل، حيـــث يتضمـــن العديـــد مـــن 
التغييـــرات في نمـــط الحيـــاة وحوالي 
عام من الدراســـة. ويحكم عملية التحول 
القانون الديني اليهودي، ويتم الإشراف 
علـــى عمليـــات التحول من قبـــل محكمة 
دينيـــة، والتي يجـــب أن تكـــون مقتنعة 
بـــأن المتحولـــين صادقـــين في أســـباب 
ليســـت  أنهـــا  إذ  للديانـــة،  اعتناقهـــم 
عقيـــدة تبشـــيرية ولا تســـعى لتحويـــل 

الناس. 
وكتبت مغردة:

استشاري  الشــــافعي  أسامة  وغرد 
جراحة الوجه والفكين والفم:

وقال مغرد آخر:

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان 
قالـــت فـــي منشـــور علـــى حســـابها على 
إنســـتغرام، إن رجل الدين الكويتي أحمد 
القطـــان دعا إلـــى تطبيق حدّ الـــردة على 

بسمة.
ويخلو القانون الكويتي من حدّ الردة، 
إلا أنـــه يبقي على جريمـــة تحقير وازدراء 
الدين الإســـلامي. ويجرد المرتد من بعض 

الحقوق كالإرث والزواج والحضانة.
وأكد مغردون أن بسمة ليست كويتية 
الجنسية. ونقلت وسائل إعلام كويتية عن 
مصـــادر أمنية قولها إن بســـمة الكويتية، 
عراقية الأصل مـــن أم كويتية، وقد حاولت 
أن تحصل على الجنســـية الكويتية لكنها 
لـــم تتمكـــن من ذلك. وأشـــار المصـــدر إلى 
أن بســـمة الكويتية اضطـــرت إلى تعديل 
أوضاعها إلـــى الجنســـية الإريترية. وقد 
حصلت على إقامة بهذه الجنســـية، لكنها 

غادرت إلى دولة أخرى قد تكون أوروبية.
في المقابل تســـاءل معلقون عن ســـبب 
ارتداد مشـــاهير عن الدين، وعن عدد الذين 
لم يعلنـــوا الأمر. وحمل مغرد المتشـــددين 

المسؤولية. وكتب:

وجـــاء ارتـــداد بســـمة الكويتية عن 
الإســـلام واعتناق اليهودية، بعد أقل من 
شـــهر من واقعـــة المذيـــع الكويتي محمد 
المؤمـــن الـــذي أعلن عبـــر مقطـــع فيديو 
صوّره لنفســـه وقام بنشـــره عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، ارتداده عن الإسلام 

واعتناقه المسيحية.
وقال المذيـــع الكويتي خـــلال المقطع 
الذي تسبب بموجة من الجدل ”أي شيء 
نـــراه يخص المســـيحية لهدف الشـــهرة 
رح تضايقون، هذا ليـــس تهديدا“. وردد 
المؤمـــن في المقطـــع، مصطلـــح ”الثالوث 

(باسم الأب والابن وروح القدس)“.
وتابـــع الشـــاب الكويتي الـــذي ظهر 
مرتديا سلســـلة عليها علامـــة الصليب، 
قائـــلا ”نحـــن أبناء عيســـى بـــن مريم“. 
”تصلبـــت،  بعبـــارة  الفيديـــو  وأرفـــق 
عرفـــت مـــا هـــو الـــرب، فهمـــت الحياة 
وعشت“. وشكل اعتناق المؤمن وهو حفيد 
المذيع الكويتي حمد المؤمن أحد مؤسسي 
إذاعة الكويت، للديانة المســـيحية، صدمة 

في الكويت.
#محمد_المؤمـــن،  هاشـــتاغ  وضمـــن 
أبـــدى مُغـــرّدون ردود فعـــل تباينـــت بين 
الهجـــوم علـــى المذيـــع، والتعاطـــف معه. 

فكتبت الإعلامية ريما البغدادي:

وكتبت المحامية دانة الرشيد:

ويمتلك المؤمن (38 عاما) خبرة إعلامية 
تصل إلـــى 15 عاما. وعُـــرف عنه حضوره 

الممُيز، وفق ما يقول زملاؤه.
وديســـمبر الماضي فجرت كلمات قليلة 
قالها الشاب الكويتي يوسف المهنا، خلال 
لقائـــه مع إحـــدى القنـــوات الإســـرائيلية 
جـــدلا واســـعا. إذ ظهر الشـــاب في مقطع 
فيديـــو قائلا ”أنا نفتالـــي، 25 عاما، عربي 
صهيوني من ســـكان الكويت، أقرأ التوراة 
والتلمود، وأُشـــعل الشموع عشية السبت، 

أنا أحبّ إسرائيل دينا وشعبا“.
ومـــن المعـــروف فـــي العالـــم العربي 
تحوّل الناس من الإســـلام إلى المســـيحية 
أو العكـــس، لكن ليس من المتداول أن يغيّر 

أحدهم ديانته إلى اليهودية. وغرد حساب 
إسرائيل بالعربية:

وبعد ســـنوات من التحوّل ”السري“ 
ليوسف، لم يكن يعلم أحد أن ابن الأسرة 
المسُلمة ”الملتزمة“ دينيا، غيّر ديانته، إلى 
أن قرر السفر إلى بريطانيا، كي يتواصل 
بشـــكل أكبر مع المجتمـــع اليهودي الذي 
يعيـــش هُنـــاك، تمهيـــدا لانتقالـــه إلـــى 
إســـرائيل. وعن تغييـــر ديانته كي يهرب 
إلـــى بريطانيـــا، قال يوســـف، ”كنت في 
الكويـــت، وكنت مســـتقرا ماديـــا، أهلي 
مسلمون متشددون في الكويت، ولا شيء 

يجعلهم في خطر“.
الســـلطات  تحرّكـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الكويتيـــة لمعرفة حقيقة فيديو يوســـف 
المهنـــا، إذ نســـقت وزارة الخارجيـــة مع 
بعض الســـفارات الكويتية في الخارج، 
للتحقـــق مـــن صحـــة الفيديـــو، بجانب 
التأكد من جنســـيته، وأوضحت المصادر 
أنـــه في حال التأكد مما تضمنه الفيديو، 
ســـتجري معاقبته وســـيعتبر ما قام به 

جريمة. 

دخول الإسلام أو الارتداد عنه أم القضايا الإلكترونية 

أونلاين
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ة عن الإسلام} عنوان جدل جديد في الكويت

ّ
{الرد

مشاهير كويتيون يعلنون الارتداد عن دينهم.. من المسؤول
كويتيين،  لمشــــــاهير  ــــــو  فيدي مقاطع 
ــــــون تركهــــــم  ــــــة، يعلن آخرهــــــم فنان
ــــــة  اليهودي واعتناقهــــــم  الإســــــلام 
والمســــــيحية، تفتح نقاشات واسعة 
الاجتماعي  التواصــــــل  مواقع  على 

في الكويت.

#مين_كفيلك_في_كلوب_هاوس هجرة جماعية من السعوديين إلى التطبيق 
 الريــاض - أصبــــح تطبيــــق التواصــــل 
الصوتــــي المباشــــر كلوب هــــاوس، محور 
اهتمــــام الســــعوديين على تويتــــر الذين 
#مين_كفيلك_في_ هاشــــتاغ  أطلقــــوا 

كلوب_هاوس.
وفيما شكر مغردون بعض مستخدمي 
إلــــى  دعوهــــم  الذيــــن  هــــاوس“  ”كلــــوب 
التطبيق، عبــــر آخرون عــــن أملهم في أن 

يدعوهم أحد ما قريبا.
ويجتــــذب التطبيــــق أعــــدادا كبيــــرة 
من المســــتخدمين الســــعوديين مع تواجد 
شــــخصيات عامة، مثل الفنانين والمؤثرين 

فيه.
هنــــاك  المنصــــة  إلــــى  وللانضمــــام   
طريقتــــان، الأولى تتمثل فــــي تلقي دعوة 
شــــخصية من مســــتخدم قــــديم للتطبيق. 
وعندما ينضم شخص ما إلى التطبيق يتم 
منحــــه دعوتين تلقائيا، يمكنه إرســــالهما 

إلى من يريد باستخدام رقم هاتفه.
أما الطريقــــة الثانية فهي زيارة لموقع 
كلوب هاوس الإلكتروني لتحميل التطبيق 
مــــن متجر آبــــل، ثــــم القيام بحجز اســــم 
المســــتخدم الخــــاص بك، وحينهــــا يتلقى 
أصدقــــاؤك الموجــــودون علــــى التطبيــــق 
إشــــعارا يعلمهم بذلك، وعندئذ يحصلون 
علــــى خيــــار لتوجيهــــك حتــــى إذا لم تكن 

لديهم دعوة رسمية لإرسالها. 

وحجز الآلاف من الســــعوديين بالفعل 
أســــماء مســــتخدمين علــــى التطبيق وهم 

بانتظار دعوات.  وقالت مغردة:

وقدم حســــاب عرضا لبيع ما قال إنها 
”دعوات مضمونة“:

في المقابــــل عبر آخرون عــــن رفضهم 
لكلمة ”كفيل“ وكتبت مغردة:

ونظــــام الكفالــــة معمول بــــه في دول 
الخليــــج العربي، وهو نظام يضع المكفول 

تحت مسؤولية الكفيل. وكتبت مغردة:

وعــــن المواضيــــع التــــي تناقش ضمن 
كلوب هاوس، تباينت آراء مستخدميه بين 

من قال إن ”الفائدة صفر“، وبين من اعتبر 
أن ”النقاشات ثرية“. وكتب مغرد:

وقال آخر:

يذكر أنه عندما يدخل المســـتخدمون 
إلى التطبيق، يمكنهـــم الاختيار من بين 
”غـــرف“ افتراضيـــة مختلفـــة، وعندمـــا 
يختـــار المســـتخدم غرفـــة، يتم تشـــغيل 
الصوت تلقائيـــا. ويقرر منشـــئ الغرفة 
من يمكنه التحدث، ويمكن للمستخدمين 
المهتمـــين رفـــع أيديهـــم للانضمـــام إلى 

المناقشة.
إلى  الانضمـــام  للأشـــخاص  ويمكن 
غـــرف مختلفـــة فـــي أي وقت أو إنشـــاء 
الكثيـــرون  ويشـــبه  الخاصـــة.  غرفهـــم 
التجربة بـ“الدخول إلى غرفة اجتماعات، 
حيث تُعقد جلســـة مناقشـــة أو أســـئلة 

وأجوبة“.
ويفيد تقريـــر على الموقع الإلكتروني 
لكلوب هاوس، أن الأشخاص استخدموا 
التطبيـــق للتواصل بشـــأن أشـــياء مثل 
القضايـــا السياســـية والحيـــاة اليومية 

والترفيـــه. وأضاف ”في هـــذه المنصة لا 
وجود للوســـائط الأخـــرى مثل المحتوى 
النصي ومقاطـــع الفيديـــو، فهي تتعلق 
بالمحتـــوى الصوتـــي، وصممـــت لمحبي 

النقاشات المباشرة والمسجلة أيضا“.
وســـبق أن أعلـــن المؤسســـان بـــول 
ديفيســـون وروهان سيث في بيان أنهما 
يرغبان فـــي ”فتح كلوب هـــاوس للعالم 

بأسره“.
تشكل السعودية أكبر سوق لوسائل 
الإعـــلام الاجتماعي في المنطقة. وقبل أن 
تتعرف بقيـــة العالم على أحـــدث أخبار 
المنصـــات الاجتماعيـــة الجديـــدة، يكون 

السعوديون أحد أكبر المستهلكين.
وسبق أن اهتم السعوديون بتطبيق 
بارلـــر قبـــل أن يســـطع نجمه فـــي المدة 
الأخيـــرة، بســـبب تحولـــه إلـــى منصة 
لأنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب.
وتسبب تدفق نحو 200 ألف مستخدم 
من الســـعودية إلى ”بارلر“، يونيو 2019 

في تعطل شبكة التواصل الاجتماعي.
لمستخدمي  قاعدة  أكبر  وللســـعودية 
تويتر في الشرق الأوسط، إذ يوجد 11.7 
مليون من مواطنيهـــا على المنصة، وفقا 
لشـــركة ”كراود أنالايزر“ المعنية بمراقبة 

وسائل التواصل الاجتماعي العربية.

@PE_asma
بغض النظر عن كل شيء في الديانة 
ــــــة  ــــــة، لازم الأم تكــــــون يهودي اليهودي
ــــــر الشــــــخص يهودي!  عشــــــان يصي
ــــــس اقرئي على  حاولي مرة أخرى ب
الأقل عن اللي بتؤمنين فيه، شــــــوفي 

يوافقون عليج أو لا.

@IsraelArabic
الشاب الكويتي المسلم يوسف المهنا 
ــــــح في الســــــنوات الأخيرة يطلق  أصب
على نفســــــه اســــــم نفتالي بن يهودا، 
ــــــى على  حيث تحــــــول مــــــن طفل ترب
ــــــة إســــــرائيل إلى شــــــاب واع  كراهي
بيهوديته ويتكلم العبرية. يقول نفتالي 
لقناة ”كان“ الإســــــرائيلية ”إســــــرائيل 
أحلى دولة وليس ثمة ما يدعوني إلى 

كرهها“.

(@lawyerdana
#محمد_المؤمن. الدين حالة روحانية 
أساســــــية أيا كان دينك أو معتقدك، 
ــــــم علينا أن  ومن وجهــــــة نظري يتحت
نتعمق بهــــــذه التجربة والاطلاع على 
ديننا، حتى نفهم معتقدنا ومعتقداتهم 
وتقبل الاختلاف، فتغيير الدين قرار 
صعب. وأتمنى أن يكون الأخ قد فهم 
الإســــــلام الذي تركه، وفهم المسيحية 

التي اعتنقها. الله يهديه.

@ReemaAlbaghdady
زاملته فــــــي قناة اليوم وكان شــــــابا 
مجتهــــــدا  للعمــــــل  ــــــا  محب خلوقــــــا 
وطموحا.. ما يمرّ به له دلالة أنه تحت 
ضغط نفســــــي ما.. أدعو له بدلا من 

مهاجمته #محمد_المؤمن.

@KaisserAbu
مــــــاذا يحدث في الكويت؟ ثاني عملية 
تغير ديني من مشاهير الكويت خلال 

@aahx2030
الشهرة.. أســــــلمتِ أم كفرتِ لا يعني 

لنا شيئا.

@DrOsamaAlshafei
التوراة كتاب عظيم وفيه خوارزميات 
معروفة لدى الرعيل الأول من اليهود 
ــــــوه، وهذا من أهم الأســــــباب  توارث
التي أدت بـ١٦ مليون يهودي إلى أن 
يتحكموا بالكثير من مقدرات العالم، 
وبغض النظر عن التحريف، وبغض 
النظر عن الارتداد عن الإسلام فذلك 
ــــــد وربه وشــــــأن الحاكم  شــــــأن العب
الشــــــرعي، فالنصوص اليهودية هي 

صحف إبراهيم وموسى.

@cs_bush
ــــــوب_ #مين_كفيلك_في_كل
ــــــوب هاوس  هــــــاوس، عندي دعوة كل
ــــــالا إذا كان الرقم  ــــــة بـ٤٥ ري مضمون
ــــــالا إذا كلن الرقم  ــــــدا.. وبـ٧٠ ري جدي

مسجلا مسبقا.

@m1n_vip
#كلوب_ ــــــق  لتطبي نظرتي  ــــــرت  تغي

هاوس، اليوم جلســــــت ساعتين كلها 
نقاشــــــات مثرية مع شباب واع حول 
موضوع الهوية السعودية، طبعا هو 
ــــــر نخبويين  نقاش مع أشــــــخاص غي

وأعمارهم في العشرينات.

@AdelAlRouqi
فعليا الســــــعودية كلها في #كلوب_
أشــــــخاص  ــــــه  في روم  وكل  هــــــاوس، 
ــــــا بالجملة…  مؤثرون بالسوشــــــل ميدي
خلال ســــــاعة لي الآن الفائدة صفر، 
فضفضــــــة  عــــــن  ــــــارة  عب والوضــــــع 

(نفسيات).

@_sakuranohanaa
الظاهــــــر أنا الوحيدة في الســــــعودية 

اللي ما نزلت كلوب هاوس.

@AlgofailyMaali
ــــــوب_ #مين_كفيلك_في_كل
هاوس، مــــــا عجبتني كلمــــــة كفيلك… 
لكن ما يخالف تعدي علشــــــان نعرف 

.ClubHouse بمستر

@lilox27
وربي تعبت وأنا أشــــــحذ دعوة اليوم 
ــــــو ما لقيت بحذفه، وقد  آخر فرصة ل
أعذر من أنذر، وهيهات لكم تحصلوا 
وحدة مثلي. #مين_كفيلك_في_

كلوب_هاوس.

شباب يريدون اكتشاف كل جديد

أســــــبوع؟ أعتقد أن سياســــــة الإخوان 
ــــــت لربمــــــا تأتي  المســــــلمين فــــــي الكوي
بنتيجة عكســــــية، وتُنفر الناس من الدين 
الإســــــلامي! يجب معالجة هذا الوضع، 
ــــــون قدوة لبعض  فهؤلاء المشــــــاهير يمثل

المراهقين.

لا أحد يعلم كم من عاصفة مرّت على 
روحي حتى أصبحت الآن بكل هذا 

الهدوء.

العالم يلغي الاعتراف بشهادات 
الطب العراقية. بيها الخير!

YaMsh3L

zina_saab

أبرز تغريدات العرب

ابحث عمن يُشبهك من البداية، لا 
أحد يتغيّر.

rakan737
من الأشياء اللي تتكرر علي في 

المكتبة.. أنت متهور؟ كيف فتحت 
الآن والناس تغلق محلاتها 

ومكتباتها؟ إجابتي لهم نعم متهور 
وأحب أحيانا كثيرة التهور. رغم 

قلة الزوار هذه الأيام بسبب كورونا 
والتأثر المادي، ما ندمت، لأن المكتبة 

صنعتها لنفسي أولا وأنا أصمم 
وأختار الأثاث، كنت أختاره لي.

VenGalL

هناك مثل روسي يقول: فليحمينا 
الله من الرجل الذي قرأ كتابا واحدا 

فقط.

mustafakamilm
ابحثوا لي عن أي دولة أو دويلة 

قائمة على وجه الأرض أو مطمورة 
تحت ترابها يرتضي رئيسها لنفسه 

أن يسير خلال استقبال رسمي 
خلف رئيس مجلس القضاء في بلده 

وخلف زائر أجنبي.
أخزاكم الله ماذا فعلتم بالعراق؟ 
#بغداد #إيران #طهران #المنطقة_

الخضراء #الحشد_الشعبي 
#الحرس_الثوري #برهم_صالح.

AdabRuss

DimaSadek

الضاحية الجنوبية بأجمل صورها 
اليوم في مراسم تشييع لقمان سليم. 
الضاحية الجنوبية اليوم هي لبنان 

الذي نحلم به.
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 الــوادي الجديد (مصــر) – في صحراء 
مصر الكبرى جنـــوب غرب البلاد، حيث 
تظلل مئـــات الآلاف من أشـــجار النخيل 
تـــلالا من الرمـــال الناعمة، وفـــي مدينة 
الداخلة بمحافظة الوادي الجديد جلست 
الألمانيـــة فريدل براون تتنـــاول إفطارها 
البســـيط تحت أشـــعة الشـــمس الدافئة 

وسط الخلاء.
وفـــي حديقة منزلهـــا قالـــت فريدل 
مدربـــة التأمـــل التي تبلغ مـــن العمر 72 
عامـــا، ”لقد جئت إلى هنـــا قبل 35 عاما، 
حينها لم يكـــن هناك طريق“ يوصل إلى 
منطقـــة بئر الجبل التـــي تبعد نحو 700 

كيلومتر جنوب غرب القاهرة.

وأضافت، وهي تشير إلى الصحراء 
فـــي الخلف، ”أتيـــت حينها في ســـيارة 
خاصة عبر مدق في الصحراء إلى مخيم 

بئر الجبل“.
وفـــي هـــذا المخيـــم الكائـــن وســـط 
الصحـــراء المحـــاط بحديقـــة خضـــراء 
كبيـــرة مـــن أشـــجار النخيـــل، بنيـــت 
غرفـــه على الطـــراز البدوي مـــن الطوب 
الطيني وســـعف النخيل على مســـاحة 

50 فدانا وبه عين ميـــاه جوفية كبريتية 
ساخنة يستشـــفى بها الزائرون وتروي

الأشجار.
واليوم، صار هناك طريق من الإسفلت 
يمكن للسيارات أن تسلكه إلى بئر الجبل، 
ومنـــزل فريدل التـــي أطلقت عليه اســـم 
”شـــاليه حتحور“، نســـبة إلى آلهة الحب 

والموسيقى والرقص عند الفراعنة.
وكانـــت الريـــاح الباردة تســـهم في 
تمايل ســـعف النخيل وأغصـــان الزيتون 
فـــي الحديقـــة التـــي يفـــوح منهـــا عطر 
الياســـمين والخزامى، بينما روت فريدل 
قصتهـــا التـــي قادتها إلى امتـــلاك منزل 
فـــي هذه المنطقة البعيـــدة عن الضوضاء 

وأجواء المدينة.
وقالـــت المـــرأة التـــي غطى الشـــيب 
شـــعرها، ”لقد وقعت في حب هذا المكان.. 
هنا ترســـم الطبيعة فنا وطبقات الجبال 
تحمل الآلاف من الســـنين، هـــل ترى هذا 
الجمال؟“، مشـــيرة إلى صحـــراء الوادي 
الجديـــد، المحافظـــة المصريـــة التي تزيد 
مساحتها على مســـاحة ألمانيا بأكثر من 

80 ألف كيلومتر مربع.
وروت فريـــدل أنـــه في العـــام 2003، 
عـــادت إلى مخيم بئر الجبـــل الذي زارته 
فـــي شـــبابها ووجـــدت أن حالته تحتاج 
إلـــى تطوير، ولا يمتلـــك صاحبه النفقات 

اللازمة، لذلك قررت أن تساعده.
وقالت ”أعطيته بعض المال.. أنا لست 
ثرية على الإطلاق، ولكن من الخسارة أن 
نفقد مثل هذا المكان“. وترى أنه بقليل من 
الجهد يمكن لهذا المكان أن يكتسب بريقا 

ورونقا جديدين.

وفــــي 2004، وفــــي إحــــدى الليالي في 
ألمانيا، حلمت فريــــدل بأنها امتلكت منزلا 
وحديقة في بئر الجبل ”بعدها بأســــابيع 

قليلة وجدتني أعود من جديد“.
المخيم  الأجنبيــــة  الســــيدة  ووجــــدت 
فــــي حالة أفضــــل، وأراد صاحبــــه أن يردّ 
المــــال لهــــا، وقــــد روت له الحلــــم ”فعرض 
علــــيّ حديقة المخيم.. انتابتني قشــــعريرة 

شديدة، ووافقت دون تردد“.
وقــــرر حــــاتم، وهــــو صديــــق مصري 
لفريــــدل وصاحــــب المخيم وابــــن الوادي، 
تخصيــــص جــــزء مــــن مســــاحة ملكيتــــه 
الخالية لها، لتشــــيّد منزلا تمتلكه بجانب 
الحديقة وحينها بدأ حلمها وشــــرعت مع 

زوجها في بناء البيت في 2005.

وتقول ”منذ ذلك الحين، أصبح نصف 
قلبي فــــي بئر الجبل والآخر فــــي ألمانيا.. 
أقضــــي الشــــتاء هنا لأنــــه بارد جــــدا في 
أوروبــــا، والصيف هناك لأنه حار جدا في 
مصر“، وهكذا أصبحت الســــيدة الألمانية 

تنعم بطقس معتدل طوال العام.
وبَنت فريدل وزوجهــــا المنزل الدائري 
بقببــــه بدوية الطراز مــــن الطوب الطيني 
وســــعف النخيــــل. وأضافت إليــــه أبوابا 
خشــــبية ذات خطوط بسيطة تعلوها كوى 
زجاجية وزيّنته بــــأوانٍ من الفخار. وعلى 
الجدران رسمت زخارف نوبية تعلقت بها 

فريدل منذ زيارتها الأولى إلى مصر.
وتتوســــط المنزل ســــاحة تُعقــــد فيها 
حلقــــات تأمــــل فــــي أوقــــات مختلفــــة من 
النهار، ورقص يتمايل خلاله المشــــاركون 
في جلسات سمر على دقات الدف الهادئة 

وسط رائحة البخور.
وفــــي منزلها الهادئ تمارس الســــيدة 
الألمانية اليوغا التي تعشقها كثيرا. وعلى 
الرغم مــــن أن مصر لا توجــــد فيها تقاليد 
لهــــذه الرياضــــة الروحية كما فــــي الدول 
الآســــيوية، إلا أن فريدل تشارك صديقاتها 

وزوارهــــا أجــــواء اليوغــــا الســــاحرة في 
الربوع الفرعونية.

ســــياحيا.  مــــزارا  منزلهــــا  وأصبــــح 
وتقــــول فريــــدل إنــــه منــــذ 2005 وحتــــى 
”الربيــــع المصري“ فــــي 2011، كان يزورها 
رحالــــة ومجموعات من النســــاء معظمهن 
من ألمانيا، لممارســــة التأمل والاستشــــفاء 
بمياه العين الكبريتية، وفي الوقت نفســــه 
يســــتخدمون مخيــــم صديقهــــا المصــــري 

للمبيت والطعام فيحقق دخلا متواضعا.
ولكن ”بعد 2011 أصبحت الأعداد التي 
تأتي قليلة للغاية كما في كل أنحاء مصر.. 
والآن لدينــــا كورونــــا التــــي عطلت حركة 

النقل الجوي والبري بين دول العالم“.

وداخل ”شاليه حتحور“، قالت باربرا 
فريي إحدى صديقات فريدل، وهي تجلس 
على أريكة من الطين في أحد أركان ساحة 
المنـــزل ”لقـــد قابلت فريدل عـــام 2016 في 

سوق للفخار بألمانيا“.
وأضافـــت ”وجدت شـــخصا لا أعرفه 
يدعونـــي إلى زيارة منزلـــه في الصحراء 
فـــي مصـــر.. فأجبتهـــا بالطبـــع وبعد 6 
أســـابيع، كنت هنا وداومت على المجيء 
كل شـــتاء لأنعم بدفء الشـــمس ومرافقة 

فريدل التي صارت صديقتي“.
وتـــرى فريـــدل أن هـــذا هـــو الوقت 
المناســـب الـــذي ”يجـــب على النـــاس أن 
يعودوا فيه إلى الطبيعـــة بعد أن أثبتت 

أنها الأقوى“، خاصة في ظل تفشـــي وباء 
كورونا الذي ينتشـــر بين النـــاس كالنار 
في الهشـــيم، ففي مثل هذه الأماكن تكون 

العدوى قليلة وبطيئة إن وجدت.
وعلـــى أريكتها الخشـــبية ومن أمام 
منزلها، قالت ”أتمنى أن يأتي أحد ويكمل 

بعدي هذا العمل ويحافظ على البيت“.
ويذكر أن العديد من الأوروبيين الذين 
زاروا دولا مثـــل مصـــر وتونس والمغرب 
في شـــبابهم، ثم اختاروها مســـتقرا لهم 
بعد حصولهم علـــى التقاعد في بلدانهم، 
يســـاعدهم في ذلك فـــارق العملـــة الذي 
يمكّنهم من عيـــش مرفه في أجواء هادئة 

مع شعوب مضيافة ومنفتحة.

 هونغ كونغ – توشـــك جـــودي التي 
تبدو مترددة على مغادرة هونغ كونغ مع 
عائلتها لبدء حيـــاة جديدة في بريطانيا 
مـــع شـــعور بالذنب، فيما تشـــهد المدينة 

قمعا متزايدا للديمقراطية والحريات.
فخلال الســـنوات الأخيرة راقبت الأم 
البالغة من العمر 36 عاما عاجزة سلطات 
هونـــغ كونغ ترفض الدعـــوات إلى المزيد 

من الديمقراطية وتقمع المعارضة.
فكـــرة  بريطانيـــا  اقترحـــت  عندمـــا 
التأشـــيرات التـــي تمهـــد الطريـــق أمام 
البريطانية  الجنســـية  علـــى  الحصـــول 
لســـكان هونـــغ كونـــغ الذين ولـــدوا قبل 
تســـليم المدينة إلى بكين فـــي 1997 قررت 
جودي وزوجهـــا أن يقوما بهذه الخطوة 

مع ولديهما.
واســـتقالت جـــودي -وهـــي موظفة 
رســـمية ســـابقة- مـــن عملها وتســـتعد 
الأسرة الآن بنشـــاط لمغادرة هونغ هونغ 

في أبريل القادم.
الأصدقـــاء  وداع  فـــي  تـــرى  وهـــي 
والعائلـــة والتخلي عن طعام هونغ كونغ 
ولغتهـــا الأم انفصالا فعليّـــا عن حياتها 
الســـابقة، وقالت ”أشعر بذنب كبير، وأنا 
حزينـــة جدا، لكنني لا أريـــد أيضا البقاء 

أشـــعر  لا  لأنني  هنـــا 
بالأمان“.

وتؤكد أن ترك 
جدها البالغ من 

العمر 90 عاما في 
المنطقة يفطر قلبها.
وتُعتبر جودي 

من بين العشرات من 
سكان هونغ كونغ 
الذين وافقوا في 
الأسابيع الأخيرة 

علـــى الإدلاء بشـــهادتهم بشـــأن قرارهم 
الاستقرار في بريطانيا.

وقد صدر الاقتـــراح البريطاني بعد 
قرار بكـــين فرض قانون الأمـــن القومي 

الصارم في يونيو.
ومـــا زال من المســـتحيل معرفة عدد 
المواطنـــين الذيـــن يعتزمـــون قبول هذا 
العـــرض، خصوصـــا بســـبب فايروس 
كورونا الـــذي يحد من الرحلات الجوية 
الدولية وأدخل عـــددا كبيرا من البلدان 
-مـــن بينها بريطانيا العظمى- في أزمة 

اقتصادية حادة.
وازدادت طلبات الحصول على جواز 
الســـفر إلى ما وراء البحار -المخصص 
لمواطنـــي هونغ كونـــغ المولوديـــن قبل 
-1997 بنســـبة 300 في المئـــة منذ دخول 
قانـــون الأمـــن القومـــي حيـــز التنفيذ.

يقول بيلي وونـــغ المتخصص في تقديم 
الاستشـــارة إلـــى طالبـــي الهجـــرة إن 
”طلبـــات الرحيل إلـــى بريطانيا تواردت 

بأعداد كبيرة في الأشهر الأخيرة“.
وأكـــد الرجـــل البالغ مـــن العمر 44 
عاما أن ”الكثير من الأشـــخاص يودون 
الرحيـــل“، وأشـــار إلى أن عـــدد طلبات 

الاستعلام ”مخيف“.
وهو يـــدرس منذ ســـنوات إمكانية 
الانتقال إلى الخارج، ويناقش المشـــروع 
مع زوجته آيلين يونغ التي قالت ”هناك 
الآن هذا القانـــون الجديد (قانون الأمن 
القومـــي)، علينا أن ننتبـــه كثيرا إلى ما 
نقوله وننشـــره على فيسبوك“، متمنية 

لابنتها أن ”تتمكن من التفكير بحرية“.
وتتـــوق تينيو 

-الفتـــاة البالغة 

من العمر عشر ســـنوات- إلى معرفة ما 
ســـتؤول إليـــه حياتها الجديـــدة بعدما 

سجلت في مدرسة داخلية في ديربي.
بعد ثلاثة أشـــهر على رحيلهما إلى 
بريطانيـــا تمكن غافين مـــوك (42 عاما) 
وزوجتـــه ليديـــا أخيـــرا من اســـتعادة 
أغراضهما. وصـــور موك وصولهما إلى 
منزلهمـــا فـــي إيكزيتير بجنـــوب غرب 
إنجلترا في شريط فيديو، ونشر الفيديو 
علـــى صفحته في موقع يوتيوب ليتمكن 

متابعوه من مشاهدته.
وتأمـــل العائلة من خـــلال الصفحة 
على يوتيوب أن تشجّع مواطنين آخرين 

من هونغ كونغ على الرحيل.
وقـــال مـــوك ”أتمنى أن يتم تقاســـم 
وقـــت  أن  يعلمـــوا  أن  وأود  تجربتـــي 

المغادرة حان“.

وفي الوقـــت الحاضـــر تعتبر فترة 
التكيف صعبـــة على بنتيـــه البالغتين 
من العمر تسع ســـنوات وإحدى عشرة 
ســـنة، واللتان ترغبان فـــي الذهاب إلى 
مدرستهما الجديدة بعد الحد من تفشي 

وباء كورونا.
ويـــدرك هـــذا الموظف الســـابق في 
البورصة أنه من المستبعد العثور على 
وظيفة تؤمّن له ما يوازي راتبه السابق، 
لكنه ”مســـتعد للقيام بـــأي عمل براتب 

متدنّ مثل تسليم الرزم والطعام“.
ويقـــول إنه لا يشـــتاق إلـــى مدينته 
لأنه طـــوى الصفحة منذ فتـــرة طويلة، 
لكنـــه رغم ذلك يؤكد ”لن أتخلّى أبدا عن 

هويتي كمواطن من هونغ كونغ“.
واتخذ وينستون وونغ وكوني شان 
الأربعينيان قـــرار الرحيل حين هجمت 
عصابة مؤيدة لبكـــين بقضبان حديدية 
بالديمقراطية  مطالبين  متظاهرين  على 

في يونيو 2019.
وقالت شـــان التـــي تدير منـــذ عام 
شـــركتها عـــن بعـــد ”حســـمنا أمرنـــا 
بين ليلـــة وضحاها“. وأقـــام الزوجان 
مـــع ابنهمـــا البالـــغ مـــن العمر تســـع 
سنوات في تشيلمســـفورد شمال شرق 

لندن.
وذكـــر وونـــغ أن الدافع الأساســـي 
لرحيلـــه مع عائلته أن يؤمّن لابنه تربية 
”تشـــجع التلاميـــذ علـــى طرح أســـئلة 
والتفكيـــر بشـــكل مســـتقل والدفاع عن 

العدالة والمساواة“.
وقال وونغ الذي تـــرك خلفه وظيفة 
مديـــر مالي كانت تدر عليه أجرا مجزيا 
ليبحث الآن عن وظيفة جديدة ”إن أردتم 
عيش حياة هانئـــة يمكنكم فيها التكلم 
بحريـــة دون أن تشـــعروا بالخـــوف أو 

أن يتعرض لكم أحـــد عليكم أن تدفعوا 
الثمن“.

وينتظر إيـــان الأربعيني ليرى كيف 
ســـتتم حملـــة التلقيـــح ضـــد فايروس 
كورونا في بريطانيـــا، وبعد ذلك يتخذ 
قراره. فهذا الأربعينـــي المولع بالثقافة 
البريطانيـــة والـــذي طلب عدم كشـــف 
اسمه كاملا كان يعتزم منذ فترة طويلة 
التقاعـــد فـــي المملكة المتحـــدة، غير أن 
الأحداث السياســـية دفعتـــه إلى اتخاذ 

قراره بشكل مبكر.

وقال ”حين رأيت الوضع السياسي 
في هونغ كونغ يتدهـــور قررت الرحيل 
أبكر مما كان مقررا“. ويمكنه العمل من 

أي مكان إذ يدير شركة عبر الإنترنت.
وأضاف ”لم تعد هونغ كونغ المدينة 
التـــي عرفتها. في الماضـــي كان بإمكان 
الاجتماعـــي  الســـلم  ارتقـــاء  الشـــبان 
شيئا فشـــيئا، لكن الآن صار مستقبلهم 

قاتما“.
وهو لم يبـــدأ بعد بحزم أمتعته، بل 
يعتزم الســـفر دون الكثير من الحقائب. 
لكنه ســـيحمل معـــه كتبه السياســـية، 
ولاســـيما تلـــك التـــي تتنـــاول الحراك 
المطالـــب بالديمقراطية في هونغ كونغ، 

مؤكدا أن ذلك ”واجب“ عليه القيام به.

للهجرات وجهــــــات متعددة وأهداف مختلفــــــة، فالمهاجرون من الجنوب إلى 
الشمال، وخاصة إلى القارة الأوروبية، تكون أغلب غاياتهم تحسين مستوى 
ــــــا المهاجرين من أوروبا  العيش أو الدراســــــة أو الهــــــروب من الحروب،. أمّ
الباردة إلى دول الجنوب فيبحثون عن اعتدال الطقس ودفء العلاقات، كما 

فعلت السيدة الألمانية فريدل براون حين استقرت في صحراء مصر.

ألمانية تختار قلب الصحراء الكبرى في مصر للعيش والتأمل
«شاليه حتحور» من بيت صغير إلى مزار دافئ للسياح الأجانب

دفء وسكينة

سحر العمارة من سحر الصحراء

الحنين إلى مسقط الرأس لن تنطفئ جذوته

سكان هونغ كونغ يغادرون إلى بريطانيا بحثا عن الأمان

طلبات الحصول على جواز 
سفر إلى ما وراء البحار 

والمخصص لمواطني هونغ 
كونغ ازدادت بنسبة 300 

في المئة

بيت السيدة فريدل براون 
دائري بجدران من الطوب 

الطيني وسعف النخيل 
وقباب بدوية الطراز وأبواب 

خشبية بزخارف نوبية

الســـفر إلى ما وراء البحار -المخصص
لمواطنـــي هونغ كونـــغ المولوديـــن قبل
-1997 بنســـبة 300 في المئـــة منذ دخول
قانـــون الأمـــن القومـــي حيـــز التنفيذ.

نقوله وننشـــره على فيسبوك“، متمنية 
”تتمكن من التفكير بحرية“. لابنتها أن

وتتـــوق تينيو 
-الفتـــاة البالغة 

من هونغ كونغ على الرحيل.
”أتمنى أن يتم تقاســـم وقـــال مـــوك
وقـــت أن  يعلمـــوا  أن  وأود  تجربتـــي 

ااااالملململمغادرة حان“.

أشـــعر لا  لأنني   
ن“.

تؤكد أن ترك 
البالغ من 

عاما في  90 ر
قة يفطر قلبها.
تُعتبر جودي 
ين العشرات من

ن هونغ كونغ 
 وافقوا في 
بيع الأخيرة



 حـــذاء ”ماري جـــين“ (Mary Jane) نجم 
الموضة النســـائية فـــي ٢٠٢١، يمنح المرأة 
إطلالة كلاســـيكية أنيقة تثير الحنين إلى 
الماضـــي، وتســـتدعي فـــي الذهـــن مرحلة 

الطفولة والمدرسة.
وأوضحت مجلة ”Elle“ أن حذاء ماري 
جين يمتاز بإبزيم عند ظهر القدم، مشـــيرة 
إلـــى أنه يأتي هذا العام بتصاميم عصرية 

تخطف الأنظار، حيث تتألق بعض 
الموديلات بمقدمة مربعة 

 Square) الشكل
Toe) ونعل 

مسطح، في حين 

تخطف موديلات أخـــرى الأنظار إليها من 
خلال النعل الضخم أو الكعب العالي.

وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمـــال، أنه يمكـــن تنســـيق الموديلات 
ذات المقدمـــة المربعة والنعل المســـطح مع 
الفساتين والتنانير المفعمة بالأنوثة، بينما 
يمكن تنسيق الموديلات ذات النعل الضخم 
مع الفساتين أو الجينز ذي 

الأرجل القصيرة.
أما الموديلات ذات 
الكعب العالي فتتناغم 
مع الفساتين أو التنانير 

الطويلة.

  تنعـــدم أو تكاد فرصـــة الاحتفال هذا 
العـــام بعيد الحب الذي يصـــادف الرابع 
عشر من فبراير، بسب الإغلاق العام الذي 
تشـــهده غالبية بلدان العالم، أو بســـبب 
الحجر الصحـــي الموجه في بعضها. كما 
أن فرصة الاحتفال داخل المنزل أيضا، قد 
تفقد نكهتها بسبب الضغوط المادية التي 
تمارس على الأسر، فضلا عن القلق الذي 

يعيشه العشاق قبل غيرهم.
كما أن النساء كن ينتظرن عيد الحب 
للتخلص مـــن الطبخ والأعمـــال المنزلية 
لقضاء ســـهرة مريحة خارج المنزل، ومع 
الإغـــلاق عادت النســـاء إلـــى مطابخهن 

لإعداد وجبات عيد الحب.
وقالت ريم المرزوقي إعلامية تونسية 
لـ“العـــرب“ إن جائحـــة كورونـــا تزامنت 
هـــذا العام  مع عديد المناســـبات وحرمت 
العائلات الاحتفالات. ودعت إلى ضرورة 
التضحيـــة بعيد الحب فـــي ظل إجراءات 
الحجر الصحي الموجه، من أجل المحافظة 
على الصحـــة. وحذرت من التجمعات في 
المغـــازات الكبرى وفي محـــلات الهدايا، 
داعية إلى أخذ الاحتياطات عند التسوّق.

الشواشـــي،  يســـرى  أكدت  بدورهـــا 
الاقتصـــاد  فـــي  مختصـــة  ثلاثينيـــة 
والتصـــرف، أن الاحتفال بعيد الحب هذا 

العام سيكون بنكهة الفايروس.

إن  لـ“العـــرب“  الشواشـــي  وقالـــت 
الاحتفال بالنســـبة إليها يكون في شـــكل 
عشـــاء رومنسي في مطعم فخم بحي راق 
وفي ســـاعة متأخرة من الليـــل، وبما أن 
المطاعم تغلق على الساعة السابعة مساء 
بحكم إجراءات الحجـــر الصحي الموجّه 

في تونس، فإنه لا يمكن لها الاحتفال.

وأضافت أنه بحكـــم  الظروف المادية 
الصعبة لن تقدر على شـــراء هدية ثمينة 
تعبـــر عن حبهـــا للشـــريك، هـــذا فضلا 
عن بعد المســـافات بينهمـــا التي تصعّب 
التقاءهما باعتبار أنهما لا يقيمان بنفس 

المحافظة.
وأكـــدت الشواشـــي على أنـــه بحكم 
التزامهمـــا بالتباعد الجســـدي لن يكون 
للاحتفـــال بعيـــد الحب أي معنـــى، لذلك 
قـــررت ألا تغادر البيت في هذه المناســـبة 

التي ينتظرها العشاق كل عام.
وقـــال المختص التونســـي فـــي علم 
النفس أحمد الأبيض، إن الإغلاق ســـاهم 
بشـــكل كبير فـــي تراجع نشـــاط التجار 
الذين يبيعون الـــورود وبطاقات المعايدة 
والهدايا، مما أثر على نفسية الأشخاص 
الذيـــن لـــن يتحمســـوا للاحتفـــال بهذه 

المناسبة.
وأكد أن وضع الناس المادي أثر على 
نفســـيتهم ما يجعلهم ينفقون على الحد 
الأدنـــى الضـــروري، مستشـــهدا بمقولة 
”الإنســـان الجائـــع ليـــس بحاجـــة إلـــى 

الشعر“.
ويرى الأبيض أنه ليس من الضروري 
شراء الهدايا الثمينة للتعبير عن الحب، 
مشـــيرا إلى أن حاجات الضرورة مطلب 

وحاجات الحب والجمال مطلب أيضا.
ويؤكـــد عديد التجار فـــي مصر على 
تأثر هدايا عيد الحب بتداعيات فايروس 
كورونا، مشـــيرين إلـــى أن الفايروس قد 
يضرب الموســـم في مقتل، وذلك بســـبب 
اســـتيراد معظم الهدايا مـــن الصين، أو 
بســـبب ارتفـــاع أســـعار الذهـــب مع بدء 
الأزمـــة، لتبتعـــد الهدايـــا الثمينـــة عـــن 

تفضيلات المرتبطين.
وقـــال عمرو ســـعيد، تاجـــر ذهب في 
شـــارع المعـــز، إن تجار الذهـــب يتغلبون 
علـــى هذا الأمـــر باتبـــاع حيـــل مختلفة 
للترويج للمشـــغولات في المواســـم، منها 
تقليـــل الـــوزن، موضحا أن شـــركة ذهب 
مصرية اتجهـــت مؤخرا إلـــى عمل حليّ 
طبـــق الأصل من التـــي تصنعها بعياري 
١٨ و٢١ ولكـــن من الفضة، وســـعر الجرام 

٣٥ جنيها.
وبحسب أحمد السخاوي مدير شركة 
متخصصة في الهدايا، فإن موسم هدايا 
عيد الحب سيتأثر حتما، لأن الطلب كبير 

في مقابل بضاعة قليلة.

وأشـــار الســـخاوي إلـــى أن الصين 
تحتل نســـبة كبيرة من حصة الصادرات 
إلى الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، وحاليا 
إجراءات الحجر الصحي تعيق دخول أي 
حمولات لمصر، وبالتالي سيقل المعروض 
من الـــواردات الصينية، حتـــى وإن كان 
بعـــض التجـــار لديـــه مخـــزون، فبمرور 
الوقت سينفد، ما ســـيترتب عليه ارتفاع 

في الأسعار.
وأطلقت العديد من الهيئات في بعض 
البلـــدان تحذيـــرات وقائية من ممارســـة 
بعض أشـــكال التعبير عن الحب، كما هو 
الحال في روســـيا، حيث نصحت الهيئة 
الرســـمية الروســـية للرقابـــة الصحيـــة 
الجمهـــور بالامتنـــاع عـــن المصافحـــات 

والقبلات والأحضان.
للتنـــزه  عديـــدة  وجهـــات  وأُغلقـــت 
والاحتفال أمـــام المرتبطـــين، مثل إغلاق 
وإلغـــاء  والمطاعـــم،  الكبـــرى  المتاجـــر 
الاحتفـــالات العامة الكبرى، ما سيشـــمل 

حفلات عيد الحب.
ورغـــم أن بيوت الأزيـــاء حرصت هذا 
العـــام على تصميم أقنعـــة وجه متطابقة 
مـــع الملابـــس، وأخـــرى مزينة بأشـــكال 
مناسبة لجميع الأذواق، لاقتراب الاحتفال 
بـ“الفلانتـــين“، وصممت بعض الكمامات 
التي يمكـــن ارتداؤها عند الاحتفال بعيد 
الحب، إلا أن أجـــواء الحذر المخيمة على 
التعامل بين الأشـــخاص لن تشجع حتى 

على الاحتفال وفق إجراءات التباعد.
وأكد دون أكســـفورد الأستاذ الفخري 
في علم الفايروسات بجامعة كوين ماري 
في لندن، أن ارتداء القناع لا معنى له لأنه 
يوفـــر شـــعورا زائفا بالأمـــان، داعيا إلى 
احتفالا بعيد  تجنب ”العناق والتقبيـــل“ 
الحـــب، للمســـاعدة في هزيمـــة فايروس 

كورونا.
وقـــال إن العـــدوى هـــي عبـــارة عن 
فايـــروس اجتماعـــي، لـــذا فـــإن أفضـــل 
طريقـــة لوقفه هي تبنـــي ”قواعد التحفظ 

البريطانية“.
وحث أكســـفورد أثنـــاء حديث له في 
هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“، 
على ضرورة ضبـــط النفس، لأن ”العناق 
يغذيان انتشار هذا الفايروس  والتقبيل“ 

القاتل.
وأشـــار الخبيـــر البريطانـــي إلى أن 
الفايـــروس ”يحبنـــا أن نكـــون قريبين“، 
قائلا إنه من الضـــروري التخلي عن هذا 
النوع من الممارســـات، مثل المصافحة أو 
العناق أو التقبيل، والتي تشـــهد تزايدا 
خلال عيـــد الحب، لأن فايـــروس كورونا 
يبـــدو وكأنـــه ينتشـــر حتى عـــن طريق 
التنفس العـــادي، وليس فقـــط من خلال 

نزلات البرد والسعال.
ويـــرى الدكتـــور الطيـــب الطويلـــي 
المختـــص التونســـي في علـــم الاجتماع، 

أن كورونا قد يســـاهم في غلق الفضاءات 
التي يمكـــن أن يتم الاحتفـــال فيها بعيد 
الحـــب، أو إلغـــاء الحفـــلات التـــي يتـــم 
إحياؤها لهذه المناســـبة، ولكنه لن يمنع 
المحبين من أزواج وعشـــاق من الاحتفال 
بشـــكل خـــاص وحميمـــي، وتفعيل هذه 
المناســـبة لتجديد مشاعر الحب والتقدير 

والاهتمام.
وقال لـ العرب“، ”لعل الوباء قد يخدم 
الحب والعلاقـــات الخالصة بين المحبين، 
باعتبـــاره ســـيقضي على تســـليع الحب 
الأشكال  بمختلف  واســـتغلاله  ورسملته 
التجاريـــة والربحية الممكنة، ويعيده إلى 
إطاره الحميمـــي بين المحبين في محيطه 

الخاص الودود“.
ورغم المحاذير، تقـــدم أيرلندا العديد 
من الأفـــكار المميزة للأحبـــة من مختلف 
أنحاء العالم للاحتفال بيوم الحب، حيث 
إنهـــا تعد عنوانـــا بارزا لرســـائل الحب 
ومصدرا للعديد من التقاليد الرومانسية 

في هذه المناسبة.
وتشـــتهر أيرلندا بوجود رابط عريق 
وراســـخ مع رمز الحـــب فالنتاين، حيث 
يزور الأزواج من جميع أنحاء العالم وفي 
مختلف أوقات العـــام المكان، الذي يُعتقد 

أنه دُفن فيه بالقرب من دبلن.

واعتاد الكثير من الباحثين عن الحب 
أو العشاق أن يرسلوا الآلاف من الرسائل 
المحمّلة بقصصهـــم، لتحتضن دبلن أكبر 
مجموعة من رســـائل الحب في هذا اليوم 

الاستثنائي.
الرمـــوز  مـــن  كلادا  خـــاتم  ويعـــد 
الأيرلنديـــة الشـــهيرة المتعلّقـــة بالحـــب 
والصداقة، فقد ارتداه أو قدّمه أو اشتراه 
العديد من المشـــاهير، مثل كيم كاردشيان 
وجينفر أنيســـتون ودانيـــال دي لويس، 

وغيرهم الكثير.
ويعـــود أصل الخـــاتم، الـــذي يتميز 
بتصميم خاص على شكل يدين تمسكان 
بقلـــب يعلـــوه تـــاج، إلـــى قريـــة الصيد 
الأيرلنديـــة كلادا، الواقعة على شـــواطئ 
خليـــج جالواي فـــي غرب أيرلنـــدا. وهو 

يحظى بمكانة خاصة لدى الأيرلنديين.
ويمثل الخاتم أروع رموز التعبير عن 
الحـــب، وتوجد طريقة خاصـــة لارتدائه، 
فـــإذا كان مرتديـــه فـــي حالـــة حـــبّ أو 
متزوجـــا فيجب أن يكون التـــاج موجها 
نحو يد مرتديه، أمّـــا إذا كان غير مرتبط 
بأحد، فيكـــون القلب موجّها نحو أطراف 

الأصابع.
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الإغلاق ساهم في تراجع 

نشاط بائعي الورود 

ر على 
ّ
والهدايا، مما أث

نفسية الأشخاص الذين لن 

سوا للاحتفال 
ّ
يتحم

الجائحة تنتصر على الفلانتاين

تنويع الغذاء يساعد على النمو المتوازن 

الإغلاق يحرم العشاق 

من فرصة الاحتفال بعيد الحب
الأوضاع المادية المتأرجحة للأسر تفقد الاحتفال نكهته

ــــــؤدي تزامن عيد الحب هذا العام مع فترة الإغلاق التي تشــــــهدها أغلب  ي
بلدان العالم بسبب فايروس كورونا، إلى تراجع الإقبال على الاحتفال بهذه 
المناسبة، بسبب إجراء التباعد الاجتماعي لتقليل عدوى انتشار الفايروس، 
ما يضيّع على العشاق مناسبة انتظروها طويلا. كما أن النساء اللواتي كن 
ينتظرن عيد الحب للتخلص من الطبخ وأعمال المنزل لقضاء سهرة مريحة، 

سيعدن إلى مطابخهن لإعداد وجبات عيد الحب في المنازل.

 التضحية بعيد الحب 

ضرورية للمحافظة 

على الصحة

ريم المرزوقي

 برليــن – أوصــــت الجمعيــــة الألمانيــــة 
للتغذية بالنسبة للأطفال والناشئة، الذين 
يتغذون على المنتجات النباتية ومنتجات 
الألبــــان والبيض والعســــل، باتباع نظام 
غذائــــي متــــوازن ومتنــــوع يعتمــــد علــــى 

الحليب والبيض.
هــــذا  تحقيــــق  أن  الجمعيــــة  وتــــرى 
التغذيــــة  لأصحــــاب  بالنســــبة  التــــوازن 
النباتيــــة البحتة، يكاد يكــــون أمرا صعبا 

أو مستحيلا.
وأظهرت دراســــة ألمانيــــة أن اقتصار 
تناول الأطفال علــــى الغذاء النباتي يمكن 
أن يؤخــــر نموهــــم فــــي بعــــض الحالات. 
وحسب الدراسة، فإن حجم ١٠ في المئة من 
الأطفال الذين يتغذون نباتيا بشكل تام و٦ 
في المئة من الأطفال الذين يعتمدون بشكل 
أساســــي علــــى الأطعمة النباتيــــة إضافة 
إلــــى منتجات الألبان والعســــل والبيض، 
هــــم أصغر من الحجم الطبيعي بالنســــبة 

لمرحلتهم العمرية.
وأكـــد ماركـــوس كيلر، المشـــرف على 
الدراســـة من ”جامعة العلـــوم التطبيقية 
للطبقة الوســـطى“، ”أن ذلك يعد مؤشـــرا 
على التغذية غير النموذجية“. وشـــملت 
الدراســـة ٣٦٤ طفلا تتـــراوح أعمارهم ما 
بـــين عام إلـــى ثلاثة أعـــوام، وتبين منها 
إمكانيـــة الاعتماد على هذيـــن النظامين 
الغذائيين. وأوضـــح الباحثون أن ٩٠ في 
المئة من هـــؤلاء الأطفال تطوروا بشـــكل 
طبيعـــي وزنـــا وطـــولا، ولكـــن الباحثين 
شددوا على ضرورة تقديم المشورة للآباء 
بشأن النظام الغذائي الواجب اتباعه مع 

أطفالهم.

وأشـــار الباحثون إلى أنهم لم يعثروا 
علـــى نقاط قصـــور لـــدى الأطفـــال الذين 
يتغـــذون على منتجـــات حيوانية ونباتية 
معا، باستثناء أن ٣ في المئة منهم يعانون 

من السمنة.
وخلصت الدراســـة إلـــى أن ”التغذية 
النباتيـــة البحتة والتغذيـــة النباتية التي 
تعتمد أيضا على منتجات الألبان والبيض 
والعســـل، يمكن أن تغطـــي حاجة الأطفال 
من الغـــذاء إذا تم توفيـــر الطاقة الغذائية 
الكافية والمـــواد الغذائية الهامة، وخاصة 

.“Bما يحتوي منها على فيتامين ١٢

وتشير الأبحاث إلى أن النظام الغذائي 
النباتـــي يمكن أن تكون لـــه فوائد صحية 
كبيرة على الجســـم، إذا مـــا تم التخطيط 
لـــه بشـــكل جيد. إذ قـــد يؤدي اتبـــاع هذا 
النظام إلى تغييرات كبيرة داخل الجســـم، 
خصوصا بالنســـبة لأولئـــك الذين اتبعوا 
نظامـــا غذائيـــا غنيا باللحـــوم ومنتجات 
الألبان طوال حياتهـــم. ومن ناحية أخرى 
يفضـــل أخصائيـــو التغذية عـــدم التخلي 
عـــن اللحـــوم، ومشـــتقات الحليـــب، نظرا 
للفيتامينـــات، والمعـــادن التي ســـيفتقدها 
الجسم، غير أن ذلك لا يعني تناول اللحوم 

يوميا، بل اتباع نظام غذائي متوازن.

إن  للتغذيــــة  الاتحــــادي  المركــــز  قــــال   
الأفــــوكادو يتمتــــع بفوائد صحيــــة جمّة، 
حيــــث إنــــه يعمل علــــى خفض مســــتوى 
الكوليسترول بالدم، ومن ثم يحد من خطر 

الإصابة بأمراض القلب.
وأضاف المركز الألمانــــي أن الأفوكادو 
يعد كنزا من الفيتامينــــات والمعادن، فهو 
غنــــي بفيتامين B٥ وفيتامين B٦ وفيتامين 
C وفيتامــــين E وفيتامين K، كمــــا أنه غني 
بالإضافة  والبوتاسيوم،  الفوليك  بحمض 

إلى المغنيسيوم والحديد والزنك.
بالألياف  أيضــــا  الأفــــوكادو  ويزخــــر 
الغذائية، التي تعمل على تنشــــيط الهضم 
وتســــاعد على إطالة الإحســــاس بالشبع، 
مــــا يحد من نوبات الجوع الشــــديد، الأمر 

الذي يلعب دورا مهمــــا في إنقاص الوزن 
والتمتع بالرشاقة.

ويمتاز الأفوكادو أيضا باحتوائه على 
الأحماض الدهنية الأحادية غير المشــــبعة 
مثل حمض الأولييك، الذي يتمتع بأهمية 
كبيــــرة للصحــــة، فيعمــــل على الحــــدّ من 

الالتهابات.
ويشــــتمل الأفوكادو أيضا على مادتي 
المهمتين لصحة  و“زياكســــانثين“  ”لوتين“ 

العين.
ويمكن أن يســــاعد الأفوكادو في زيادة 
الوزن لمن يعانون مــــن النحافة، فهو غني 
بالدهــــون المفيــــدة والســــعرات الحرارية، 
حيث تمدنــــا كل ١٠٠ غرام مــــن الأفوكادو 

بـ١٦ سعرة حرارية.

التغذية النباتية الصِرفة 

تؤخر نمو الأطفال

الأفوكادو.. كنز 

من الفيتامينات والمعادن

حذاء {ماري جين}

 نجم الموضة في 2021

راضية القيزاني
صحافية تونسية

10
في المئة من الأطفال الذين 

يتغذون نباتيا بشكل تام، هم 

أصغر من الحجم الطبيعي

موضة

نصائح

٢٠٢١، يمنح المرأة فـــي
إلى أنيقة تثير الحنين
عي فـــي الذهـــن مرحلة

أن حذاء ماري “Elle” لة
عند ظهر القدم، مشـــيرة
العام بتصاميم عصرية

بعض  يث تتألق
مربعة 

خلال النعل الضخ
وأضافـــت المج
والجمـــال، أنه يم
ذات المقدمـــة المرب
الفساتين والتناني
يمكن تنسيق المود
مع
ا
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 القاهرة – ترفع ثمانية فرق لواء الكرة 
العربيـــة في دور المجموعات لدوري أبطال 
أفريقيا، وهي البطولة الأهم والأقوى على 
مســـتوى الأندية فـــي أفريقيا هـــذا العام، 
على رأســـها الأهلي المصري حامل اللقب، 
صاحـــب الرقم القياســـي في عـــدد مرات 
الفوز بدوري الأبطال برصيد تسعة ألقاب، 
وغريمـــه التقليدي الزمالـــك، وصيف بطل 
النســـخة الماضية، الذي رفع كأس البطولة 

خمس مرات.
كما يشـــارك أيضا الترجي التونسي، 
الذي يمتلك أربعة ألقاب في دوري الأبطال، 
الفائـــز  المغربـــي،  البيضـــاوي  والـــوداد 
بالمســـابقة عامـــي ١٩٩٢ و٢٠١٧، ومولودية 
الجزائـــر، المتـــوج بالبطولـــة عـــام ١٩٧٦، 
وممثلا الكرة الســـودانية الهلال والمريخ، 

بالإضافة إلى شباب بلوزداد الجزائري. 
ولن تكون مهمة الفرق العربية ســـهلة 
في مشوارها بالنســـخة الحالية للبطولة، 
في ظـــل المنافســـة الشرســـة المتوقعة من 
باقـــي أنديـــة القارة الســـمراء، المشـــاركة 
أيضا في مرحلة المجموعات، التي تســـعى 
إلى اســـتعادة اللقب الـــذي ظل حكرا على 
أندية الوطن العربي خلال النســـخ الأربع 

الأخيرة.
الذي  الكونغولــــي،  مازيمبــــي  ويأتي 
تــــوج باللقــــب فــــي خمــــس مناســــبات، 
ومواطنــــه فيتــــا كلــــوب، الحاصــــل على 
البطولة عام ١٩٧٣، وكذلك ماميلودي صن 
داونز الجنوب أفريقي، بطل المسابقة عام 
٢٠١٦، ضمن المرشــــحين بقوة للمنافســــة 
علــــى البطولــــة من خــــارج أنديــــة الوطن 
العربي. كما يتواجد أيضا كل من سيمبا 
التنزاني وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، 
وحوريا كوناكري الغيني وبيترو أتلتيكو 
الأنغولــــي، وتونغيــــث الســــنغالي، وهي 
الفرق التي تحلم بتحقيق المفاجأة والفوز 

باللقب للمرة الأولى في تاريخها.

مواجهة عربية

تشـــهد المجموعـــة الرابعـــة مواجهـــة 
عربية من العيـــار الثقيل، بين الزمالك 

وضيفـــه مولوديـــة الجزائـــر، حيث 
يمكن القول إنهـــا تمثل قمة لقاءات 
الجولة الأولـــى لمرحلة المجموعات، 
لاســـيما وأنها المباراة الوحيدة في 
تلك الجولـــة التي تجمع بين فريقين 

سبق لهما الفوز بالبطولة. 
اســـتثمار  في  الزمالـــك  ويرغـــب 
حالتـــه الفنيـــة والبدنيـــة المميزة هذا 
الموسم من أجل حصد أول ثلاث نقاط 
في مشواره بالمجموعة، حيث يتصدر 

حاليـــا ترتيب الـــدوري المصري. 
باتشيكو  جايمي  البرتغالي  واطمأن 
مدرب الزمالـــك، الذي صعد إلى دور 
المجموعـــات دون أن يلعـــب في دور 
الـ٣٢ عقب انسحاب جازيل التشادي 
أمامـــه فـــي دور الــــ٣٢ بالبطولـــة 
القاريـــة، على جاهزيـــة لاعبيه قبل 
بدء المعترك الأفريقي، وذلك بعد فوز 

الفريق ٢-٠ على ضيفه الاتحاد الإسكندري 
فـــي آخر مبارياته بالـــدوري المحلي الأحد 

الماضي.
من جانبه، يأمل مولودية الجزائر في 
مصالحــــة جماهيره، التي أصيبت بخيبة 
أمــــل، بســــبب نتائج الفريــــق الباهتة في 
الــــدوري الجزائــــري هذا الموســــم، والتي 
أدت إلى الاستغناء عن المدرب نبيل نغيز، 
ليتولــــى عبدالقــــادر عمراني المســــؤولية 

خلفا له. 
ويعاني المولوديـــة، الذي تخطى عقبة 
الصفاقسي التونسي في دور الـ٣٢ لدوري 
الأبطال، مـــن انطلاقته المخيبـــة بالدوري 
المحلي خلال الموســـم الحالي، حيث يحتل 
المركز الســـابع فـــي ترتيب المســـابقة بعد 
مرور ١١ مرحلة، كما حقق انتصارا وحيدا 

في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة.
مواجهة  ذاتهـــا،  المجموعـــة  وتشـــهد 
محفوفة بالمخاطر للترجي الذي يستضيف 
مرحلـــة  فـــي  يشـــارك  الـــذي  تونغيـــث، 
المجموعـــات للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخه. 
ويخـــوض الترجـــي المبـــاراة بمعنويـــات 
مرتفعة للغاية، بعدما عزز تصدره للدوري 
التونســـي، بفـــوزه فـــي مبارياته الخمس 

الأخيرة بالمسابقة.

ويرغـــب الترجي في تقديم مســـتوى 
أفضل من الذي قدمه في دور الـ٣٢ للبطولة 
أمـــام أهلـــي بنغـــازي الليبـــي، حيث كان 
الفريـــق الملقب بشـــيخ الأندية التونســـية 
قريبا للغاية من وداع دوري الأبطال مبكرا، 
لولا فـــوزه بـ(٣-٢) فـــي اللحظات الأخيرة 
على منافســـه في مباراة الإياب التي جرت 
بين الفريقين بهذا الدور. ويخشـــى الفريق 
التونســـي مفاجآت منافســـه الســـنغالي، 
الـــذي حقق مفاجأة مدوية فـــي دور الـ٣٢، 
حينمـــا أطـــاح بفريق الرجـــاء البيضاوي 
المغربـــي مبكرا مـــن البطولـــة، عقب فوزه 
عليه بركلات الترجيح، بعدما تعادلا سلبيا 

في لقائي الذهاب والعودة.
وفي المجموعـــة الثالثة، تواجه مباراة 
الـــوداد البيضاوي وضيفه كايزر تشـــيفز 
أزمة حقيقية، بعدما بعث الاتحاد المغربي 
لكرة القدم رســـالة للجنة الأندية بالاتحاد 
قـــرار  لإبلاغـــه  (كاف)،  للعبـــة  الأفريقـــي 
الســـلطات المحلية بعدم الســـماح بإقامة 
اللقاء فـــي مدينة الدار البيضاء. وكشـــف 
اتحاد الكرة المغربي في بيان نشـــره على 
موقعه الإلكتروني الرسمي أن هذا الإجراء 
يأتي ضمن التدابير الاحترازية المتبعة من 
قبل الســـلطات المغربيـــة لمكافحة فايروس 

كورونا.
وتشهد المجموعة ذاتها أيضا مواجهة 
لا تخلو مـــن الندية بين حوريـــا كوناكري 
وبيتـــرو أتلتيكو فـــي العاصمـــة الغينية 
كوناكري. وفـــي المجموعـــة الثانية، يحل 
الهـــلال ضيفـــا ثقيلا علـــى صـــن داونز، 
ليتجـــدد الموعد بين الفريقـــين في البطولة 
مرة أخرى، بعدما ســـبق أن التقيا في دور 
الستة عشـــر لنسخة المســـابقة عام ٢٠٠٨، 
حيـــث كانـــت الغلبـــة للفريق الســـوداني 
الـــذي فاز حينها ٤-٢ ذهابا، قبل أن يتلقى 

خسارة غير مؤثرة ٠-١ في الإياب.

مهمة شاقة

في المقابل، تبدو مهمة شباب بلوزداد 
شاقة للغاية في مواجهة مضيفه مازيمبي 
في المجموعـــة ذاتها، بالنظر إلى الخبرات 
التي يتمتع بها بطل الكونغو الديمقراطية 
الفريـــق  وعـــاد  القاريـــة.  البطولـــة  فـــي 
الجزائري للظهـــور في مرحلة المجموعات 
منذ مشـــاركته الوحيدة في هذا الدور عام 
٢٠٠١، بعدما فاز ٨-١ على غورماهيا الكيني 
في مجمـــوع مباراتـــي الذهـــاب والعودة 
خلال دور الـ٣٢، ليبرهن عن 
قدومه للمنافســـة بقوة في 
الجولة  وتختتم  البطولـــة. 
الأولى بدور المجموعـــات الثلاثاء 
القادم، بمواجهة عربية أخرى بين الأهلي 
والمريخ، ضمن فعاليات المجموعة الأولى، 
التـــي تشـــهد لقاء آخـــر بين فيتـــا كلوب 

وضيفه سيمبا.
وقرر ”كاف“ تأجيل اللقاء، الذي يقام 
في العاصمـــة المصريـــة القاهرة، إلى 
الثلاثاء، في ظل مشـــاركة الأهلي 
ببطولـــة كأس العالم للأندية، 
المقامـــة حاليـــا في قطر. 
الجنـــوب  ويخشـــى 
أفريقي بيتسو موسيماني 
مـــدرب الأهلي مـــن إصابة لاعبيه 
بالإرهاق، في ظل خوض الفريق ثلاث 
مواجهات بالغة الصعوبة في غضون 

أسبوع واحد بمونديال الأندية.

 دبــي – تعاقـــد نادي شـــباب الأهلي 
الإماراتي لكـــرة القدم مع صانع الألعاب 
الدولي عمر عبدالرحمن (عموري) لمدة ٦ 
أشهر بعد فســـخ عقده مع الجزيرة قبل 

انتهائه في ٢٠٢٢. 
وقال شـــباب الأهلي في بيان ”نادي 

شباب الأهلي ينجح في ضم نجم 
الكرة الإماراتية وصانع الألعاب 

الدولـــي عمـــر عبدالرحمن 
(عموري) حتى نهاية الموسم“.

وسينضم أفضل لاعب 
في آسيا عام ٢٠١٦ إلى مدربه 

السابق في المنتخب الإماراتي 
مهدي علي الذي يقود الفريق 

المعروف باسم ”الفرسان“ 
منذ ديسمبر ٢٠٢٠ بعدما 

حل بديلا للإسباني 
جيرارد ساراغوسا. 

وعرف الثنائي مهدي 
علي وعموري قمة النجاح 

مع المنتخبات الوطنية، 
حيث قادا منتخب الإمارات 

الأولمبي إلى التأهل لأولمبياد 
لندن ٢٠١٢، وفازا مع المنتخب 

الأول بكأس الخليج ٢٠١٣ 
وبرونزية كأس آسيا ٢٠١٥.

بدأ اللاعب الأكثر 
موهبة في كرة الإمارات في 

السنوات الأخيرة والذي 
ولد في السعودية عام 

١٩٩١، مشواره مع ناشئي 
الهلال السعودي عام ٢٠٠٠، 

قبل انتقاله إلى العين في 
٢٠٠٦ وبقي في صفوفه حتى 

٢٠١٨، عاد بعدها إلى الهلال في 
تجربة لم تكتمل بسبب تعرضه 

لإصابة في الرباط الصليبي. 

ويحتل شباب الأهلي المركز الخامس 
فـــي جـــدول الترتيب بعـــد ١٥ جولة من 
بداية الموسم بفارق ١١ نقطة عن الشارقة 
المتصـــدر. عمـــوري صاحب الــــ٢٩ عاما 
انضـــم إلـــى الجزيـــرة في صيـــف ٢٠١٩ 
مجانـــا، وكان مـــن المفترض أن 
يستمر عقده حتى صيف 

.٢٠٢٢
عمـــوري  وشـــارك 
خلال الموســـم الحالي 
فـــي مباراتـــين مـــع 
الجزيـــرة. وفي المجمل 
لعـــب مع الجزيـــرة في ٢١ 
مباراة بكل المســـابقات سجل 
خلالها ٣ أهداف وصنع مثلها. 
ولعب النجم الإماراتي لنادي 
الهـــلال فـــي صيـــف ٢٠١٨ لمدة 
موســـم بعد رحيله عـــن العين 

لأول مرة في مسيرته. 
قميص  عمـــوري  وارتـــدى 
الهـــلال فـــي ٦ مباريـــات بكل 
المســـابقات ســـجل خلالهـــا 
هدفـــا وصنع آخـــر. وعانى 
الإماراتي  الدولي  عبدالرحمن، 
منـــذ ٢٠١١، من لعنة الإصابات 
ثـــلاث مـــرات فـــي الرباط 
الصليبـــي كان آخرهـــا مـــع 

الهلال. 
الأهلي،  شـــباب  اقترب 
مـــن التأهـــل للمباراة 
النهائيـــة لـــكأس الخليـــج 
العربـــي، بعـــد فـــوزه على 
مضيفـــه الوصـــل (٢-٠)، في 
ذهاب نصـــف نهائي البطولة، 
علـــى ملعـــب زعبيـــل. ويكفـــي 
شـــباب الأهلـــي، التعادل بأي 
نتيجـــة أو الخســـارة بهـــدف 

نظيـــف فـــي الإيـــاب، مـــن أجـــل بلـــوغ 
النهائي.

قبـــل أن يقـــرر عمـــوري الرحيل عن 
العـــين، خـــاض ١٠ مواســـم مـــع الزعيم 
البنفســـجي كأفضـــل أيامـــه الكرويـــة، 
حيث لعب مع الفريق ٢٢٩ مباراة، سجل 
خلالهـــا ٦٢ هدفا وصنـــع ١١٤، وكان أول 
ظهـــور له مـــع الفريـــق الأول بالعين في 
٢٤ ينايـــر ٢٠٠٩ مـــن خـــلال بطولة كأس 

اتصالات، وقت أن كان عمره ١٧ عاما. 

حصـــل عمـــوري مـــع العـــين على ٤ 
بطـــولات للـــدوري الإماراتـــي، وبطولة 
كأس الخليـــج العربي مـــرة واحدة، و٣ 
ألقاب للســـوبر الإماراتي، ومثلها لكأس 
رئيس دولـــة الإمـــارات، مقابـــل بطولة 
وحيدة حققها خارج العين وهي السوبر 

السعودي مع الهلال.
وســـعى عموري إلى الفوز مع العين 
بدوري أبطال آسيا عندما وصل الفريق 
إلى النهائي في ٢٠١٦، لكنه خســـر اللقب 
لصالـــح جيونبـــك هيونـــداي الكـــوري 
الجنوبي. وكان رحيل عموري عن العين، 
أثـــار حـــزن الجماهير العيناويـــة، التي 
لم تكن تتوقـــع أن يغادر نجمها المفضل 
صفـــوف الفريـــق، لكـــن يبـــدو أن الكرة 
غضبت على عموري مثل الجماهير بعد 

رحيله عن العين.

دخول بقوة

الزمالك ومولودية الجزائر

وجها لوجه في أبطال أفريقيا
الترجي التونسي يخشى مفاجآت تونغيث السنغالي

ــــــدأ الفرق العربية حلمها نحو المضي قدما في بطولة دوري أبطال أفريقيا  تب
هذا الموســــــم، أملا في ارتقاء منصة التتويج، وذلك حينما تفتتح مســــــيرتها 
بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تنطلق الجمعة. وتم تقسيم الفرق 
الـ16 المشاركة في هذا الدور إلى أربع مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل 

مجموعة.

شباب الأهلي الإماراتي يضم عموري

 ملبورن – تواجه التونسية أنس جابر، 
المصنفة الثالثــــة عالميا، اليابانية ناعومي 
أوســــاكا، فــــي الــــدور الثالث مــــن بطولة 
أســــتراليا المفتوحــــة للتنــــس، الجمعــــة. 
وفــــازت أوســــاكا فــــي الــــدور الثاني على 
الفرنســــية كارولين غارســــيا المصنفة ٤٦ 
عالميا بمجموعتــــين دون رد، فيما أزاحت 
جابــــر، اللاعبــــة الســــلوفاكية كارولينــــا 

شمايدلوفا بنفس النتيجة. 
وفي تصريح صحافـــي، من ملبورن، 
قالـــت جابـــر ”لعبـــت جيدا وكنـــت أكثر 
جاهزية من منافســـتي تكتيكيا، وأتمنى 
لأذهـــب  بثبـــات  المشـــوار  أواصـــل  أن 
الكبـــرى“.  البطولـــة  هـــذه  فـــي  بعيـــدا 
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن أنـــس جابر لم 
يســـبق لها أن واجهت اليابانية أوساكا. 
ويذكـــر أن أنـــس جابر كانت قـــد حققت 
فـــي بطولـــة أســـتراليا المفتوحـــة العام 
الماضي إنجازا تاريخيـــا بإدراكها الدور 
ربع النهائـــي لتصبـــح أول لاعبة عربية 
تصل هـــذا الدور المتقدم في هذه البطولة 

الكبرى.

ّ
وداع مر

فـــي المقابـــل ودعـــت المصريـــة ميار 
المفتوحـــة  أســـتراليا  بطولـــة  شـــريف، 
للتنس، بعد خســـارتها، من السلوفينية 
كايا يوفان، بمجموعتين مقابل مجموعة، 

وبنتيجة (٣-٦) و(٧-٦) و(٦-٣). 
وظهرت شريف بمستوى مميز خلال 
المبـــاراة التي اســـتمرت لســـاعتين و٣٩ 
دقيقة. وكانت شريف قريبة من الفوز بعد 
أن حصلت على ١٩ فرصة لكســـر إرســـال 
منافستها الســـلوفينية، التي تمكنت من 

إنقاذ ١٦ فرصة لكســـر إرســـالها، لتتمكن 
مـــن الفـــوز في المبـــاراة والتأهـــل للدور 

الثالث من البطولة.
وتعتبر ميار أول لاعبة مصرية تصل 
إلـــى الـــدور الثاني من بطولة أســـتراليا 
المفتوحة. كمـــا أن فوزها في الدور الأول 
يعـــد أول فوز لمصر في بطولة أســـتراليا 
منذ ١٩٧١، عندما حقق مواطنها إسماعيل 
الشـــافعي (الرئيـــس الحالـــي للاتحـــاد 
المصري للتنس) الفوز في ذلك العام. كما 
أن ميـــار هي صاحبة أول فوز مصري في 
البطولات الكبرى منذ انتصار إســـماعيل 

الشافعي أيضا في عام ١٩٧٧.

 خروج صعب

مـــن جانبها ودعت المصنفـــة الرابعة 
عالميـــا الأميركيـــة صوفيا كينـــين بطولة 
قاســـية  بهزيمـــة  المفتوحـــة،  أســـتراليا 
أمام الإســـتونية كايا كانيبـــي في الدور 

الثاني، فيما عبرت المصنفة 
الأولى الأسترالية آشلي 
بارتي إلى دور الثالث. 

وعانت كينين (٢٢ عاما) 
منذ وصولها إلى ملبورن 

لتبقى على مستوى 
التوقعات، لكن كانيبي 

جردتها من اللقب 
في الدور الثاني 

عندما هزمتها 
بمجموعتين 

متتاليتين 
٦-٣ و٦-٢. 
وقالت 

كانيبي التي 

ســـددت ١٠ إرسالات ســـاحقة ”لقد قدمت 
أداء جيـــداً، وكانـــت خطتي هـــي اللعب 
بقـــوة“. أمـــا كينـــين فقالـــت باكية خلال 
مؤتمـــر صحافـــي ”أعلم أننـــي لم أتمكن 
فعليـــا من تحمـــل الضغط. أعنـــي أنني 
لـــم أختبر ذلك قط. شـــعرت بأنني لم أكن 

حاضرة ١٠٠ في المئة جسديا وعقليا“.
وكانـــت كينين بـــدأت حملـــة الدفاع 
عن لقبهـــا بفوز صعب على الأســـترالية 
مايديســـون إينغليس ٧-٥ و٦-٤ المشاركة 
ببطاقـــة دعـــوة الاثنين في الـــدور الأول. 
وتوجـــت قبـــل عام فـــي ملبـــورن بلقبها 
الكبيـــر الأول بفوزها فـــي النهائي على 

الإسبانية غاربيني موغوروتسا. 
وأثبتـــت كانيبـــي أنهـــا الأقـــوى في 
المباراة من خلال إرسالاتها، فيما ارتكبت

كينين ٢٢ خطأً سهلا من  
دون أن تُظهر مقاومة 
تذكر. كما أن كانيبي 
كانت جاهزة بدنيا 
بعدما حلت وصيفة 
بطلة كأس جيبسلاند 
التمهيدية، قبل 
أن تفوز 
بمجموعتين 
متتاليتين 
على اللاتفية 
أناستاسيا 
سيفاستوفا في 
الدور الأول من 
البطولة الأسترالية. 
وستلعب الإستونية 
البالغة من العمر ٣٥ 
عاما في الدور المقبل مع 

الكرواتية دونا فيكيتش.

أنس جابر تواجه أوساكا في أستراليا

 بغــداد – شـــكلت اللجنـــة الأولمبيـــة 
العراقيـــة لجنة ثلاثية تقوم بإدارة عملها 
لمدة خمســـين يومـــا والتحضيـــر لإجراء 
انتخابـــات جديدة لاختيار مكتب تنفيذي 

جديد. 
وعقدت الهيئة العامة للجنة الأولمبية 
اجتماعا اســـتثنائيا شارك فيه ٢٥ ممثلا 
عن الاتحـــادات الرياضية الأولمبية. وذكر 
بيـــان رســـمي أن ”الجمعيـــة العموميـــة 
للجنة الأولمبية عقدت اجتماعا استثنائيا 
أداره رئيس اللجنـــة المنتهية ولايته رعد 
حمودي، وراقبه عبر الفيديو حيدر فرمان 
ممثل اللجنـــة الأولمبية الدولية والمجلس 

الأولمبي الآسيوي“. 
وأضاف ”تمت خلال الاجتماع تسمية 
لجنة ثلاثية تديـــر العمل الأولمبي وتهيئ 
للانتخابـــات المقبلة وفق اتفاق مســـبق 
بـــين اللجنة الأولمبيـــة الدولية ونظيرتها 
العراقية ممثلة برعد حمودي، والحكومة 

ممثلـــة بوزير الشـــباب والرياضة عدنان 
درجـــال“. وضمت اللجنة الثلاثية كلا من 
أكرم نعيم العطوانـــي ومحمد الخاقاني 

وأزاد قادر.

وأوضحت اللجنـــة الأولمبية العراقية 
فـــي بيانها ”مـــدة عمل اللجنـــة الثلاثية 
تســـتمر خمســـين يوما، تنتهي في الأول 
مـــن أبريـــل المقبـــل المقبل“. وصـــوت ١٦ 
اتحادا أولمبيا على أسماء أعضاء اللجنة 

الثلاثيـــة، مـــن بـــين ٢٥ اتحـــادا أولمبيا 
حضروا الاجتماع، وبالتالي تمت تسمية 
وستباشـــر  عليها،  والمصادقـــة  اللجنـــة 
عملهـــا في أســـرع وقـــت ممكـــن. وتقرر 
أن تقـــام الانتخابـــات، في أبريـــل المقبل، 
لتشكيل مكتب تنفيذي يسير أمور اللجنة 

الأولمبية، بشكل رسمي.
وأجـــرت اللجنـــة الأولمبيـــة العراقية 
انتخاباتهـــا الأخيـــرة منتصـــف نوفمبر 
الماضي، بإشـــراف ممثل اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة والمجلـــس الأولمبـــي الآســـيوي 
حســـين مســـلم الـــذي كلـــف بمراقبتهـــا 

أنذاك. 
وأثارت نتائج تلـــك الانتخابات جدلا 
قضائيـــا كبيرا، دفـــع باللجنـــة الأولمبية 
الدولية لتأكيد عـــدم اعترافها بنتائجها، 
بعد تلقيها إشـــعارا يفيـــد بقيام عدد من 
أعضـــاء الهيئة العامة بتقديم طعون لدى 

إحدى المحاكم في العاصمة بغداد.

لجنة ثلاثية لحل أزمة الأولمبية العراقية

مولودية الجزائر يأمل 

في مصالحة جماهيره، التي 

أصيبت بخيبة أمل، بسبب 

النتائج الباهتة للفريق في 

الدوري المحلي

الانتخابات مقرر لها أن 

تقام في أبريل المقبل 

لتشكيل مكتب تنفيذي 

يسير أمور اللجنة 

الأولمبية بشكل رسمي

أفضل لاعب في آسيا عام 

2016 سينضم إلى مدربه 

السابق في منتخب الإمارات 

مهدي علي الذي يقود الفريق 

منذ ديسمبر 2020

 أفريقي، 
و أتلتيكو 
لي، وهي 
ة والفوز 

.

مواجهـــة 
زمالك 

يث 
ت 
ت، 
في 
قين 

ثمار 
ة هذا 
نقاط 
صدر 

يكو 
دور 
ور 
ي 
ـة

بل 
وز 

في المقابل، تبدو
موا شاقة للغاية في
في المجموعـــة ذاتها
التي يتمتع بها بطل
القار البطولـــة  فـــي 
الجزائري للظهـــور
منذ مشـــاركته الوح
٨-١ ٨، بعدما فاز ٢٠٠١
في مجمـــوع مبارات
خلال
قدوم
البطو
الأولى بدور
القادم، بمواجهة عر
والمريخ، ضمن فعال
التـــي تشـــهد لقاء 

وضيفه سيمبا.
”وقرر ”كاف“ تأ

في العاصمـــة ا
الثلاثاء، في
ببطولـــة
المق
و
أفري
مـــدرب الأه
بالإرهاق، في ظل
مواجهات بالغة
أسبوع واحد بمو

أصيبت بخيبة أمل، بسبب 

النتائج الباهتة للفريق في 

الدوري المحلي

ي
في بيان ”نادي  شـــباب الأهلي

هلي ينجح في ضم نجم 
راتية وصانع الألعاب 
مـــر عبدالرحمن

حتى نهاية الموسم“.
ضم أفضل لاعب 

عام ٢٠١٦ إلى مدربه 
المنتخب الإماراتي ي
 الذي يقود الفريق 

سم ”الفرسان“ 
بر ٢٠٢٠ بعدما 

للإسباني 
اراغوسا. 

 الثنائي مهدي
ري قمة النجاح 
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 لندن – يشعر جوزيه مورينيو بالحيرة 
حــــول كيفية حل مشــــاكل فريقــــه توتنهام 
هوتســــبير بعد الخروج من كأس الاتحاد 
الإنجليــــزي لكرة القــــدم بالخســــارة 4-5 
أمــــام مضيفــــه إيفرتون. وشــــاهد المدرب 
البرتغالــــي، الفائــــز بالعديد مــــن الألقاب، 
فريقه يحرز الأهداف بسهولة هذا الموسم 
وفي أحيــــان أخرى يقــــدم أداء مملا ربما 

يدفع جماهيره للنوم. 
وانتصر توتنهام بخماسية في ملعب 
مضيفه  على  وسداســــية  ســــاوثهامبتون 
مانشســــتر يونايتد في الــــدوري في بداية 
الموسم الحالي ثم اكتفى بالتعادل 3-3 مع 

وست هام يونايتد رغم تقدمه -3 0.
ومنــــذ الفوز على مانشســــتر ســــيتي 
بــــأداء مذهــــل فــــي الهجمات المرتــــدة في 
نوفمبر وهي النتيجة التي صعدت به إلى 

صدارة الدوري توقفت المتعة. 

وطفا الأسلوب التقليدي لمورينيو على 
الســــطح مرة أخرى وأصبحت مشــــاهدة 
فريقه لا تُطاق. وربما أكملت الهزيمة 0-1 
أمام ضيفه تشيلسي في الدوري الخميس 
الماضي أســــوأ فترة لمورينيو مع توتنهام 
منذ توليه المســــؤولية قبل 15 شهرا وأدت 
إلى غضب الجماهير على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
تعديلات  لإدخــــال  مورينيو  واضطــــر 
جوهريــــة وعــــاد المهاجمــــان إيريك لاميلا 
ولوكاس مورا إلى التشــــكيلة الأساســــية 

أمــــام وســــت بروميتــــش ألبيــــون ليضع 
الفريــــق حــــدا لثــــلاث هزائــــم متتالية في 
الدوري بالفوز على ضيفه عقب أداء جيد. 
ورغم جلوس هاري كين على مقاعد البدلاء 
أمــــام إيفرتون أشــــرك مورينيو تشــــكيلة 
هجوميــــة. وأحرز دافينســــون سانشــــيز 
هدفين كما هز لاميلا الشباك وأدرك البديل 
كين التعادل 4-4 قرب نهاية المباراة ليلجأ 
الفريقان إلى الوقت الإضافي حيث حســــم 

برنارد انتصار إيفرتون.

مباراة ممتعة

بالنســــبة إلى المشــــاهد المحايد كانت 
مباراة ممتعة والأعلى تسجيلا بين فريقين 
يلعبان فــــي دوري الأضواء منذ 1961. لكن 
دفــــاع توتنهام كان في حالــــة مزرية حيث 
اهتزت شــــباكه ثــــلاث مرات فــــي غضون 
دقائــــق قليلة قبــــل الاســــتراحة وبالتأكيد 
ســــيعود مورينيــــو إلــــى أســــلوبه الحذر 
عندما يحل ضيفا على مانشســــتر سيتي 
المتألق في الدوري السبت. وقال مورينيو 
”عندما تحرز أربعة أهداف يجب أن تخرج 
فائزا. كان يجب أن نفوز بســــهولة بالنظر 
إلى الأداء الذي قدمنــــاه. الكرة الهجومية 
تمنحك الفــــوز عندمــــا لا ترتكــــب أخطاء 

دفاعية أكثر مما تصنعه من فرص“.
وأضــــاف ”لعبنــــا بشــــجاعة وصنعنا 
الفرص وكنا الطرف الأفضل أثناء تقدمنا 
-1 0. لكــــن في خمس دقائــــق تحول الأمر 
إلى أخطــــاء وأهداف. قاتلنــــا للعودة لكن 
ارتكبنــــا المزيــــد من الأخطــــاء. وعدنا مرة 
أخرى. لعبة القط والفأر. الفأر كان الأخطاء 
الدفاعيــــة والقط كان محاولــــة تعديل ذلك 
بأســــلوب لعبنا“. وصــــرح مورينيو قائلا 
”اســــتمتعت بالمبــــاراة ولم اســــتمتع بها“ 
وواصل ”اســــتمتعت بالطريقة التي لعبنا 
بهــــا حينمــــا كانت معنــــا الكــــرة“. وأكمل 
”منذ الدقيقــــة الأولى كنا في موقف متميز، 

رأســــية لاميــــلا وتصــــدي لروبن أولســــن 
وكانت تلك البداية فقط“.

وتابــــع ”كانــــت لدينا الكــــرة وصنعنا 
فرصا وكنا نتحرك بشــــكل رائع وســــجلنا 
وأظهرنــــا  الفــــرص  وصنعنــــا  الأهــــداف 
شــــخصية كبيرة للقتال ضد الأخطاء التي 
لا تصــــدق، لكــــن الكــــرة الهجوميــــة تفوز 
بالمباريــــات حينما ترتكــــب أخطاء دفاعية 
أقــــل، ســــجلنا 4 أهداف ولم تكــــن كافية“. 
وأردف ”الكل حزين في الفريق لأننا لعبنا 
بشــــكل جيد حينما كانــــت معنا الكرة، كنا 
شــــجعانا وصنعنا الفرص وكنــــا الفريق 
الأفضــــل ومتقدمين بهــــدف، في غضون 5 
دقائق، خطأ، هدف، تقاتل للعودة، وتعود، 
ثم أخطاء أكثــــر ثم تقاتل مجــــددا“. وأتم 
”تلك كانت أشــــبه بالقط والفــــأر، الفأر كان 
أخطاءنا الدفاعية، والقط كانت محاولاتنا 
للتعويــــض باللعب جيدا جدا وتســــجيل 

الأهداف لكن ذلك لم يكن كافيا“.
وفي المعتـــاد تعبر جماهيـــر توتنهام 
عـــن رضاهـــا طالمـــا يقـــدم الفريـــق أداء 
هجوميـــا ممتعا. وســـتتوالى الاختبارات 
على مورينيو في الأســـابيع المقبلة ومهما 
كان المـــدرب البرتغالي كريما الأربعاء فهو 
يفضل الخروج بشـــباك نظيفة والفوز بدلا 
من المتعة والخســـارة بهذا الشكل. انتهى 
الوقت الأصلي من مباراة إيفرتون وضيفه 
توتنهـــام، على ملعـــب جوديســـون بارك 
بنتيجـــة (4-4)، في إطار مباريـــات الدور 
الخامـــس مـــن كأس الاتحـــاد الإنجليزي. 
وحسب أرقام ”أوبتا“، هذه هي المباراة رقم 
981 في مسيرة جوزيه مورينيو التدريبية، 
وتلك هـــي المرة الأولى التي يســـجل فيها 
فريق يدربه البرتغالي 4 أهداف وتســـتقبل 

شباكه 4 أهداف أيضا في نفس المباراة.
كما أن هذه ســــادس مرة يستقبل فيها 
فريــــق يدربه مورينيو، 4 أهــــداف أو أكثر 
في مباراة واحدة، والمرة الأولى في الكأس 
منذ خســــارته أمام برادفــــورد (2-4) رفقة 
تشيلســــي في يناير 2015. وســــجل هاري 
كــــين، هدف توتنهــــام الرابع فــــي المباراة، 
وهــــو الهدف رقــــم 209 له فــــي 318 مباراة 
خاضها مع السبيرز في جميع المسابقات، 
ليصبــــح ثاني أفضــــل هداف فــــي تاريخ 
النادي، خلف جيمي غريفيز (266 هدفًا في 

379 مباراة).

ومع اقتراب نهائي كأس رابطة الأندية 
المحترفــــة أمام مانشســــتر ســــيتي -وهي 
الفرصــــة لحصــــد اللقب الأول منــــذ 2008، 
والاســــتمرار في كأس الاتحاد الإنجليزي 
اســــتمرار  فــــإن  الأوروبــــي-  والــــدوري 
مورينيــــو يبــــدو مؤكــــدا. لكنــــه يعلم أن 
سمعته بأنه أحد أفضل المدربين في العالم 
في خطر لو اســــتمر انهيار توتنهام. وقال 
المدرب البرتغالي ”الثقة مهمة جدا في كرة 
القدم، عندما لا يحقق الفريق نتائج جيدة 
ويمر بفتــــرة مــــن النتائج الســــيئة فأنت 
بحاجة إلى عامل إضافي للعودة سريعا“.

إنجاز غير مسبوق

حقق مانشستر سيتي إنجازا تاريخيا 
في الكرة الإنجليزية مســــاء الأربعاء، بعد 
تأهلــــه إلى ربــــع نهائــــي مســــابقة كأس 
إنجلترا. وتمكن سيتي من تخطي مضيفه 
ســــوانزي ســــيتي 3-1، ليمضــــي قدما في 
مســــابقة الكأس، وســــجل أهدافــــه كل من 
كايــــل ووكــــر ورحيم ســــترلينغ وغابرييل 
جيســــوس. ووفقــــا لمــــا ذكرتــــه شــــبكة 
مانشســــتر  بات  ”أوبتا“،  إحصائيــــات 
ســــيتي، أول فريق إنجليــــزي يلعب في 
الدوري الممتــــاز، يحقــــق 15 انتصارا 

متتاليــــا بكافة المســــابقات. يذكر أن 
ســــيتي يتصدر ترتيب فرق الدوري 
الإنجليزي الممتــــاز، بفارق 5 نقاط 
عن مطــــارده مانشســــتر يونايتد، 

علما بأن لديه مباراة مؤجلة.
وعنونت صحيفة ”الغارديان“ 
”تشغيل محطم الأرقام القياسية 
للســــيتي“، وذلك بعد أن أصبح 
الســــيتي أول فريــــق إنجليزي 
يلعب في الدوري الممتاز يحقق 
بــــكل  متتاليــــا  انتصــــارا   15
صحيفة  وكتبت  البطــــولات. 
”التايمز“ ”رقم قياسي آخر 
للســــيتي“. وفــــي الجانب 
كتبــــت ”كلــــوب يغيب عن 

”ديلي جنازة والدتــــه“. أما صحيفة 
إكسبريس“ فعنونت ”بيب يشيد بالسيتي 
المذهل بعد تحقيــــق 15 انتصارا متتاليا“. 
وبدورهــــا عنونــــت ”ميرور“ ”مجد كســــر 

التعادل للورقة الرابحة بيرنارد“.
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 برشــلونة (إســبانيا) – يتطلــــع فريــــق 
أتلتيكــــو مدريد للتتويــــج بلقبه الأول في 
مســــابقة الدوري الإســــباني لكــــرة القدم 
منذ عــــام 2014، ويتواجــــد الفريق حاليا 
فــــي صــــدارة الترتيــــب، ويعــــود الفضل 
في هــــذا للأهــــداف التي ســــجلها نجمه 
الأوروغوايانــــي لويس ســــواريز. ويبدو 
أن ســــواريز، الذي انضم لأتلتيكو مدريد 
قادما من برشــــلونة، لديه شــــيء يســــعى 
لإثباتــــه كما أنــــه يتصدر ترتيــــب هدافي 
الــــدوري وذلك قبــــل المباراة التــــي يلتقي 
فيها أتلتيكو مع غرناطة الأحد في الجولة 

الـ23 من الدوري.
ويعول أتلتيكــــو مدريد، الذي يتصدر 
جــــدول الترتيــــب بفارق خمــــس نقاط عن 
الوصيــــف ريــــال مدريد ولديــــه مباراتين 
مؤجلتين، علــــى تألق مهاجمه ســــواريز. 
وســــجل ســــواريز 16 هدفــــا فــــي الدوري 
الإسباني هذا الموسم، بفارق ثلاثة أهداف 
أمام زميله الســــابق في فريق برشــــلونة 
ليونيل ميسي. وتعادل أتلتيكو مدريد مع 
ســــلتا فيغو 2-2 ي بفضل الهدفين الذين 
سجلهما سواريز، ليضمن حصول فريقه 
على نقطة من مباراة صعبة لم يظهر فيها 

الفريق أفضل ما عنده.

يتحدث عن نفسة

قال دييغو ســــيميوني مدرب أتلتيكو 
”ســــواريز يتحــــدث عــــن نفســــه. دائما ما 

يســــجل الأهداف والقيام بذلك الآن ليس 
بجديد عليه“. وأضاف ”إنه لاعب 

مهم ويكون في أفضل حالاته 
ونحن  الجزاء،  منطقة  داخل 

نحــــاول مســــاعدته مــــن 
خلال طريقــــة لعبنا“. وترك 

برشــــلونة سواريز ليرحل 
إلــــى أتلتيكو مدريد 

دون مقابــــل في فترة 
الانتقالات الصيفية 

لكي يرفع أجره المرتفع 
من قائمة أجور الفريق، 

ولكن أيضا بســــبب وجود 
شــــكوك حول تقديمــــه لأفضل 

الذي  اللاعب،  ومازال  مســــتوياته. 
أثبت طوال مسيرته أن الناس مخطئة 

بشــــأنه، يفعــــل هــــذا الأمــــر مــــع أتلتيكو 
مدريد.

ويحتل فريق برشلونة، بقيادة رونالد 
كومــــان المركز الثالث، بفــــارق ثمان نقاط 
خلف أتلتيكو مدريد، علما بأن برشــــلونة 
لعب مباراة أكثر من أتلتيكو. ويستضيف 
برشــــلونة فريق ألافيس السبت، ويتطلع 
لمواصلة مسلسل انتصاراته في الدوري. 
وحقق برشــــلونة ستة انتصارات متتالية 
في الدوري الإســــباني ولكنه سقط في فخ 
الخسارة 0-2 في ذهاب الدور قبل النهائي 

بكأس ملك إسبانيا أمام أشبيلية، وسجل 
إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة السابق 
هدفا فــــي تلك المبــــاراة. وأخطأ صامويل 
أومتيتي، لاعب برشلونة، خطأين كبيرين 
تســــببا في الهدفين، وعلى الأرجح سيتم 
اســــتبعاده من  تشــــكيل الفريــــق والدفع 

بمواطنه كليمون لونغليه.

لعنة الإصابات

يعاني برشلونة من وجود العديد من 
الإصابات، يأتي على رأســــها أنسوماني 
فاتي وجيــــرارد بيكيه وفيليــــب كوتينيو 
وســــيرجي روبيرتــــو. ولا يلقــــي المــــدرب 
باللــــوم علــــى لاعبيــــه بعد الخســــارة في 
كأس إســــبانيا، ويعتقــــد أن الفريق يقدم 
أداء جيدا. وأوضح كومان ”لعبنا بشــــكل 
جيد خلقنا عدة فرص للتســــجيل. أعتقد 
أن النتيجة لا تعكس ما حدث في الملعب. 
نحن في لحظة جيدة، وسنواصل القتال“.

ويحتــــل ألافيــــس المركــــز الســــادس 
عشــــر بفارق نقطتين عــــن المراكز المهددة 
بالهبــــوط، كمــــا أن الفريــــق حقــــق أول 
انتصار له في آخر 7 مباريات في الجولة 

الماضية بعد فوزه على بلد الوليد 0-1. 
وسيعاني أيضا ريال مدريد بقوة من 
الإصابات عندما يستضيف فريق بلنسية 
الأحد. ولكن الفريق استطاع أن يهدئ من 
الضغوط على مدربه الفرنسي زين الدين 
زيدان بالفوز 2-0 علــــى خيتافي الثلاثاء 
الماضي لينتزع المركز الثاني بشكل مؤقت.
وقــــال زيدان الــــذي لم يستســــلم في 
معركــــة التتويــــج باللقــــب ”لا أعتقد أن 
هناك مشجعين لريال مدريد يعتقدون 
أننــــا لا يمكننــــا التتويج بلقب 
الــــدوري. علــــى العكس 
تماما، يعتقدون دائما 
أن بإمكاننا أن نغير 
الأمــــور. هــــذا ما 
فعله“.  سنحاول 
مباريات  بقيــــة  وفي 
هذه الجولة يلتقي سلتا فيغو مع إلتشي، 
وأشــــبيلية مع هويســــكا، وإيبار مع بلد 
الوليــــد، وخيتافــــي مع ريال سوســــيداد، 
وليفانتــــي مع أوساســــونا، وفياريال مع 

ريال بيتيس وقادش مع أتلتيك بلباو.

سواريز كلمة سر توهج أتلتيكو مدريد
 طوكيــو – ســـيقدم يوشـــيرو مـــوري 
رئيـــس اللجنـــة المنظمة لأولمبيـــاد طوكيو 
2020 اســـتقالته بعد تصريحاته عن تحدث 
السيدات لفترات طويلة الأسبوع الماضي، 
بينمـــا قال رئيس الوزراء الســـابق إنه لن 

يترك الجدل يستمر طويلا. 
وربما تتسبب استقالة موري في زيادة 
الشكوك بشأن إمكانية تنظيم الألعاب هذا 
العام. موري ســـيترك منصبه إلى سابورو 
كاوابوتشـــي رئيس الاتحاد الياباني لكرة 
القـــدم الســـابق ورئيس القريـــة الأولمبية 

والبالغ عمره 84 عاما. 
وفجـــرت تصريحـــات مـــوري خـــلال 
اجتمـــاع اللجنـــة الأولمبيـــة اليابانية في 
الأســـبوع الأول من الشـــهر الحالي موجة 
من الانتقـــادات لرئيس الـــوزراء الياباني 

السابق على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقال مـــوري (83 عاما) إنه ”سيشـــرح 
موقفه“ خـــلال اجتماع اليوم الجمعة لكنه 
لم يؤكـــد تقارير اســـتقالته. وتقدم موري 
باعتذار جديد وقـــال ”لا يمكن أن أدع هذه 

المشكلة تستمر طويلا“. 
ورفض متحدث باســـم اللجنة المنظمة 
التعليـــق علـــى الأمـــر. وكان مـــوري دعا 
لمؤتمـــر صحافـــي فـــي الرابع مـــن فبراير 
للاعتذار ووصـــف تصريحاته بأنها ”غير 
وضد المبادئ الأولمبية لكنه رفض  مقبولة“ 

الاستقالة.
وأجـــاب مـــوري عنـــد ســـؤاله عن هل 
تتحدث الســـيدات حقا لفتـــرات طويلة ”لا 
أتحدث إلى السيدات مؤخرا، لذا لا أعلم“. 
وأدت تعليقات موري، الذي اتسمت فترته 
كرئيس للـــوزراء بالـــزلات والأخطاء، إلى 
انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي 

وطالبـــه المعارضـــون في البرلمـــان بتقديم 
استقالته. 

وتأجـــل أولمبيـــاد طوكيـــو مـــن العام 
الماضـــي ليقـــام فـــي الفترة مـــن 23 يوليو 
وحتـــى الثامـــن مـــن أغســـطس المقبلـــين 
بســـبب جائحة فايروس كورونا. وأظهرت 
 80 نحـــو  أن  مؤخـــرا  رأي  اســـتطلاعات 
في المئة مـــن اليابانيـــين يعارضون إقامة 

الأولمبياد بسبب مخاوف من الجائحة.
وقال يوشيهيدي سوغا رئيس الوزراء 
اليابانــــي إن التطعيمــــات ضــــد فايــــروس 
كورونــــا هي المفتــــاح لإقامــــة أولمبياد آمن 
وأضاف أن حملة التطعيم ستبدأ منتصف 
الأسبوع المقبل. وتأخرت حملة التطعيم عن 
أغلب الاقتصادات الكبرى وأي تأخير آخر 
ســــيزيد من الشــــكوك حول هدف الحكومة 

لتأمين جرعات للجميع قبل الأولمبياد.

 رومــا – يقول لاعب الوســــط الجزائري 
إســــماعيل بــــن ناصر ”نــــادرا مــــا يتردّد 
العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
بتوبيــــخ زملائه في نــــادي ميلان متصدر 
الدوري الإيطالي“، لكن ذلك ”أفضل مما لو 

بقي ساكتا“. 
ويشرح اللاعب الدولي البالغ 23 عاما 
والذي أصبح مــــن أركان فريق ميلان بعد 
قدومه في 2019 ”حتى إذا صرخ في أرض 
الملعــــب، يكــــون الأمر أفضل من ســــكوته، 
وإلا فــــإن ذلك يعني أنــــه لا يأبه بالفريق“. 
ويتابع بن ناصر عن زميله البالغ 39 عاما 
والعائــــد إلى النادي اللومباردي في يناير 
2020 بعد رحلة أميركية ”يســــاعدنا كثيرا. 
مع كل الخبرة التي يمتلكها، يحاول رفعنا 
إلى الأعلــــى، يبحث دوما عن الكمال. يقدّم 

لنا الكثير من النصح“.
قطع ميلان شــــوطا  بعد عودة ”إيبرا“ 
جديــــدا، بوجــــوه شــــابة علــــى غــــرار بن 
ناصر، العاجي فرانك كيســــييه (24 عاما)، 
الفرنســــي تيو هرنانديز (23)، البرتغالي 
رافائيــــل لياو (21)، البلجيكي أليكســــيس 
”المخضــــرم“  والحــــارس   (21) ســــالماكرز 
جانلويجي دونارومــــا (21). ويملك ميلان 

راهنــــا أصغر معــــدل أعمار فــــي الدوري 
الإيطالي ”سيري أ“. 

الــــدوري  صــــدارة  ميــــلان  وخطــــف 
الإيطالي مع انتهــــاء دور الذهاب، في ظل 
تراجــــع يوفنتــــوس المتوّج في الســــنوات 
التســــع الأخيرة. ونال لقب بطل الشــــتاء 
الفخري، في ســــابقة لم تحــــدث منذ العام 
2011، عندمــــا أحــــرز آخر ألقابــــه الـ18 في 
الدوري. وخلافا لخبرة يوفنتوس أو إنتر، 
يملك ميلان حماســــة شــــبانه وشــــخصية 

قوية على غرار بن ناصر.
وشــــكّلت الخســــارة ضد أتالانتا 5-0 
منعطفــــا قــــي نهاية العــــام 2019. شــــرح 
الجزائري المولود في جنوب فرنسا لوالدة 
جزائرية ووالد مغربي ”بعد تلك الخسارة، 
طرحنا على أنفســــنا أسئلة كثيرة“. قبلها 
بأســــابيع قليلــــة، جــــاء المدرب ســــتيفانو 
بيولي وساهم في إعادة بناء ميلان الجديد 
”يعــــرف كيف يدير الفريــــق، هو قريب منا، 
يسألنا دوما عما إذا كنا متعبين أو بحال 
جيدة.. جلب روحيــــة لم تكن هنا ربما من 
قبــــل، كيف ترتدي القميــــص“. هذه الروح 
تدفــــع الفريق أن يبقى متحدا، حتى بحال 

غياب إبراهيموفيتش.

موري رئيس أولمبياد طوكيو يقرر الاستقالة

الجزائري بن ناصر يمتدح إبراهيموفيتش

نجح إيفرتون في تجاوز عقبة توتنهام هوتســــــبير بخماســــــية، ليمنح مدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو أكثر من رقم سلبي في مسيرته التدريبية. ولعب 
إيفرتون ضد توتنهام، على ملعب ”جوديسون بارك“، ضمن منافسات الدور 
الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وخســــــر السبيرز، في المباراة 

التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

الضغوط تحاصر مورينيو
تفاقم أزمات توتنهام يثير الجدل حول مستقبل المدرب البرتغالي

كأس رابطة الأندية 
ــتر ســــيتي -وهي 
8ب الأول منــــذ 2008، 
لاتحاد الإنجليزي 
اســــتمرار  فــــإن   
دا. لكنــــه يعلم أن 
 المدربين في العالم 
هيار توتنهام. وقال 
 مهمة جدا في كرة 
لفريق نتائج جيدة 
ئج الســــيئة فأنت 
ي للعودة سريعا“.

تي إنجازا تاريخيا 
ســــاء الأربعاء، بعد 
ـي مســــابقة كأس 
من تخطي مضيفه 
ليمضــــي قدما في 
جل أهدافــــه كل من 
ــــترلينغ وغابرييل 
ا ذكرتــــه شــــبكة 
مانشســــتر بات 
ليــــزي يلعب في 
ق 15 انتصارا 

قات. يذكر أن 
فرق الدوري 
نقاط  رق 5
ر يونايتد، 

ؤجلة.
لغارديان“ 
القياسية 
ن أصبح 
نجليزي 
ز يحقق 
بــــكل 
حيفة 
خر 
نب 
عن 

”ديليصحيفة 
يب يشيد بالسيتي 
انتصارا متتاليا“. 
ك ” “

مستقبل غامض

جوزيه مورينيو يشعر بالحيرة 

حول كيفية حل مشاكل 

فريقه توتنهام هوتسبير 

بعد الخروج من كأس الاتحاد 

الإنجليزي لكرة القدم

سواريز سجل 16 هدفا في 

الدوري الإسباني هذا الموسم، 

بفارق ثلاثة أهداف أمام زميله 

السابق في فريق برشلونة 

ليونيل ميسي من حصول فريقه 
عبة لم يظهر فيها 

ني مدرب أتلتيكو 
ن نفســــه. دائما ما 
م بذلك الآن ليس 

إنه لاعب
حالاته 
نحن 

ن 
ترك
حل 

ود 
لأفضل

الذي لاعب، 
الناس مخطئة

بالهبــــوط، كمــــا أن
انتصار له في آخر 7
الماضية بعد فوزه عل
وسيعاني أيضا
الإصابات عندما يست
الأحد. ولكن الفريق ا
الضغوط على مدربه
بالفوز 2-0 عل زيدان
الماضي لينتزع المركز
وقــــال زيدان الــــ
معركــــة التتويــــج ب
ل هناك مشجعين
أننــــا لا يم
الــــ
تم

و
هذه الجولة يلتقي س
وأشــــبيلية مع هويس
م الوليــــد، وخيتافــــي
وليفانتــــي مع أوساس
ريال بيتيس وقادش

ليونيل ميسي

إسماعيل بن ناصر: 

إبراهيموفيتش يساعدنا 

كثيرا. مع كل الخبرة التي 

يمتلكها، يحاول رفعنا 

إلى الأعلى

:
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 تكســاس (الولايات المتحدة) – تعرض 
محام في تكســــاس لموقف محــــرج عندما 
ظهرت صورته على شــــكل هرّ في جلســــة 
اســــتماع عبر الفيديو مع قاضِ، مما أثار 
موجــــة تعليقــــات على وســــائل التواصل 
الاجتماعي التي انتشرت فيها القصة على 

نطاق واسع.
وعندما فتح القاضي روي فيرغســــون 
إجراءات افتراضيــــة في المحكمة الجزئية 
رقــــم 394 في تكســــاس، الثلاثــــاء، لم يكن 

يتوقع أن يرى محاميين وقطة صغيرة.
اللطيفة ذات العيون  وكانت ”القطــــة“ 
الزرقاء فــــي الزاوية اليمنى الســــفلية من 
الشاشــــة هي في الواقع لمحامي المقاطعة 

رود بونتون، ولكن مغطاة ”بفلتر“.
وكان مــــن المفتــــرض أن تضم جلســــة 
لاجتماعات  الاســــتماع عبر تطبيق ”زوم“ 
الفيديــــو علــــى امتــــداد 40 ثانيــــة، ثلاثة 
محامين إلا أن أحد هــــؤلاء المحامين ليس 

مثل الآخرين، حيث بدا كقطة.
والاجتماع المعني هو جلســــة استماع 
في المحكمة، ورد أنها لرجل حاول مغادرة 
الولايــــات المتحــــدة بأمــــوال مهربــــة، لكن 
الجلســــة لفتت انتباه العالم عندما نشــــر 
القاضــــي الذي يــــرأس القضيــــة مقتطفا 
من الإجــــراءات عبر الإنترنــــت، قائلا ”إذا 
اســــتخدم طفل جهــــاز الكمبيوتر الخاص 
بك قبــــل الانضمام إلى جلســــة اســــتماع 
افتراضية، فتحقق من خيارات فيديو زوم 

للتأكد من أن الفلاتر غير مفعّلة“.
وأكد فيرغســــون أنــــه ”لــــم يتوقع أن 
يحقق المقطع نجاحا فوريا.. انفجر هاتفي 

بالإشــــعارات في غضون دقيقتين تقريبا، 
وأدركت أن هذا انتشر على نطاق واسع“.

ونبّــــه القاضــــي فيرغســــون المحامي 
متعاطفــــا معه عندمــــا ظهرت فــــي المربع 
المخصص له صــــورة هرّ بدلا من صورته، 

”أعتقد أن لديك مرشحا (أو فلتر) مفعَلا“.
وشــــرح بونتــــون ما حصــــل، متحدثا 
بلســــان الهرّ، حيث كان صوته ينبعث من 
صورة قطة بيضاء، وســــأل ”هل تسمعني 
حضــــرة القاضــــي؟“. وأجــــاب القاضــــي 

”أسمعك، أعتقد أنه فلتر“.
وهزّ الهرّ رأســــه موافقــــا، وأضاف ”لا 
أعرف كيفية إزالته. لدي مســــاعدتي هنا، 
إنها تحاول، لكنني على استعداد لمواصلة 
الحديــــث ولو مع هــــذا الفلتر.. أنا على ما 

يرام هنا. لست هرا“.
وطمأنــــه القاضي قائلا ”أســــتطيع أن 
أرى ذلــــك.. أنا مســــتعد للمضي قدما“ في 
جلسة الاســــتماع، على الرغم من الموقف. 
واعتبــــر في تغريــــدة بعد ســــاعات قليلة، 
أن الحــــادث أظهــــر تفاني قطــــاع العدالة 
على الرغم مــــن الصعوبات التي أوجدتها 

جائحة كورونا.
وشدد القاضي على أن جميع المعنيين 
ملتزمون بالحفاظ على هيبة المحكمة، على 

الرغم من سخافة الموقف.
أمــــا بونتون فصرح لعدد من وســــائل 
الإعــــلام الأميركيــــة ”إذا كان بإمكانــــي أن 
أجعــــل العالــــم يضحــــك للحظة فــــي هذه 
الأوقات الصعبة ولو على حســــابي.. فأنا 
سعيد لذلك، لأنني أعتقد أننا احتجنا إلى 

هذا بعد الأشهر القليلة الماضية“.

أنــــه  عامــــا)  بونتــــون (69  وأوضــــح 
اســــتخدم جهــــاز كمبيوتر مكتبــــي عمره 
10 ســــنوات، عندما قام بتسجيل الدخول 
لجلسة اســــتماع روتينية الثلاثاء، كمدع 

عام.
وأضاف أن مظهره بــــدا طبيعيا على 
كاميرا الويب بينما كان ينتظر الســــماح 
لــــه بحضــــور جلســــة زوم فــــي محكمــــة 
القاضي فيرغســــون، ولكــــن عندما بدأت 
جلســــة الاســــتماع، صدم وفزع، لأنه كان

قطة.
وتابع ”أعتقد أن كل شخص في العالم 
شــــاهد الفيديو الآن وسمعني بينما كنت 
أعاني في محاولــــة للتخلص من الفلتر“، 
مشــــيرا إلــــى أنــــه ”لا يــــزال يحــــاول حل 
اللغز، لكنه يعتقــــد أن برنامج الكمبيوتر 

وابن المســــاعدة الصغير همــــا الجانيان 
المحتملان“.

وتقول شركة ديل ومقرها تكساس إن 
الكمبيوتر القديم كان على الأرجح بحاجة 

إلى تحديث للبرنامج.
ولفت المدير التقني لدى ”ديل“، جلين 
روبســــون، إلى أنه ”من المحتمل أن يكون 
بونتون يســــتخدم نســــخة قديمــــة، لذلك 
لــــم يتمكــــن مــــن التخلص من فلتــــر القط 
بســــهولة، بينما كنا نحن التقنيين نشعر 
بالحرج ونحن نشــــاهد هــــذا الفيديو، أنا 
متأكد من أن عشــــاق القطــــط في كل مكان 

كانوا يحتفلون“.
وانتشـــرت فلاتر الفيديو والخلفيات 
الافتراضيـــة بشـــكل كبيـــر مـــع انتقال 
الكثير من أنشـــطة العالـــم عبر الإنترنت 

أثنـــاء الوبـــاء. وأحد البرامج الشـــائعة 
الاســـتخدام هـــو كاميرا ســـناب، والذي 
يتيح للمســـتخدمين تنزيل جميع أنواع 
الفلاتـــر، بما في ذلـــك الفلتر الذي يجعل 
الشخص يبدو مثل البطاطس (كما فعلت 
امرأة مشهورة في وقت مبكر من انتشار 

الوباء).
ويقـــدم زوم بشـــكل منفصـــل فلاتـــر 
خاصة به من خـــلال تطبيقه، على الرغم 
مـــن أنها لـــم تكـــن كالتي شـــهدناها مع 

بونتون.
الوبـــاء  فتـــرة  طـــوال  وحصلـــت 
حـــوادث مؤســـفة فـــي قاعـــات المحاكم 
عبـــر الإنترنـــت، حيث يحـــاول المجتمع 
القانونـــي التكيـــف مع الإجـــراءات عن 

بُعد.

فلتر القطة يلفت انتباه العالم للجلسة

أثار ظهور قطة بدل محام أثناء جلســــــة استماع عبر تطبيق ”زوم“ موجة من 
التعليقات على الشــــــبكات الاجتماعية، حيث كان مشهد المحامي وهو يحاول 
التأكيد للقاضي أنه ليس قطة، مثيرا للضحك، لتنضاف هذه الحادثة الطريفة 
إلى مجموعة من الحوادث التي حصلت منذ بدأ المجتمع القانوني التكيّف مع 

الإجراءات عن بعد بسبب كورونا.

 يظهر بدل محام في جلسة استماع افتراضية مع قاض
ّ

هر

ل طفلة مصرية
ّ
كورونا يحو

إلى معلمة لأطفال قريتها
 الدقهليــة (مصــر) – تحـــرص طفلـــة 
مصرية تبلغ من العمر 12 عاما على تقديم 
دروس لنحـــو 30 طفـــلا يتجمعون يوميا 
في شـــارع ضيـــق بإحدى قـــرى محافظة 

الدقهلية بشمال مصر.
وبـــدأت ريم الخولـــي في مســـاعدة 
جيرانها الصغار فـــي قرية أتميدة، التي 
تقع علـــى بعد نحو 80 كيلومترا شـــمال 
شـــرقي القاهرة، على مراجعة دروســـهم 
المدرسية عندما أُغلقت المدارس في أنحاء 

مصر بسبب جائحة كورونا.
وقالـــت الخولـــي ”إغـــلاق المـــدارس 
بســـبب كورونا جعلني أفكـــر في طريقة 
تمكننا من مواصلة متابعة الدروس لذلك 
جمعت أطفال قريتي في الشارع وانطلقت 

في إعطائهم دروسا بدل اللعب“.
وتلقت الخولي من إحدى الشـــركات 
المصرية هدية متمثلة في سبورة بيضاء 

وأقلام ســـميكة الخـــط لمســـاعدتها في 
مهمتها كمعلمة.

وأشـــار أحد طلبة الخولـــي ويدعى 
محمـــد عبدالمنعـــم (9 ســـنوات)، إلى أن 
”ريم بـــدأت فـــي إعطائهم الـــدروس منذ 
شـــرارة الإغلاق الأولى بسبب الجائحة 

حتى لا ننسى ما تعلمناه في المدرسة“.
وأضاف عبدالمنعم أنها ”فعلا رائعة، 
فهـــي تمتلك قدرة علـــى إيصال المعلومة 
بطريقة سلســـة يمكننا مـــن خلالها فهم 

الدروس“.
وتأمـــل الخولـــي فـــي أن تصبح في 
المســـتقبل أســـتاذة رياضيـــات. ولفتت 
إلـــى أن والدتهـــا كانـــت تعتـــرض على 
لعبها دور المعلمة في هذه الســـن، لكنها 
تراجعت عندما لمســـت تجاوبا كبيرا من 
أطفال القرية مع ابنتها وشـــجّعتها على 

مواصلة ما بدأته.

باحثون: الكلاب 

تلعب مع بعضها 

لإسعاد صاحبها
 واشنطن – كشفت دراسة حديثة أن لعب 
الـــكلاب مع بعضها البعـــض عندما يكون 
صاحبها حاضرا ومنتبها، يرجّح إمكانية 
أن يكـــون الدافـــع من ورائه الاســـتعراض 

لإسعاد أصحابها في المقام الأول.
وقالت ليندسي مركام، المعدّة الرئيسية 
للدراســــة، إنه من الثابت أن الكلاب تولي 
أهمية كبيرة إلى مســــتوى الاهتمام الذي 
يظهره البشــــر لها. إذ لاحظت أن الاهتمام 
الأكبــــر من صاحب الكلاب يشــــجعها على 
اللعب، وأن زيادة الاهتمام البشــــري تدفع 
الكلاب إلــــى تكرار ســــلوكياتها وتكثيفها 
مثل الركوع والتمايــــل والقتال والمطاردة 

والعض الخفيف بحنان، وما إلى ذلك.
ويرى كلايــــف وين مــــن جامعة ولاية 
أريزونا، وهو أحد معدّي الدرسة، أنه ”من 
اللافت أن الكلاب التي تســــتطيع أن تلعب 
معا وقتما تشاء، تبدو ميّالة إلى البدء في 

اللعب عندما يهتم بها شخص ما“.

لوحة {العشاء الأخير} لدافنشي تنفس عن الإيطاليين

فيلم صوفيا علوي ينافس على جوائز سيزار

 ميلانــو (إيطاليــا) – خرجــــت لوحــــة 
”العشــــاء الأخير“ لليوناردو دافنشي التي 
تعتبر إحدى أشــــهر اللوحــــات الجدارية 
فــــي العالم، مــــن الحجر المفــــروض عليها 
بسبب جائحة كورونا. وعاد الدير الذي 
يضمهــــا فــــي مدينــــة ميلانــــو هذا 
الأسبوع يجتذب عشــــاق الفن من 
عاصمة إقليم لومبارديا والمناطق 
المحيطة بها، لكنّ الوقت لم يحن 
بعــــد لفتــــح الباب أمام حشــــود 

السياح المألوفة.
فابري،  أليســــاندرا  وقالت 
التي تعمــــل في قطاع الإعلان 
الرقمي ”بالنســــبة إليّ، إنها 

بمثابــــة ولادة جديدة، كأننــــي أعيش مرة 
أخرى. إنها فرصة للهروب بعد هذا الوباء 

الرهيب، لتحريك المشاعر مجددا“.
وتتناوب مجموعات صغيرة لا تتعدى 
12 شــــخصا بصمــــت كل 15 دقيقــــة أمــــام 
اللوحــــة الجداريــــة التي رســــمها عبقري 
عصر النهضة في دير ســــانتا ماريا ديلي 
غراتســــيي، بعد الفحص الإلزامي لدرجة 

الحرارة عند المدخل.
وهذه التحفة الفنية التي تمثل العشاء 
الأخير للمســــيح مع رســــله الاثني عشــــر، 
وفيه أبلغهم بأنّ أحدهم سيخونه، رسمها 
دافنشي بين عامي 1494 و1498 على جدار 

قاعة طعام الدير.

أما آنا أوغانيســــيان (50 عاما)، وهي 
عازفــــة بيانو فرنســــية تعيش في ميلانو، 
رأته  فقالت إن اللوحة ”أجمــــل عمل فني“ 
في حياتهــــا، واصفة إياهــــا بأنها ”مزيج 

ساحر من الفن والروحانية“.
وحضــــرت آنا مع ابنتها آن شــــارلوت 
إلى الدير من دون سابق تخطيط للحصول 
على تذكرة في اللحظــــة الأخيرة، وهو ما 
لم يكن ممكنا قبــــل الجائحة، إذ كان وقت 
يصل  الانتظار لمشــــاهدة ”العشاء الأخير“ 

إلى ثلاثة أشهر.
لوحــــة  متحــــف  مديــــرة  وأوضحــــت 
”العشــــاء الأخيــــر“ ميشــــيلا بالاتســــو أن 
الرهــــان بــــات مــــن الآن فصاعــــدا ”علــــى 

الســــياحة المحليــــة“، ملاحظــــة أن ”أهــــل 
ميلانو استعادوا هذه الأماكن التي طغت 
عليها الســــياحة الدولية، والدير جزء من 

ثقافتهم وتاريخهم“.
وأبرزت بالاتسو أن ”لا طوابير انتظار 
مــــن الآن فصاعدا، فالصمت هو الســــائد، 
والظــــروف مثاليــــة للتمتع بهــــذه التحفة 

الرائعة والهروب من الوباء“.
وقــــال دافيــــدي بالانــــو، وهــــو طالب 
في المدرســــة الثانوية حجــــز تذكرته عبر 
الإنترنــــت في الليلة الســــابقة، ”أرغب في 
مشــــاهدة هذه اللوحة الرائعة الجمال منذ 
مدة طويلة“. وأضاف ”الوقت مناسب الآن، 

فثمة عدد أقل من الناس. المتحف هادئ“.

 الرباط – أعلن 
المركز السينمائي 
المغربي أنه تم 
ترشيح الفيلم 
القصير ”ماذا يهم 
إن نفقت البهائم“ 
للمخرجة المغربية 
صوفيا علوي 
لمسابقة جوائز 
”سيزار“ ضمن دورتها 

السادســـة والأربعـــين المنظمة من طرف 
أكاديمية فنون وتقنيات السينما.

وشاركت علوي متابعيها عبر خاصية 
الســـتوري على حســـابها في إنستغرام، 
الاحتفال بترشـــيح فيلمها للمشـــاركة في 

مسابقة ”سيزار“ بباريس.
وكشـــف المركـــز الســـينمائي المغربي 
أنـــه بعـــد جوائز ســـيزار والتي ســـتعقد 
فـــي 12 مارس المقبل بباريس، ســـيواصل 
فيلم علوي مســـاره بترشـــيحه من طرف 

الأكاديميـــة الأميركيـــة لفنـــون الســـينما 
الأوســـكار  لجوائـــز  المانحـــة  وعلومهـــا 
للمنافســـة على جوائز الأوســـكار لأفضل 

فيلم قصير لسنة 2021.
وتـــدور أحداث فيلـــم ”لا يهم إن نفقت 
البهائم“ الناطق بالأمازيغية في 23 دقيقة، 
حول حياة عبدالله الراعي الشاب ووالده 
اللذيـــن يعاينان نفوق قطيع أغنامهما في 
مرتفعات جبال الأطلس، وهو ما دفع الابن 
عبداللـــه للذهاب بحثا عن العلف في قرية 

بعيدة ويكتشف عند وصوله أنها مهجورة 
بسبب غزو الكائنات الفضائية لها.

الفيلـــم  ســـيناريو  علـــوي  وكتبـــت 
وســـاهمت بدعم مـــن المركز الســـينمائي 
المغربي في إنتاجه عبر شركتها ”جيانغو 
أفلام“ التي أسســـتها منذ ثلاث ســـنوات 

بالمغرب.
وقال المركز في بيان إن الفيلم يواصل 
التألق في التظاهرات السينمائية الكبرى 

على الصعيد الدولي.

 يبشّــــرنا العلمــــاء بظاهــــرة جديدة 
على الإنســــانية لم تكن معروفة سابقا، 
وهي ظاهرة العجز عن عدّ الخراف قبل 
النوم. ولا شك أن من يقرأ هذه السطور 
الآن كان قــــد تلقى، مثلنــــا، نصيحة عدّ 
الخــــراف في طفولته كــــي يتخلّص من 
الأرق. بعضنا لم يكن يحسن فعل ذلك، 
فيسهر الليل بطوله يبحث عن الخراف 

تحت الوسادة، دون جدوى.
يقــــال إن أول رصــــد لهــــذه الحالة 
يرجــــع إلى القرن التاســــع عشــــر. لكن 
الحديــــث عــــاد مــــن جديــــد مــــع تطوّر 
الدراســــات العلميــــة حين صــــرّح أحد 
البريطانية  الإذاعــــة  لهيئــــة  المصابين 
بالتالي ”كنتُ أعلمُ بأنني مختلفٌ عمّن 
هم في عمري. لــــم أكن قادرا على رؤية 

الخراف تقفز من فوق السياج“.
وهو ما بــــات يعرف اليوم باســــم 
”أفانتازيــــا“ أو ”غياب عين العقل“. بعد 
أن صيــــغ كمصطلح لأول مرة في العام 
2015 علــــى يد البروفيســــور آدم زيمان 

في جامعة إكستر البريطانية.
أخطر ما في الأمر أن أصحاب هذا 
الوضع قد يعيشون حياتهم كاملة دون 
أن ينتبهــــوا إلــــى أن الذاكرة البصرية 
لديهم شحيحة للغاية، فهم لا يتذكرون 
التفاصيــــل ولا الألــــوان. وتعلّــــل ذلك 
ويلما باينبيردج الأســــتاذة المســــاعدة 
لعلــــم النفس في جامعة شــــيكاغو بأن 
هؤلاء ”يعانون مشــــكلة في هذه المهام 
البصريــــة، حيث أنهــــم يعتمدون على 
اســــتراتيجيات أخــــرى مثــــل التمثيل 

اللفظي“.
ويضاف إلى ذلك عند الأفانتازيين 
أن غيــــاب عين العقل لديهــــم يطوّر في 
عقولهم إمكاناتٍ بديلــــة، هي افتراض 
وجــــود الأشــــياء، وحــــين لا يتذكرون 
وجود صورة ما فإنهم يزعمون وجود 

كائنات ووقائع بديلة.
في نهاية الثمانينات ظهر مصطلح 
”الفاتنازيــــا التاريخيــــة“ فــــي الدراما 
العربيــــة، فرأينــــا جــــوارح وكواســــر 
وهلاهل، وفي تلك الدراما، كان الكاتب 
يقــــوم باختــــراع وقائــــع لــــم تحصل، 
وافتراض أماكن وأســــماء لــــم يعرفها 
التاريــــخ، ويُركّب عليها قصصاً باللغة 
العربيــــة الفصحــــى، والمخــــرج يجعل 
الممثلــــين يتصرفون وكأنهم من عصور 
ما قبل الإســــلام أو في العهود الأموية 
والعباســــية وسواها. ثم يتابع كل هذا 
الملايين من المشــــاهدين من المحيط إلى 
الخليج، ويراقبون نجومهم المحبوبين 
وهــــم يتقمصــــون شــــخصيات مثيرة، 
ليقــــال لهم أخيــــرا إن هذا غير صحيح 
وأنــــه مجــــرد فانتازيا. مــــع أن غالبية 
منهــــم لا تــــزال تصدّق تلــــك القصص 
وتعتبرها حقائق، وتعتدّ بشــــخصيات 
مثل ”ابن الوهّاج“ وتســــتعمل العبارة 

الشهيرة ”لقد فعلها أسامة“!
مــــا الذي تم تدريــــب العقل العربي 
عليــــه فــــي تلــــك التجربة؟ خلــــقُ واقعٍ 
افتراضــــي بديل عــــن الحالــــة التي لا 
تراهــــا عين العقل العربيــــة في الواقع 
الحقيقي؟ إيقاظ الأفانتازيا بعد تغييب 

عين العقل؟
ومن يدري فلعلّ مشــــكلة مشــــاكل 
والاســــتراتيجية  السياســــية  العــــرب 
والتنمويــــة مع واقعهم إنما أســــبابها 
بصرية، وأنهــــم أفانتازيون بجدارة، لا 

يرون ما يدور حولهم بعين العقل.
فهل فعلها أسامة؟

صباح العرب

الأفانتازيا التاريخية

إبراهيم الجبين


	1 clr
	02
	03
	04
	05
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 clr
	17 clr
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24 new


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


